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ريك فزي هن 


قدم له 
دكور سيد حسين العفان 
دكتورع بد المنم إبراهيم 


الجهزء الذواكت 


إلى والدتي حفظها الله وغفرلها 


إلى صديقي الصدوق وصاحبي الأوفى 


الشيخ نافع الأودن 


رط لي إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودين محتّمن 
٠-26 -_--6 5 226‏ 22ت 
1 011 5 
رادا 37 
مقدمة الدكتور سيد حسين العفاني 
حفظه الله 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَكَِ. 


وبعل... 


ففي وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن والرياح العاتية من الظُلّم 
والظلام الدامس من كثرة الشهوات والشبهاتء كان لزامًا وواجبًا على الصادقين 
أن يهبوا واقفين لنجدة هذه الأمة من ورطتها وإيقاظها من غفلتها وإعادتها إلى 
سابق عهدها من العزة والقوة والسيادة والريادة» لآنها الآمة الوحيدة المؤهلة 
لصناعة الحضارة الحقيقية التي تتقدم بها البشرية وهيى حضارة العقيدة 
والأخلاق والقيم والمبادئ والمثل العليا وليست الحضارة المادية الرخيصة 
التي مهما علت فإنها بلا شك إلى زوال. 

ما حضارة أمتنا فباقية بقاء الدهر لأنها الحضارة التي أرادها الله لإعما 


الأرض وكان لا بد من هذه الكلمة التي + بز الوجدان وتزلزل الكيان (إِنَّهُ الله). 


ليفيء الناس إليه ويتعرفوا عليه فإنه أشرف المعلومات بإطلاق فإنه لم يعرف 
شيئًا من لا يعرف الله. 

ولو جمع كل العلوم فأجهل الناس علماء المادة الذين علمهم الله ثم هم لم 
يتعرفوا عليه» وأعلم الناس من عرف الله ولو كان ميا لا يقرأ ولا يكتب» وخير 
شاهدٍ على ذلك هو شخص النبي محمد يك الذي علم البشرية طريق الهداية لأنه 
أعلم خلق الله بالله. 


إنه الله... معرفن ملزمن وعيوديي محتمىر ا 


ولذا فمن أوجب الواجبات معرفة الله بأسمائه وصفاته والتعبد لله بآثار هذه 
الأسماء والصفات المشاهدة في الكون ولا يكون ذلك إلا بطريق السلف فهي أعلم 
وأحكم وأسلمء ومنهج السلف هو الصالح لإدارة البشرية في كل زمان ومكان وفي 
كل عصر ومصر بلا جمود ولا تحجر. 
ولذا كانت هذه الأطروحة السلفية في شرح أسماء رب البرية قام بها ابن من 
أبناء هذه الدعوة السلفية المباركة وأحد دعاتها المجتهدين وهو ابننا الدكتور/ 
شريف فوزي - نفع الله به الإسلام والمسلمين ورزقنا وإياه الإخلاص في القول 
والعمل - فأشدد على هذا السفر يدك» فإنه حادٍ بك إلى جنة فيحاء من لم يدخلها 
لم يدخل جنة الأخرة ألا وهي جنة معرفة الله. 
كتبه حامدًا ومصليًا 
الراجي عفو ربه وغفرانه/ 
سيد حسين العفاني 
الثلاثاء ١6‏ من ربيع أول ١57١ه‏ 


عبوز © بجعا 


[ططاك 0 يتيوه وده لاحر م عور ااسييو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم إبراهيم عامر 
حفظه الله 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فمعرفة أسماء الله الحسنى وإحصاؤها وفهم معانيهاء ودعاء الله بباء سواء دعاء 
الثناء أو دعاء العبادة» ليس فقط من أعظم أسباب تقوية الإيمان ودخول الجنان. 
ولكن من أعظم أسباب الاستقامة على دين الله» وتقويم السلوك وتقويم مقامات 
الإيمان» لا سيما أعلاها وهو مقام الإحسان. وفي الحقيقة أن المباحث حول توحيد 
الأسماء والصفات من التقعيد والتنظير وإثباتها كما جاءتء. بلا تكييف وتنزيهًا بلا 
تحريف, أطال العلماء والباحثون فيها النقّس. حتى نضجت إن لم تكن احترقت» 
لكن العَوّذْ البحثي مازال موجودًا في جانب ثمرات هذا الباب العظيم من أبواب 
الإيمان وأثره على أخلاق وسلوك الإنسان» وهذا هو ما أراده باحثنا الدكتور شريف 
فوزي» حيث شرفه الله بخدمة العلم وطلبته» والوقوف على البحث والدراسة في 
مجالات العوم المختلفة» وهاهو يفرّغ الوسع ويبذل الجهد في هذا الباب الذي 
يحتاج إلى كثير من البحث والجهد. وقد عرض علي مقتطفاتٍ من بحثه وقرأت أنا 
بنفسي مقتطفاتٍ أخرىء فألفيته طيبًا شهيًا مفيدًا في بابه نافعًا لطلابه. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. 
أملاه 
أبوعائش عبد المنعم إبراهيم 
القاهرة /ا١ 5٠0١94-17‏ 
تييع الأخرب ١1‏ 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


مقدمة 
لذة معرفة الله 


في مثل هذه الظروف الراهنة والفتن المدلهمة» حيث تداعت الأمم على هذه 
الآمة كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء وتكاثرت الجراح فلا يكاد جرح يلتثم إلا 
و و ا 
ا 00 
الجيل الذي يمكن أن يقاوم الفتن بنفس راضية وعقل مُفكرء وتختلف أساليب 
هؤلاء الغيورينء إلا أنها تلتقى عند هدف واحدٍ تسعى إلى تحقيقه, مع أن كثيرًا منها 
هو اهتمام ب بجزئيات الحلول. 

ألا وإن من تلك الحلول الكلية التى عليها مدار كل الحلول: معرفة الله تعالى 
عن طريق اماف الى وهات العلذ» والتغيه له عق طرون :ذلك# :فار ل الفترج 
معرقة الله 

وثر سيح هذه المعرفة ف قلوب الناسن هو وضع حجر الأساس الذي لد 
تعصف به الحوادث ولا تؤثر فيه المتغيرات» وتربية المجتمع بهذه الطريقة 
الحل لمعضلاتنا والدواء لمشكلاتناء» وهو مصدر قوتنا وطريق عزنا. 

وهل عمارة القلوب إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته؟ 

وهل عمارة المجتمعات إلا بعمارة القلوب؟ 


وهل ينصرنا الله إلا إذا عرفناه وعبدناه وشكرناه؟ 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

> واقع مخجل: 

» واقع مخجل أن تجد كثيرًا من الناس يعرفون عن كل شيءٍ شيئاء فإذا تعلق 

« واقع مخجل أن تجد الرجل يتحدث عدة لغات أجنبية بطلاقة» فإذا جاء إلى 
تلاوة آية من كتاب الله فكأنه أجنبي! 

» واقع مخجل أن ترى الرجل عند الحديث عن السياسة محللا بارعا وعند 
الحديث عن الكرة أو سوق العمل أو الموضة أو غيرها تراه عالما بالآراء مُفَتْدًا لها! 

لكن لو طلبت منه أن يتكلم عن الله عدة دقائق فلربما لا يستطيع» ولقد جرَّبتٌ 
ذلك كثيرًا وسألت كثيرًا منهم: ماذا تعرف عن اسم الله الصمد؟ أو القدوس؟ أو 
المُقيت؟ أو المجيد؟ أو الحَكم؟ 

*# فالجواب: لا جواب! 

إذن» كيف تعبد الله وأنت لا تعرفه؟! فأول الفتوح معرفة الله. 
والعلم والحضارة شيء جميل» وأجمل منه إذا كان الحديث عن سير النبيين 
والمرسلين» وعن إمامهم وقائدهم محمد كله وأجمل من ذلك كله إذا كان 
الحديث عن الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

> لمن هذا الطرح؟ 


أمنية قديمة كم رجوت الله تعالى أن يمنحني شرفها وأرجوه تعالى أن يمنحني 
إتمامهاء أن يوفقني الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء مبيئًا معانيها 
وآثارها في الشرع والكون وصفة التعبد لله بهاء وقد جهرت بذلك مرارًا؛ لأن كل إنسان 


على وجه الآأرض بحاجة ماسة إلى معرفة الله أعظمَ من حاجته إلى طعامه وشرابه. 


إنه اللاك... ريده 7 ملزمن وعيوديي محتمىر 0 


خخ ١‏ ل ل 2767 

فالعالم بحاجة إلى معرفة ربه عن طريق أسمائه وصفاته؛ ليهذب نفسه ويزكو 
بروحه ويسترشد بذلك على الأحكام الشرعية والمقاصد الربانية. 

وطالب العلم بحاجة إلى ذلك؛ ليهذب أخلاقه ويربي نفسه على نبج العبّاد 
العارفين. 

والعاميٌ بحاجة إلى ذلك؛؟ ليوقن بخالقه وليعرف حكمته في الشرع والكون. 
ودعي ذلك علي التعد. 

إن من فقه الدعوة أن يتوجه الداعية والعالم إلى تعريف الناس بربهم ولا 
وحن ري شي لير يا وه تمرياب الفاي ل كيار 
رسول الله كَلِةِ ظل ثلاث عشرة عامًا كاملا يُعرّف الناس بالله. فإن الناس إذا عرفوا 
رهم عبدوه وبذلوا في سبيل مرضاته مُهَجَهم وأرواحهمء وقدَّموا محابّه على 
محابّهم ورضاه على شهواهم ورغباتهم» وهذا هو بيت القصيد وعنوان العبودية. 

> حاجتنا إلى معرفة الله: 

لا نستطيع أن نعبد الله إلا إذا عرفناه. 

ذ دليلا على ذلك: عندما يتعرف الواحد منا على شخص ما معرفة عامة» فإن 
نظرته إليه ستكون نظرة عامة» وتعامله معه سيكون تعاملا عابرّاء لكن إذا اقترب منه 
وازدادت معلوماته عنه وعرف قدراته وشهاداته وخبراته» فإن هذا من شأنه أن 
يزيده احترامًا وهيبة وتقديرًا لهذا الشخصء مما ينعكس على طريقة تعامله معه. 


ولله المثل الأعلى: نحن بحاجة إلى معرفة الله معرفة حقيقية؛ لتحصل خشيتنا 
له وخوفنا منه ورجاؤنا فيه وتوكلنا عليه» وقيامنا بحقوقه وتعظيمنا لشعائره ووقوفنا 


عند حدوده. 


لك 0 0 
حح بص ع جرع هم حجر تح سرع 


حأن توص ونه ان رت ان عاك عن الطة؟ قال لي يا 
001 بلطيل ادي ا موس ل 
وصدق الله إذ يقول: #إإنَّمَا يح الله من عِبادِو العلمكوًأ 4 [فاطر: 18]؛ أي العلماء به 


رم د جره دسم 200 


فإذا عرفه الناس عبدوه؛ قال تعالى: # 500 كه [محمد: 200]19). 


قال ابن القيم يا ه: «أيّ شيءٍ عرف من لم يعرف الله؟! وأيّ حقيقة أدرك من 
فاتته هذه الحقيقة؟! و أيّ علم أو عمل حصّل من فاته العلم بالله والعمل بمرضاته 
ومعرفة الطريق الموصلة ال 

معرفة الله حياة الروح ونعيمها ولذتها وسرورهاء والعبد كماله في أن يعرف ا 
فحت داق الأحرة برادوج ال ذوالتطر زليه 

قال مالك بن دينار: «مساكين أهل الدنيا؛ خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها! 
قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومتحله) 210 


> فهل عرفنا الله حق معرفته؟ 


33 


الله يحيب: 


6 الى مه 


سدع 0ه مير 


قال الله : #وما قدروأً للحن مدرو # [الزمر: /اكا]» أي ما عظّم الناس رهم حق 
تعظيمه» وما عرفوه حقّ معرفته» وما وحدوه حق توحيده.» وما عبدوه حق عبادته. 


فمن عرفه خافه وأحبه ورجا ثوابه» وعظّمه وقَرٌ منه إليه وأناب إليه وتوكل عليه. 


)١(‏ الزهد لابن المبارك. 

() الحجة في بيان المحجة. 

(”) هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري. 
(5) مدارج السالكين. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودينّ محثّمن هك 

هل قدر الله حق قدره من زعم أن غير الله يملك النفع والضر والإماتة والإحياء 

سبحانه» له كل العظمة وله كل الجلال وله كل الكمال» وله كل الحمد 
الس ار عو لي ل ل وه له ولا ولد له ولا 
والد ل: (ثل هر آله ألحدٌ (7) أن ألمسمذ © ل جيذ وك كذ (© 
ماسحسه ود -4]. 

ل 

ل ام ا ا بر 

من الى ييشيعق أن تعظه كل التعقليم لذ المللك العلن © 

هل قدر الله حق قدره وعرفه حق معرفته من عصى أمره وارتكب نبيه وضر 

ع 

حقه وأهمل ذكره وكان هواه آثْرٌ عنده من طلب رضاه؟ 

هل عرف الله حق معرفته وقدَّره حق قدره من استخفٌ بنظر الله إليه واطلاعه 
عليه وهو في قبضته وناصيته بيده؟ 


هل عرف الله حق معرفته وقذره حق قدره من يستحيي من الناس ولا يستحيي 
من الله؟ من يخشى الناس ولا يخشى الله؟! من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه 


أذ و دير مايه 


وإن عامل الله جعله أهون الناظرين إليه؟ #وماقدرواً لَه حَقَّ هَدَرِوء © [الزمر: 23(]90. 
روي ملم اح تحيحه عن أبن بعتن 03ان نوميل الله زاكر هذه الاي 
ذات: فرة على المتر ا لَه حي در وَالْدَرَضُ بسكا قِِضَنَُةُ بوم 


642 سد اسل يي د اس ص سيد مير مسيز." . الج صني 1000 ج تكن آ آ دآ ته َي وء 
| ل ده ضَُ و 5 ٠.‏ 
الِمِ' 22 وا لسَّمواآت بيمبية- سبحدله, وتعللل عَم مشركوت 4100 


)١(‏ معرفة الله: سيد عطوة. بتصرف شديد. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ورسول الله قائل بيده يحركها يُقبل ببما ويدبر: «يمجد الرب تعالى نفسه: أنا 
الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك. أنا العزيزء أنا الكريم».» فرجف المنبر 
برسول الله كل حتى قلنا: ليَخِرّنَ به). 

وني رواية له: «حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. حتى إن 
ل انا لد عو وليوك الله ككنهِ؟) . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ذَلْْكَهُ قال: جاء خر فد الأحبار إلى 
رسول الله يلد فقال: يا محمد. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع؛ 
والشجر على إصبعء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن 
ويقول: أنا الملك! أنا الملك! فضحك النبي يَكةِ حتى بدت نواجذه؛ تصديقا لقول 
الحبر» ثم قرأ رسول الله قول الله: ##ومَا كدرو أله حي در وَالْأَرَضٌ بَمِيكًا 
قْصحْه يوم الْقيَمَةِ وَاَلسَموت مويك هبيه 4. 


0 


وإن العقل ليندهش ويسقط إجلالا لله تعالى لقول النبي كله: «أذن لي أن 
1106 من حملة العرش"“3“. رجلاه ني الأرض السفلى» وعلى قرنه 
العرشء وبين شحمة أذنه وعاتقه حَمَقان الطير سبعمائة عام'"2, يقول ذلك الملك: 
سبحانك حنث كنتك) 2190 

وقال يَكِِ: «ما في السماء الدنيا موضع إلا ل 


الملائكة»» كما في سورة الصافات: لأوَمَاآإِلَالَهمََامُ ملو (00) وَإِنَا لحن الصَآفوتَ (50) 
ايحن لمبحون (211040. 


)١(‏ الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. 

(1) أي بالفرس الجواد. كما في خبر آخرء فما ظنك بطوله وعظم جثته !! 
(6) رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(5) السلسلة الصحيحة رقم .)1١59(‏ 


إنه الله... معرفتّ ملزمت وعبوديي محتّمن 
أهمية معرفة أسماء الله الحمسنى وصفاته العلا 

أسماء الله الحسنى وصفاته العلا لها فوائدها العظيمة ومنافعها الكريمة التي لا 
يستطيع حل العضاءهاه هيك أن النبي مَلةٍ كان يقول: لا أحصي ثناءً عليك. 
أنت كما أثنيت على نفسك330'» وني هذه الفقرة نذكر أشهر فوائد معرفة أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلا؛ حتى إذا دخلت هذه الجنة -جنة العلم بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلا - قلتٌّ: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

-١‏ معرفة أسماء الله الحسنى من أعظم أسباب دخول الجنة: 

فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي يَكيدِ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء 
مئةً إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة». 

ومعنى إحصائها كما قال ابن القيم يكْاَنهُ: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث: 

الأولى: إحصاء ألفاظها ومدلولهاء والثانية: فهم معانيها ومدلولهاء الثالثة: 
ضاق ييا كما قال تعالى «عووير لهاك للنزي ناضخرة بي 4 (الأمران 00 

فالجنة سلعة الله الغالية» لمن حفظ أسماء الله الحسنى وعرف معناها وعمل 
بمقتضاها وتعبد لله تعالى بها. 

؟- معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء هي الطريق إلى معرفة الله: 

معرفة الله تعالى نوعان: 

معرفة عامة: وهي معرفة الإقرار التي يشترك فيها كل الناس: البر والفاجرء 
والمطيع والعاصي. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) بدائع الفوائد. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ومعرفة خاصة: توجب رقابته والحياء منه ومحبته وتعلق القلب به والشوق 
إلى لقائه. 
هذه المعرفة الخاصة لا تتأتى إلا بمعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. 


قال ابن القيم -عليه رحمة الله-: «وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم 
منها إلى معرفة باريها وفاطرهاء ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. 
فكلما كان العبد بها أعلم» كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقربء, وكلما كان لها 
أنكرء كان بالله أجهل وإليه أكرّه ومنه أبعدء والله يُنزل العبد من نفسه حيث يُنزله 
العبد من نفسه. 

فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عَجب وفتحه عجب» 
صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غَيرَ تَب)(27. 

فلا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية وتحقيقها قولًا وفعلا إذا لم يعرفوا 
صفات الباري كلك «فلو أراد أحد أن يتزوج ابنة رجل أو أن يزوّجه أو يعامله. 
طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده. وسأل عن صغير أمره وكبيره. 

فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه - أولى أن 
نعرف أسماءه وصفاته ونعرف تفسيرها)20). 

عن أبي بن كعب وَتهُ أن المشركين قالوا للنبي :هيا محمد؛ انسب لنا 
ربك»» فأنزل الله تعالى: #كلٌ هو أله د 20 أنّهُ ألصَسمَّدُ 29 لم بيذ وَل 
ركذ (2 وكيك لَ#َطُئر لحة )074 
)١(‏ طريق الهجرتين. 
(؟) الحجة في بيان المحجة, الأصفهاني. 


[9ة رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمت وعيوديي محتمىر 2" 


- معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا أصل كل عبادة: 

نعم» معرفة الله تعالى أصل امتثال الأوامر واجتناب النواهي» فلا يجتنب ما 
يغضب الله ولا يمتثل ما يحبه الله إلا من عرف الله. 

ولذلك جاء ني الصحيحين أن النبي يَكِدٍ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
زكاة تُوْحَذ من أغنيائهم وثُرد على فقرائهم...). 

)- معرفة أسماء الله الحسنى من أعظم الأسباب لإجابة الدعاء: 


قال فاق خزيئن الكناة للق اتقو يرا لارنج بأمرها اسان ألا 


- 


نذدعوه بأسمائة الس ٠»‏ ووعدنا أن يستجيب لنا حيث قال: #أدغوف أستَجب لك 4 
[غافر: .]5١‏ 

ففارق كبير بين أن تدعو وتقول: اللهم اغفر لي» وبين أن تقول: اللهم يا غفار 
اغفر لي» وبين أن تقول: اللهم ارحمنيء وبين أن تقول: يا رحيم ارحمنيء وبين أن 
تقول: اللهم ارزقني» وبين أن تقول: يا رزاق ارزقني. 

فقد كان النبى يَكَِدِ إذا دعا دعاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء فكان يقول: 
«اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي 

فبدأ يككِدِ في دعائه بالأسماء والصفات المناسبة لدعائه. 


بل كان وَكِةٍ إذا أراد أن يُلح على ربه بشيء» دعاه بأسمائه الحسنى كلها. 


)١(‏ رواه أحمد والدارقطني وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


وخ بسي إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودين محتّمن 
- 2-6 5 2226 6 و 602226 

فكان يقول: امالك تل اننطو لك اسح لك أو أنزلته في كتابك, 
أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي ونور صدريء وجلاء حزني وذهاب همي وغمي...270. 

وأخذ العلماء من ذلك كذلك: أن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى من أعظم 
أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم والغموم. 

وعلّم النبي يكل أبا بكر أن يقول: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرك وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم)(". 

0- الله تعالى يحب من أحب أسماءه الحسنى وصفاته العلا: 


«فمن أعجحب الأشياء: أن تعرفه ثم لا تحبه. وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن 
الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره» وأن تعرف قدر غضبه ثم 


تتعرض لهء وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته...00". 


حو عات نادي اعت رو حا قري ركان رار اصح ل ادي 
فيختم ب#فْلٌ هو أله أَحَدٌ ((40. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يِه فقال: اسلوه 
لأي شئ يصنع ذلك؟) فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال النبى كَكِِ: «أخبروه أن الله يحبه)7؟»2. 


وفى رواية: «حبك إياها أدخلك الجنة)220. 


لأكروة الست يقي واله قطي وافسبان وارم حانم ويه الالدا. 
(4)وواء اع السام وال ويلوي لل ارقش واس عدو ةا الباق 
() الفوائد لابن القيم. 

(4) متفق عليه. 

(5) رواه البخاري معلقًا ووصله الترمذي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


وإذا أحببته تفانيت في طاعته واشتقتٌ إلى رؤيته» فإن موسى 2ك حين سمع 
كز ري وكا ادي ار وجا وك خحد وا لكات | لكاا ورا عور نيولت 


375 6 0700 هِ 0 ع 4 دن > 1 5 
منه» كما قال تعالى: # وَلَمَا جَاءَ مومكئن لِمِيعَادِنا وَْمَهه رجه قَالَ ري أرف > أنظرٌ يلك 
و م ان ف 6 ميات يي 01100 ريو 


َالَ أن رست وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ دن أسَمَعرٌ 


يا الات 


محكاند, فسوف ترق فلمًا يحلل ريه 
لخب جد كك فد عيذ ذا نان كال سكتلك 1ن فك راذا ادل 
لْمَؤَّمِنِيَ '(12) 4 [الأعراف: 49 1]. 

أرأيتَ إذا سمعتٌ عن مخلوق له من صفات الجمالء فإنك تشتاق إلى رؤيته 
ولقائه» فكيف إذا علمت عن الخالق - جل وعلا- أسماءه وصفاته؟ 

1- من عرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلا كما ينبغي فقد عرف كل شيء: 

من عرف أن الله تعالى هو الخالق» عرف أن كل ما دونه مخلوق؛ قال تعالى: 
سه حَِقٌ كل شَْءٍ © [الرعد: 15]. 

» من عرف أن الله هو الرزاق» علم أن كل ما دونه مرزوق؛ قال تعالى: #7 
تاشن اقلق التي لكل اك رن تيا » [حود: 15 وكذلك علم أنه لا يملك الرزق 
سواه قال تعالى : #ومن ترفك ون السملء ولتم وله َنْهمَمَ أ 4 [النمل: 54]. 

© من عرف أن الله تعالى هو الملك» عرف أن كل ما دونه مملوك؛ قال تعالى: 
لوي خزلق: السطوات والارض وما بِتتَكْما لق مهنا [المائدة: 17]. 

» ومن عرف ربه بالغنى» عرف نفسه بالفقر؛ قال تعالى: # ييا الس أَمسْمٌ 
الْفْقَراء إِلَ الله وَألَّههوَالْحوةألْحَمِِدُ (40 [فاطر: .]١‏ 

» ومن عرف ربه بالعلم» عرف نفسه بالجهل؛ قال تعالى : #وآلله يلم وا ار 
تقكمورت (41)03 [البقرة: 715]. 

© ومن عرف ربه بالبقاء» عرف نفسه بالفناء؛ قال تعالى: كل من لها ان( 


رص< 


وَسَق وجَه رَيِكَ ذو َكَل وال ماو 40 [الرحمن: 5؟7-لا؟]. 


7 
1 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ولهذا قيل: «من عرف ربه عرف نفسه». 

فمن عرف الله تعالى بأسماته الحسنى وصفاته العلاء علم أنه بالكمال 
موصوف وبالإحسان والجمال والجلال معروف. وعرف أيضًا نفسه بكل نقص 
وعيبء إلا أن يرزقه الله كمال الإيمان والعمل الصالح والعبودية الصادقة, فيَدلٌ 
لعزته ويخذ م لقوته20. 

/ا. معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا تورث خشية الله: 

وكفى بها ثمرة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة» فتلك هي حقيقة العلم. 

قال ابن مسعود ذَلَكَهُ: «كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله جهاة)0". 

فمن كان بالله أعرفء كان منه أخوف, ومن كان به أعلمَ» كان بشريعته أقومّ» 
كما قال تعالى: 8إسّمَا يحْسَى اله مِنَ عِمَادِه الْعلمكوًاً © [فاطر: 8؟] أي العلماء به. 

وكان النبي يلد أشد خشية لله؛ لآنه كان أعلمَ الناس بالله. كان يقول: «أنا 
أعلمكم بالله وأشذكم له خضيةً) 207 والمعنى: أنا أعلمكم بالله» ولذلك فأنا أشذكم 

معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا سبيل إلى النجاة من الذنوب والمعاص 
والإقبال على الطاعات: 

من عرف أن رئيسه في العمل حازمٌ وقوي» حرّص على رضاه وإتقان العمل 


بين يذديه. 


)١(‏ المعاني الإيمانية في شرح الأسماء الحسنى الربانية» بتتصرف وحيد بالي. 
هم مفتاح دار السعادة: ابن القيم. 
(") متفق عليه. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اتا 


ومن عرف رجلا كريمًاء سعى للوقوف ببابه والتعرض له في طريقه» وطلب 
منه حاجاته. 

وموذ عوك توطنا باطقا فإنه يكافة للد الستوفئ و إذا ذكر أمائه ازتعلات فرائضة: 
ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض: من عرف الجبار القوي القادر العزيز شديد 
العقاب سريع الحسابء أقبّل على طاعته وما أسرف على نفسه في المعاصي. 
قال: «قلب عرف ربه ثم عصاه)7"). 

فما أسرف العبد على نفسه بالمعاصي وباررٌ ربه بها وانتهك الحرمات في 
الخلوات إلا بجهله بأسماء الله وصفاته.. 

9 معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا سبيل إلى الإتصاف بها: 


فالله الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر» يحب من عباده أن 
يتصفوا بصفاته ويتحلوا بها على وجهٍ يليق بهم» فهو يَدَإِةُ رحيم يحب الراحمين؛ 
يحب العافين» تواب يحب التوابين» طيب يحب الطيبين» جميل يحب الجمال 
وأهله. عليم يحب العلم وأهله. حييٌ ستير يحب أهل الحياء والسترء رفيق يحب 
الرفق وأهله. فأحباب الله هم الذين اتصفوا بصفاته وتخلقوا بها. 

.٠١‏ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلاهي الطريق إلى إصلاح القلوب وتركية النفوس: 

إن مما ينبغي أن يعتني به كل إنسانء لا سيما في خضّمٌ هذه الفتن المتلاحقة 
والملهيات المتتابعة» أن يزكى نفسه ويجلو صدأً قلبه» وقد أمر الله تعالى بذلك» بل 


() صفة الصفوة لابن الجوزي. 


اط 0 وده ودود لاحر ف حو لودو 
حح بص عو عجره ح جر ع تح سرع 


و ود ل لا 


وربط الفلاح بذلكء. فقال: و ذلك م ولج 450 لفل 9 وقال: قد أفلح من 
تبق 106 [الأعلى: 5 .]١‏ 

وتزكية النفس هي دعوة الأنبياء والمرسلين» ولذلك لما دعا موسى 132 
فرعون قال له: #كقَلٌ لله كك (8)» [النازعات: 18]» قال تعالى عن دعوة 0 
كله" لحو الوق دق الْأْيصن رطولا نت تاعكر انهم وك ونعلئه الكنب 
وَللِحَدَوَإ نكا من قبل لتى صَك مين (0)* اليه 1 

وقد بِيّن النبي يلد معنى التزكية بكلمة جامعة مانعة» لها علاقة ساطعة بمعرفة 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء حين سأل رجل النبي يَكِدِ: ما تزكية المرء نفسه يا 
رسول الله؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان21720. وهذه الكلمة هي جماع الإحسان» 
وهي تعبدٌ بأسماء الله العليم الرقبب الحسيب الشهيد السميع البصير 04[5©. 


تلك عشرة كاملة» اقرأها مرةً أخرى وعها وارعها وخذها بقوة» تفز بالسعادة الكاملة. 


لمعي © : بجع 


)١(‏ رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيحة. 
(؟) التعبد بالأسماء والصفات: وليد الودعان. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر م 


آثار التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته الغلى 


معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والتعبد له مها له أثرٌه الكبير على 
قول العبد وعمله وحاله وقلبه. 


قال العز بن عبد السلام: «اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع 
الخيرات العاجلة والآجلة» ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالا عليّة وأقوالًا 
60 


مه 
0 
زا العامة 

م 


3-2 انها لا ارق اتزمر انك نويه ودريحات الخروية.. 

وإليك بعض هذه الآثار: 

:"04|24 محبة الله‎ -١ 

وكما يقولون: من عرف الله أحبّه» ومن أحب الله أحبة الله وذلك - والله - 
الفوزٌ العظيمٌ» والجنة والسرور والنعيم. 

قال ابن القيم يَنْلنْهُ: «كل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولابد ولم 
يؤثْر عليه شيئًا من المحبوبات»)7". 

قال ابن الجوزي: «فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالآدلة» ثم العمل 
بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة» لعل ذلك يورث المحبة» وذلك الغنى الأكبر» 


ووافقراه!)©). 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال. 

(9) زاجع:. محبة العيد لربه» وماخبة 'الرت لعبدم وآثار ذلكء وسيل الوضول:إليده في :اسم الله 
«الودود). 

(9) إغاثة اللهفان. 

(:) صيد الخاطر. 


0 0 
حح صر ع جع همح جر ع تح سرع 


وقال صدّيق حسن خان: «ميحة الله ذا اشرق يها الب واستو لت عليه لت 
تبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرّبّء وصارت النفسٌ حيتذٍ مطمئنة بإرادة مولاها 
عن مرادها وهواهاء يا هذاء اعبد الله لمراده منك. لا لمرادك منه). 

وقال: «من امتلاً قلبه من محبة الله؛ لم يكن فيه فراغٌ لشيء من إرادة النفس 
والهورئ)20. 

ومحبة الله تعالى هي المنزلة «الّتِي فيا تن قَسَ الْمُتَنَافِسُونَء وَإلَيْهَا شَخَصَ 
الْعَاملُونَ. وَإِلَى عِلْوٍ شمر تَمَرَ السَابِقُونَ: وَعَلَيّْهَا تقانّى اْمُحِبونَء وَبروح نَسِيوِهًا 


وه لدي 
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َرَكَحَ الْعَابدُونَ. في فُوثُ القَلُوبء وَعْدَاءُ الواح َقَرَةُ الْعيُونِ. وَهِيَ الْحَيَاةٌ 
لني مَنْ حَرِمَهَا هو مِنْ جَمْلَةٍ الْأمْوَات وَالْورُ الَّذِي مَنْ فَقَدَهُ مر في بحار 
الظُلْمَاتَ. َالشََا الل ار وَاللَدَة التي مَنْ لم 
يَظْمَرْ بها 1 هَمُومٌ وَآلَامْ وَهِيَ وح الْإِيِمَانٍ وَالْأَعْمَالِء وَالْمَقَامَاتِ 
وَالْأَحْوَالٍ الي مَتَى حَلَتْ مِنْها َه كَالْجَسَدٍ الَّذِي لارُوح فيه(". 

؟- الذل والتعظيم: 

من تحقق بمعاني الأسماء والصفات؛ شهد قلبّه عظمة الله تعالى؛ فأفاض على 
واكك و كيف عن يدي ري اا 

وتمام العبودية لا يتم إلا بتمام الذل والانقياد لله سبحانه» وأكمل الخلق 
عبوديّةَ أكملّهم ذُلُا وافتقارًا وخضوعًا. 

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: «أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي, 
وليست معرفته الإقرارٌ به ولكن المعرفة» إذا عرفته استحييت منه)7©. 


(8) الدين الخالضئ: 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 
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حكِيّ عن بعض العارفين أنه قال: فلت عل الله هُ مِنْ أبَْابٍ الطَّاعَاتِ 


كُلَْا ما ََلْتُ من بَابٍ إلا ََيْتُ عَلَيّْهِ الزَحَامَ فَلَمْ أَتَمَكَنْ مِنَّ الدخول» حَنَّى 


جِمْتٌ بَاب اذل وَالِإفتَقَار فَإِذًا هُوَ أَْرَبُ باب إِليِْ وََؤْسَعْفُ وَلَا مرَاحِمَ فيه وََا 
معدن قَمَا هُرَ إلا أنْ وَضْحْتُ قد ي فِي عَمَبَيِهه قدا هُوَ سبْحَانَُ قد حل يدي 
وَأَدْحَلَيى عَلَيْهغ(0) 

*- الخوف والخشية: 


فمن كان بالله أعرفٌ؛ كان منه أخوف, وله أخشى. 

قال ابن القيم كَدَأَنْه: «كلما داكي سرد الح بر ازدادت هيبته له وخشيته 
إياه كما قال الله تعالى: سما يحْتَى أله من عِبَادِهِ لمكو 4 [فاطر::] أي العلماء به 
وقال النبي كَلِةِ: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية)0"). 

وكان يقول: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»(". 

قال ا عباس وَلتَتَهُ في الآية المتقدمة: «إنما يخافني من حَلْقي مَن علم 
جبروقي عرق وسلطاني)9. 

قال الشيخ السعدي يَْاَنُْ: «معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفه 
ورجائه» وإخلاص العمل له. وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله» إلا 
بمعرفة أسمائه وصفاته. والتفقه في فهم معانيها»)©). 


)١(‏ مدارج السالكين. 
(4) :زوزق التضدي: 
(9") رواه البخاري. 
(5) زاد المسير. 
(6)) تفسير السعدي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


- الطمأنينة واليقين: 

م عَرَفن الله #بأسمائة الحيق -واصقاته العلاه مم غك الزازق+ الؤهاني) 
المعطي» المقيت» من عرف القادر القدير المقتدرء القهارء المتكبر» الرفيق» 
الرؤوفء الرحيم, من عرّف الل العليمٌ» الخبير» من عرف الله الحكيم» عظّم يقينه 
بالله» فاطمأن قلبه» وسكنت جوارحه. 

ه- الرضا: 

مَن عرّف الله بعذله وحكمته ولطفه ورحمته؛ امتلاً قليُه رضًا بأحكام الله 
وأقدار الله؛ فلا يعترض على أمر الله أو بيه ولا على قضائه أو قدّره؛ لآنه يعلم أن 
تدبير الله خير من تدبيره لنفسه. وأنه تعالى أعلم بمصلحته من نفسه» وأرحم به من 
نفسه» وأبرٌ به من نفسه؛ فلا تراه إلا راضيًا قانعًا مسلَّماء ومن كان هذا حاله حسّن 

قال ابن القيم يكذلثه: «وَأَكْثَرُ النّاسِ يَظُنونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ السَّوْءِ فيمَا 


و 


يخس يهم وَفمَايَْعَلة يعرم وََا يشم من لِك إلا من عَرَفَ لق وعَرَفَ 
0 وَصِعَاتِه وَعَرَفَ مُوحجِبٌ حَمَدِه كد00 

فأعظم ما يُستجلب به الرضا عن الله المعرفة الحقة بالله «فالعلم بكمال 
صفات الله وجلالها وجمالها يورث الرضا بالله وقضائه)("©. 

1- التوكل: 

من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ اعتمد قلبه عليه» وفوّض أمره 
إليه» وذلك حقيقة التوكل على الله. 
)١(‏ زاد المعاد. 
(0)) إتحاف السادة المتقين للزبيدي. 


جود اللل... 0-0 ملزمن وعيوديي محتمىر اي 
و 


قال الاين القيم > يَدزَثْهُ: «كلما كان العبد بالله أعرف؛ كان توكله عليه أقوى)20. 


ولذلك لما عرّفوا التوكّل على الله قالوا: ١صِذَقُ‏ اْيمَادِ القَْبٍ عَلَى الله َل في 
اسْتجَلّاب ب الْمَصَالِح وَدَفعٍ | اعبات فل لون لدت َالآخرَِ كلها كور 
عله وََقِيُ الإيمان بأ اطي يعوا 2 رَ وَلَا يَنْقَعٌ سوَاها(". 


ويعرّفه ابن القيم فيقول: دحال لِلْقَْب يَنْشََ عَنْ مَعْرِقيه بالله وَالْإِيِمَانِ يِتَمرْدِهِ 
ِالْحَلَقٍ وَالتَدبير َالضْرٌ وَالتَّمع وَالْعْطاء وَالْمَنْع 0 شَاءَ كان َإِنْ 3 كا 
َس وَمَالَمْيَشَالَمْ يكن ون ضَاءهُ النَّسُء فبُوحِبُْ لَههدَا اغا عليه وََفُويضًا 


َيِه وَطْمَانيَةَ بو» وَيْقََ بِ» وَيَقِينا بكمَاَتهِ لِما تَوَكُلَ عَلَيْهِ فيه70©. 


وإذا كان هذا هو معنى التوكلء فإن العلم بأسماء الله وصفاته. يُعد الدافع 
الآساسي له إذ «لا يتم التوكل إلا بمعرفة الرب وصفاته. من قدرته وكفايته 
وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيكته)9). 

وَإِذا تجلى بِصِفَات الْكِنَايّة والحسب وَالْقِيّام بمصالح العباد وسوق أَزْرّاقَهم 
ِلَيْهم وَدفع الام عَنَهُم وَنَصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخامة لهم 
التعقت من العرد 5 ُوّة التَُكّل عَلَه والتفويض إِلَيْه وَالرَضَا يو(0». 

/ا- الدعاء: 

من أجل ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته وآثارها: دعاؤه ورجاؤه وحُسْن الظن 
به ولاعجّب؛ فقد قال الله تعالى : #وَييه الما لْلْسَى َأصُعوةي)) 4 [الأعرافه 1 


(؟) جامع العلوم والحكم. 
(5) الفوائد لابن القيم 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


فمن عرف الله بكرمه وبرّهء وإحسانه ونعمه؛ كان حريًا ألا يدع الدعاء» وأن 
يداوم تضرّعه إلى الله وسؤاله من فضله. 

)- إخلاص العمل لله: 

نعم» من عرف الله على الحقيقة؛ أفرده بالطاعة» ووجّه العبادةً إليه وحده؛ 
لعلمه بكمال غناه عن كل ما سواه» وشدة حاجة الخلق إليه» وما راءى المراءون» 
ولا نافق المنافقون» ولا أشرك المشركون إلا لجهلهم بالله وأسماته وصفاته. 

قال سبحانه: ايموي ملعم امف يردأ )4 
[الكهف: ١١١‏ 

وقال يل قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشرّكه)20. 

تك إلى ابن عُمرَ ا هما في طايه كلم يبه كملق بَْد 
ذَلِكَ فَاعَتَذَرَ إِلَيْه وَكَالَ كُنَا في الطَّوَافٍ تَتَحَايلٌ الله ييْنَ 2 ؛ أب نعم وخيرة00. 

9- الفرح بالعبادة: والتلدذ بها: 

فمن عرف الله بأسمائه وصفاته؛ كانت قرة عينه في الأنس به ومناجاته» وليس 
في الدنيا نعيمٌ يشبه نعيم الجنة؛ إلا هذه المعرفة» وكلما ازداد العبد معرفة بالله؛ ازداد 
فرّحُه وتلدّذه بعبادته» وإذا ابتعَدَ لشيء ما؛ استغرب واستوحش؛ ولهذا جاء في 
الحديث: أن النبي وَكِةِ قال: «ثلاث مَن فعَلَهِنَّ فقد طعم طعْمَ الإيمان: مَن عبّد الله 
وحده. وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه. وزْكّى نفسّه؛ فقال رجل: 
وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله كِبْدَمْ معه حيث كان)20©. 


5 
(9)) جام العلوة والنيك. 
(*) رواه الطبراني والبيهقي» وصححه الألبان في صحيح الجامع. 
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وقال يَِةِ: «ثلاث مَن كنَّ فيه؛ وجّد بِهنّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعودَ في الكفر 
- بعد أن أنقذه الله منه - كما يكرّه أن يُلقى في النار»210. 

-٠١‏ الفرح العام والسرور المطلق: 

من عرف الله لم يعرف الحزن إلى قلبه سبيلاء فلا حزن مع الله أبدَاء ولهذا قال 
نبينا يك لصاحبه في الغار #إلاخَحَرَنَ إت أللَّهَ مَعسَا © [التوبة: »]4٠‏ وفرح المؤمن 
بربه أعظم من فرح أي أحد بما يفرح به. من حبيب أو مال أو سلطان أو غيره؛ فتراه 
فركا ذا حون السادن مس ذا لسر لاله سف أحوال أل الجن وهو اله 
فكيف إذا ذهب إلى الآخرة ! 

كما رُوي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: لو علم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه - 
يعني من السعادة - لجالدونا عليها بالسبيوف. 

قال ابن القيم: رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في المنام» 
وكأنٍ ذكرت له شيئًا من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه. فقال: أما أنا فطريقتي 
الفرح بالله والسرور به("). 

وهو الذي كان يقول: ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستانيٍ في صدري, إن رحت 
فهي معي لا تفارقني» حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة7". 

-١١‏ الشوق إلى لقائه: 

كلما ازداد علم العبد بربه واكتملت له معرفته بأسمائه وصفاته» كلما إزداد شوقًا 
إلى ربه وحنيئا إلى لقائه» ولهذا كان أعرف الخلق بربه يلهج في دعائه» ويقول: 


)١(‏ رواه أحمد. 


() الوابل الصيب. 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمى 


انالك السوق إلى لقاتلف 70 
والشوق إلى لقاء الله علامة على شيئين 
الأول: هوان الدنيا في عين العبد. 
الثاني: أحب الله لقاءه. 

-١١‏ التوبة والإنابة: 


مَن عرّف الله سارع إلى طاعته رغبة في ثوابه» وهرّب من معصيته؛ خوفا من 
عقابه؟؛ فإن زَلَتْ قلمه سرعان ما يستغفر ريه ويئيب إليه؟ لعلمه برحمة الله به 


وفرّحه بتوبته. 
دم هجوو و > عبوس دي روه دو وم سم 3 
عَظِيما # [النساء:717]. 


موز © © بجعا 


)١(‏ صحيح سنن النسائي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر ا 


تساؤلات حول أسماء الله الحمسنى 

+ أولا: القواعد التي في ضوئها تُحدد أسماء الله الحسنى7): 

> القاعدة الأولى: الاقتصار في عدها على الكتاب أو صحيح السنة: 

ذلك لأن أسماء الله تعالى : توقيفية؛ فلا يحل لأحد أن يُسمي الله تعالى باسم لم 
يسمٌ به نفسه. أو لم يخبر به الرسول كَلَِةِ عن ربه أنه تسمّى به. 

هذا العترظ ماخوة من افون الله تعال :او الكت التي امغر يي 4 
[الأعراف:١18].‏ 

وجه الدلالة: أن لفظ الأسماء يدل على أنها معهودة موجودة؛ فالألف واللام 
هنا للعهد؛ فاللإحصاء لا يكون إلا لشيء موجود معهودء ولا يعرف ذلك إلا بما 
نصّ عليه الكتابٌ أو صحيح السنة. 

وهذه القاعدة هي أهم القواعد على الإطلاق؛ إذ كل اسم لم يرد به الكتاب أو 
صحيح السنة لا يكون من أسماء الله الحسنى» ولو صم معناه لغة» أو عقلاء أو 
ل 

وقد اشتهرت في ذلك مناظرة بين إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري كله 
وشيخه أبي علي الجبائي المعتزلي» عندما دخل عليهما رجل يسأل: هل يجوز أن 
يُسمّى الله عاقلا؟ 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء للعثيمين» وأسماء الله وصفاته في معتقد 
أهل السنة والجماعة» لعمر الأشقرء والقواعد النافعة في أسماء الله وصفاته» لعثمان الخميس» 
وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» للرضواني» وأسماء الله الحسنى: المعاني والآثار» 


ره لي إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 
- 22-6 5 2226 626-26 
قال أبو علي الجبائي: لير لآن ا مشتق من العقال» وهو المانع» 
والمنع في حق الله محال؛ فامتنع إطلاق العاقل على الله وكْك. 
قال له أبو الحسن الأشعري: فعلى قياسك لا يُسمَّى الله حكيما؛ لأن هذا 
الاسم مشتق من حكمة اللجام. وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج» ويشهد 
لذلك قولٌ حسان بن ثابت 685 : 
فنحكم بالقواني تمن هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
وقول الآخر: 
أبني حنيفة حَكّموا سُفهاءكم إني أخاف عليكمٌ أن أغضبا 
فلم يُجب أبو علي الجبائي؛ إلا أنه قال لأبي الحسن الأشعري: فَلِمَ منعتَ 
أنك أن سكن اسعافاة واجرك أن شت سكين؟ 
قال: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله ون الإذن الشرعي دون القياس اللغوي؛ 
فأطلقت حكيمًا لأن الشرع أطلقه. ومنعْت عاقلا لأن الشرع منَعهء ولو أطلقه 
الشرع لأطلقته20. 


وقال أبو القاسم القشيري: «الأسماء تؤخذ توقيمًا من الكتاب والسنة والإجماع؛ 
فكل اسم ورّد فيها وجب إطلاقه في وصفه. وما لم يرد لم يجز ولو صحّ معناه». 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «اعلم أن أسماء الله توقيفية» لا تؤخذ قياسًا 
واعتبارًا من جهة العقول. وقد زل في هذه الباب طوائف من الناس)(©. 

وقال النووي: الأسماء الله توقيفية» لا تطلق عليه إلا بدليل صحيح ا" 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر ل 


وقال المناوي: «ولما كانت معرفة أسمائه توقيفية لا تعلم إلا من طريق الوحي 
والسنة» ولم يكن لنا التصرف فيها بما لم يهتد إليه مبلغ علمنا ومنتهى عقو لناء وقد 
نبينا عن إطلاق ما لم يرد به توقيف. وكان الاحتمال في رسم الخط واقعًا باشتباه 
تسعة وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو تسعة وسبعين؛ فينشأً 
الاختلاف في المسموع من المسطور أكده يَلِلَهِ حسما للمادة وإرشادًا للاحتياط 
بقوله: «مائة إلا واحدًا)20. 

واحتج الإمام الغزالي على أن الأسماء توقيفية بالاتفاق على أنه: «لَا يَجُورٌ لَنَا 
أن تُسَمىَ وَسُولَ الول دان كه اناي الرةل ولا تي نكن ذل قمر 
بن الْخَلْقء كإِدَا متت لِك في حَنٌ الْمَخْلُو قي فَامتَاعْة في حي اللو أؤكئ0). 

وقال ابن الوزير اليماني: «تمييز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على 
صحّته» أو توفيق ربّاني» وقد عدم النصّ المتفق على صحّته في تعيينها؛ فينبغي في 
تعيين ما تعرّن منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصّهء أو ما ورد في المتفق على 
صحّته من الحديث)20. 


0 


ع4 


وقال ابن قدامة المقدسي: «وَمذهب السّلف - رحمهم الله - الإيمّان بصِمَات 
الله تَعَاَى وأسمائه الَتي و صف بها تفسه فِي آياته وتنزيله أو على لِسَان رَسُولهِ من 
غير زِيّادَة عَلَيّْهَا ولا نقص)9). 

وقال العثيمين يَرْلَنْهُ: «أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا 
فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة؛ فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل 
)١(‏ فيض القدير. 


(") العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. 
(4) ذم التأويل. 


لمتحا ست يوه ودود لاد م عد رسييو 
حح بص ع جرع هم حجر ع تح سرع 


لا يمكنه إدراك ما يستحقه تحت تعلى من الأسا جب الوقرف في ذلك على ال 
لقوله تعالى: #وَلَاتَقَفُ مَا ليس لَك بيو عِلْم إن ألسّمعَ وَالْبِصَرَ وَالمُوا مواد عل أَوليكَكنَ مه 
لي ا ب ار ب 
مدعو سات سس ب ره 


ولا يحل لنا أن نشتق من أفعاله أو أوصافه الا فالله تعالى لم يخو . 
ذلك عقلًا ولا نصّاء وهذا كذلك من معاني التوقيف. بل إنه هو؛ فالله إنما 0 


والدعاء» واليفق الاشتقاق والإنشاء. 
فلا يقال: من أسمائه: المطعم والساقي؛ لأنه تعالى قال: #وَألَّى هر يمي 
[الشعراء:75] ولا يقال: من أسمائه: القاضي؛ لقوله: ##وَالَهُ بَمَدِ عط لحن * 
[غافر:70] أو المؤيّد؛ لقوله: مأهوٌ أَلدَى دصرو [الأنفال: 57] 2520 فأفعاله - 
- نبقيها فلك وصفاته -3 5 صفات. 
> القاعدة الثانية: علمية الاسو'" والتحقق من استيفاء العلامات اللغوية له20: 
وهذا كذلك من لوازم التوقيف. أن يرد الاسم في النصٌّ مرادًا به العلمية» 
متميرًا بعلامات الاسمية. 
ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات لغوية» وهي 
- دخول حرف الجر عليه» كما ورد في قوله تعالى: '[ سَلَمُ امن رب نحو * 


ريس:0/8]. 


)١(‏ القواعد المثلى. 
(؟) يعني أن يكون الاسم علمًا على الله دالّا على ذاته. 
(") فلا يكون اسمًا حتى تتحقق فيه علامات الاسمية. 


إنه النه... معرفيّ ملزميّ وعبودين محتّمىن 


َه 
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- قبول التنوين» كما في قوله تعالى: #ووَكانَ أَسَمُعَلم) حَكيما © [النساء:١٠10].‏ 


- قبول ياء النداء» كما قال كَِ: «إن الله وكل في الرحم ملكًا فيقول: ياربٌ 
نطفة» يارب علقة؛ يارب مضغة)(22. 


- قبول (ال) المعرّفة» كما في قوله سبحانه: سي أَسْمَرَيْكَ لهل [الأعلى:١].‏ 
- الإسناد إليه» أي: الحديث عنه. كما في قوله تعالى: #البَّحْمنُ صَسْكَلُ به 


بير [الفرقان:09]. 
وجميع المواضع التي يُذكر فيها الاسم المميّر بأحد علاماته الخمس؛ فإنه 
يكون في مواضعه علَّمًا ووضْفًا معّاء وهو معنى قولهم: أسماء الله أعلامٌ وأوصاف. 
> القاعدة الثالثة: إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد”): 
كقوله تعالى: #ايَحْمَن آلتَحِمٍ # [الفاتحة:*]. 


ويدخل في معنى الإطلاق: اقتران الاسم بالعلوٌ المطلق, كقوله تعالى: #وَأللَهُ 


عَلَ كل سَىء وَرِيِرٌ 4 [التوبة:9.] وقوله تعالى: ##وَكان الله عَلَ مَل سَىْءِ مّقِينًا # 
[النساء:85] وقوله تعالى: #وَكان أله عل مل شو رَقِيبا ‏ [الأحزاب:037]. 


-ه 


فإنه يزيد الإطلاق عظمةً ا سينا ولخ كقوله تعالى: ا#فعَدربًا َعم 
ماح و ىه ىو وود ومة 


لْمََدِرونَ # [المرسلات:7] وقوله: 9# وَإِنَا لنحن نحي ونم نمي وَححَن الْورثُونَ [الججر :"77]. 
> القاعدة الرابعة: دلالة الاسم على الوصف97": 


)١(‏ رواه البخاري. 

(0) (غافر الذنب» محي الموتىء فالق الحب» جامع الناس» المستعان على ما تصفون). 

(؟) فأسماء الله لها نوعان من الدلالة: دلالة على الذات؛ ودلالة على المعنى» فكل اسم من أسماء الله 
يدل على الذات المسماة بهذا الاسم» ويدل على الصفة التي يتضمنها هذا الاسمء فالعليم يدل 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 
والمعنى أن يكون الاسم اسمًا على مسمى؛ فأسماء الله وك لا تكون حسنى إذا 
كانت أعلامًا بلا ما لي و سي ا 2 


ميرك لل ككل قال: ١قَالَ‏ الله تَعَالَى: يُؤْذينِي ابْنُ آدَمَ يَسْبّ الدَّهْرَ:ء وَأنَا الدَّمْرُ 
بِيَدِى الآَه اقلت الكل وَالتَهَارَو0©. 
فالدهر اسم جامد لا يتضمن وصفًا يفيد الثناء أو المدح لله» فلا يُسمى به الله. 
> القاعدة الخامسة: دلالة الاسم على الكمال المطلق: 
فإن احتمل الاسم شيئًا يُحدٌ من كماله وحَسْنه. أو كان معناه عند تجرّده 
محتملًا النقصء أو منقسمًا إلى كمال ونقص.ء لا يكون اسمًا من أسماء الله كاسم 
(الزارع) في قوله سبحانه: 9# َأسمترْرعوته: أَمَححنالرَرعُوتَ # [الواقعة:54]. 
> القاعدة السادسة: ليس كل ما أخبرت به النصوص فهو من أسمائه سبحانه: 
والسرٌ في ذلك: أن الأخبار يُتوسّع فيها ما لا يُتوسّع في الأسماء؛ فالله سبحانه 
أخبر عن نفسه أنه كثير العفوء وقابل التوبء وفالق الإصباح» وفالق الحب والنوى» 
قال ابن القيم كَدنْهُ: «ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في 
باب أسمائه وصفاته» كالشىء» والموجود. والقائم بنفسه؟ فإنه يخبّر به عنه» ولا 
يَدخل في أسماته الحسنى وصفاته العليا»)9". 
> القاعدة السابعة: لا يخرج من أسماء الله ما اتفق معناه وتغاير لفظه: 
> على ذاته سبحانه» ويدل على صفة العلم» والقدير يدل على ذاته سبحانه» ويدل على صفة القدرة» 
وهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالثاني مختلفة. 


)١(‏ صحيح البخاري. 
(؟) بدائع الفوائد. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ا 


بدعوى أنه من باب التكرار؛ فالقادر والمقتدر والقدير ثلاثة أسماء» وكل اسم 
منها مستقلٌ بذاته يفيد معنّى خاصًا لا يفيده الآَحَرُء وإن شارّكّه في أصل المعنى. 
نقل الحافظ ابن حجر عن أبي العباس بن معن قوله: "ليس في أسماء الله شيء 
مترادف؛ إذ لكل اسم خصوصية وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى)27©. 
> القاعدة الثامنة: لا تَنقص عدّة أسمائه تعالى عن تسعة وتسعين اسمًا. 


00 
دخل الجنة» وأمرّنا الله بدعاته مها؛ فإذا لم نتمكن من معرفتها وإحصائها؛ فكيف 
ندعوه مها؟ 

ثانيًا: فل هناك اختلاف فى تعيين أسماء الله الحسنى: وما سببه؟ 

© الجواب: نعم. يوجد اختلاف في تعيين أسماء الله الحسنى» وسبب هذا 
الاختلاف: أن التضوصن الجامعة أو الساردة لأسماء الله:الحسق غير صحييحة؛ مما 
جعل أهل العلم يجتهدون في التعرف على هذه الأسماء» بوضع القواعد الضابطة التي 
يتوصلون من خلالها إلى هذه الأسماء» وتوسّع بعضهم في العدّ حتى جاوز بها المائة 

ومن الجدير بالذكر أن أكثر الأسماء مُصرّح بها في كتاب الله» والقليل منثور في 
كتب السنة» وهو الذي وقع فيه الخلاف. 

ثالثا: معنى كونها حسنى: 

قال سبحانه: # َعَم الم للقت لاخقر وي 4ت وال سعانة: 


و صد ع2 سه 


0 مَأ دعو ذاه لماه لفق لم01 ؤقال 
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6 نوكه و جد اصرق عه ب ا 


سه لا !1 ادر # [طه:ه] وقال - جل شأنه -: ## هو أَلنّهُ 


2 6 م رمسم صج 


لْحَِقُ بار الْمصَوَرٌ لَه الْسمَهألْحْسَىَ 4 [الحشر:؟ ؟]. 


ومعنى كونها حسنى: أي: بالغة في الحسن والجمال كماله ومنتهاه؛ فلا أحسن 
منها بوجه من الوجوه. ولا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرًا؛ ذلك 
لأنها كلها ثناء ومدح وتعظيم وتمجيد للرب يكل 

والله تعالى لجلاله وجماله وعظمته وكبريائه وإحسانه وإنعامه لا يُسمَّى إلا 
بأحسن الأسماءء ولا يوصف إلا بأحسن الأوصافء ولا يُحمد إلا بأحسن 
الكحائك كقالي قا نوس اده 


والحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار 
جمعه إلى غيره» فيحصل باعتبار جمع الاسم إلى آخرء كمال فوق كمال وجمالٌ 
فوق جمال» يعون فوق جلال20". 


4 رابعًا: المقصود بإحصائها: 


ا 
4 
ع ور 


5 ل 0 2 0 بك َال 7 سن هم سمه مياه > يه ع د 
عن أب هِرَيْرَة» قال: قال رَسَول الله عَككلة: «(إن لله تسعة وتسعِين اسماء مائة غير 


واج تن أخصّاها ل اك وهو ور بحب الوفر»0. 
والمراد بإحصائها: 
سعد ها وم فليا 
- معرفة آثارها في الكون والحياة قدر الطاقة. 


)١(‏ انظر: اقتران أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم 
حصر الآيات» وأسرار خواتيمهاء وبيان معانيها للمؤلف. 
(") متفق عليه. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


- دعاء الله مها دعاء مسألة. 
ه- دعاء الله بها دعاء عبادة وعمل. 
إيضاح: 

تعفر ها وسنطيا: 

جاء في رواية في الصحيحين: ١لا‏ يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنة». 

ولاريب أن من معاني الإحصاء: العدّ والحفظً. 

"- فهمُ معانيها ومدلولاتها: 

قال ابن القيم يدَْهُ في معنى الإحصاء: «إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهُم معانيها 
ومدلولهاء ودعاؤه 1 

فإحصاء أسماء الله تعالى يقتضي فَهُمّ معنى كل اسم» ومعرفة مدلوله؛ إذ كيف 
نعبد اللّهَ مباء وندعوه من خلالها دون ذلك؟ 

“'- معرفة آثارها فى الكون والحياة: 

قال ابن القيم يَلنْهُ: «ومن كان له نصيبٌ من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء 
آثارها فى الخلق والأمر» رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام» ورأى سريان 
آثارها فيهماء وعلم ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق؛ فاستدل بأسمائه 
على ما يفعله وما لا يفعله؛ فإنه لا يفعل خلاف موجب حكمته وحمده)7"). 

وقال: «تأمّل ما في الوجود من آثار لرحمته الخاصة والعامة؛ فبرحمته أرسل إلينا 
رسوله يك وأنزل علينا كتابه» وأنقذنا من الجهالة» وعلّمنا ما لم نكن نعلم؛ وأرشدّنا 


)١(‏ بدائع الفوائد. 
(5) طرين لسر 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

لمصالح ديننا ودنياناء وبرحمته سخر لنا جميع ما في السماوات والأرض)20©. 

- دعاء الله بها دعاء مسألة: 

فيسأل العبد ربّه في كل مطلوب بما يناسب هذا المطلوبَ من أسمائه؛ فيقول 
مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم! اللهم يارازق ارزقني! 
اللهم يا عفوٌ اعفٌ عني! اللهم يا حفيظ احفظني! 

ه- دعاء الله بها دعاء عبادة وعمل: 

فإذا علم العبد مثلا بسمْع الله وعِلمه وبصّره. وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السماوات ولا ني الأرضء وأنه يعلم السرّ وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور؛ فإن ذلك يُثمر له حفظٌ لسانه وجوارحه؛ بل وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضى اللَّهَ سبحانه. 

وليعلم العبدٌ أن هناك أسماءً لله سبحانه يحب من عباده أن يتّصفوا بموجبها؛ 
يحب الرفق» جميل يحب الجمال» وهكذا. 

وهناك أسماء اختص الله مباء كالأحد. والقدير» والجبار» والمتكبر؛ فيجب 
الإقرارٌ بهاء والخضوع عندهاء والعمل بموجبها. 

قال العلامة العثيمين يخّئه: «وليس معنى (أحصاها) أن تكتب في رقاع حتى 
تحنكك ولك مع اذلك: 

١‏ -الإحاطة بها لفظا. 

؟-فَهمُها معنى. 


(5) تخسر الصرناعق المرسلة: 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن يي 

8 التعمّد لله بمقتضاها("). 

+ خامسًا: تسمية البشر بأسماء الله الحسض: 

تسمية البشر بأسماء الله الحسنى على وجهين: 

الأول: ما كان من أسماء الله غلم 0 به كالخالق» الباري» المصور» 
القيوم» الرحمن» وأمثالها؛ فهذه ايفو و خبرو تا لأن ميماها غاص بالل 
فلا يقبل الشركة» ولا يجوز إطلاقها على غيره. 

الثاني: ما كان من الأسماء الحسنى له معتى كليٌء يتفاوت الحكم فيه بين 
أفراده كالملك» العزيز» العل» الكبير» الرحيم» الكريم» وأمثالها. 

فهذه يجوز إطلاقها على الخالق والمخلوق» ولكل حكمه ومعناه. ولا يلزم 
فى :ذلك التمائل» بل ما يضاف إلى الخالقبسهها يرق بعطليضه وجلالة» وماتيضاف 
إلى المخلوق منها يليق بضعفه ونقصه. 

4 سادسًا: هل أسماء الله الحسنى محصورة في تسعة وتسعين اسما؟ 

أخد بعض العلماء 7 حديث أبي هريرة المتقدم: ١إنَّ‏ لله تسعة وَيِسْعِينَ 
اسمّاء مِائَةَ غَيْرَ وَاحِدِ مَنْ أخصًاها دَخَلَ الْجَنَّهح0"). 

مي ا 0 

والذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلكء بل نقّل بعضهم الإجماعَ على أن 
أسماء الله غيرٌ محصورة بعدد. 

قال الإمام النووى يََرنهُ: «اتَمَقّ الْعْلَمَاءُ عَلَى 


| 


هَذَا الك 000 35 © افلم 
ن هذا الحديث ليس فيه خحصر 


)١(‏ القواعد المثلى. 
(0) متفق عليه. 


إنه الله... معرفيّ ملزميى وعبودية معام 


لأنتن 8ك بر عت مَعْنَاهُ أَنّهُ لَيِْسَ لَهُ أَسْمَاءٌ غَيْرَ هَذِهِ التّسْعَةِ وَالتَسْعِينَ وَإِنَّما 
ذ الخديف: أن هزه التقكة والتفييق افة الخضاها دغل ةا الوا 


0 


الما عَنْ دُحولٍ الْجَنَةِ بِإِحْصَائِهًا لا الإخبَار بِحَضْرٍ الْأسْمّاء(2©. 


و 0 هذا وك حديث ابن مسعود ذَلكَهُ أن النبي يَلِْةٍ قال: «مَا أَصَابٌ 

قَطَ مم ولا حَرَّنٌ فَقَالَ: لَه ني عبد عَبْدْكَ ابْنُ عَبْدِكَ 0 أَمَتِكَ تَاصِيْتِي بِيّدِك 
مَاذْ هر في شك عذل و كاك كيلا ل تسكن سار 
ل أَحَدَا من حَلِْكَ أ أ لَه في كتاباق» أ أ نات ب في ململي يت 
أَنْ تَجْعَلَ الْقَرْآ أنَرَ ربيع قَلبِيء وَنُورَ رَ صَدْرِيء وَجِلاءَ خَرْنِي» وَدَهَابَ هَمي) إلا أَذْمَبَ 
الاقم ريق وأنَدَلهة مكائة )0 


5 


والشاهد قوله: «أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك» وما استآثر الله به في علم 
القيث لا بوكو اعد وول الإعاط: 4 


قال ابن القيم: اق العحديت دلبل على أن أسماء» أكتر مو نيط وتسفيق وأن 
له أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره)0©. 


موز :© بجع 


() شرح النووي على صحيح مسلم. 
(؟) رواه أحمد والحاكم وغيرهماء وانظر: الصحيحة. 


() شفاء العليل. 


إكة األف معرهج ملرىة وطيودية معثمة 4 
(الله) عللز 


(الله): هو الاسم المفرد العلم الدالُ على الذات المقدسة بل الدال على عباتن 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» فالأسماء الحسنى كلها منسوبة إليه وفرعٌ علي 
ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» قال تعالى: 
أسَه لاله لاهو هوه الْدَسْمَاء للسى (4)0 [طه: 8]. 

ولهذا يقال: الرحمن من أسماء الله الرحيم من أسماء الله الرقيب من أسماء 
وم و م 
الحستى والصقات الغلاء قال تعالى: #هرٌ أنَهُ ألَِّى لآ إلله إلا هر عيلك الْمَيِ 
وَالشَهحدَةَ هْوَ لمن ألم 4000 جحداة نك سر 
الغائب والحاضر ما وصف إلا الله» ولما أراد أن يصف نفسه بأنه الملك القدوس 
السلام...الخ قال مرة أخرى: # هُوٌ أسّهُ الى له مُوَألْمَكُ ألَهُدُوس السَلَمُ 
لْموَمنُ اليك الْمَزِيِدْالْبئَادُ سكين سْبْحَنَ الله عَنَا مركُت (8) 
هو أله ال لكان نارم عور التي [الحدر ]0 . 

(الله): عندما نجد شيئًا جميلًا نقول: الله» وعندما نرى دقة فى صناعة نقول: الله 
وعندما نتعرّض لمواقف صعبة نقول: يا الله. 

إننا نجد كل الناسء أكابرهم وعظماءهم وأغنياءهم وملوكهم ورؤساءهم يضطرون 
إلى الله» حتى أولئك الذين ربما مرت بهم لحظات تنكروا فيها لوجود الله أو قضى الواحد 
منهم زمًا طويلًا يحاضر ويناظر على إنكار وجود الله!! فما هو إلا أن يقع فى كربة ويشعر 
بالضعف البشرى الإنسانى فإذا هو يصيح بوعى أو بغير وعى لينادى يا (الله). 


)١(‏ أسماء الله وصفاته: عمر الأشقر بتصرف. 


حك 0 ووه ود هد لاد فشك عسويو 
حح بص ع جرع همح جر ع تح سرع 


-_- 


فها هو فرعون سيدهم الأول الذى تبجح قائك لد طن نأ ركم الكل 420 [النازعات:4 7]» 
#ماعْلِمْتُ لَحكُم بَنْ إِله عبر #4 [القصص: 0]! ! 
قادته الضرورة فى آخر أمره وهو فى وسط البحر بعد أن أدركه الغرق إلى أن 


دسم مه 00 


يقول: 9#ءامنث أَنَهُه لا إِلَهَ إلا الى امنب بده بنوأ إسَيلَ * [يونس:40]: ولكن بعد فوات 
الأوان! 

فال سبحانه: « لقن دعصت هَل كسك يّالنفيييت () كَل بي 
يدنك ا نكا 2ل 5 ا حي أن المشركية 0 1 

(الله): أحق من عبد وأحق من حمد وأحق من ذكر وأحق من شكر. 

(الله): هو الاسم الذى ما ذكر فى قليل إلا كثره ولا فى ضيق إلا وسّعه ولا عند 
خوف إلا أزاله وأمنه ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند غم إلا فرّجه. 

(اللّه): هو الاسم الذى ها تعلج يناف إل أغناه ولا ذليلٌ إلا أعرّه وآواه. 


(الله): هو الاسم الذى تستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به 


العثرات وتستدفع به الآفات. 

(الله): هو الاسم الذى انقسمت به الخلائق إلى سعداء وأشقياء» سعد من 
عرفه وراعى حقه وشقى من جهله وترك حقه. 

لما سئل الإمام جعفر الصادق يَدْلنْهُ عن الله: فقال للسائل: هل ركبت البحر 
يومًا؟ قال: نعم. 

قال: هل هاج بكم البحر حتى أيقنت الهلاك؟ قال: نعم. قال: أما خطر ببالك 


)١(‏ مع الله: سلمان العودة. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


عندها أن هناك من يستطيع أن ينجيك إذا أراد؟ قال: بلى! قال: فذاك هو الله. 
قطرة من فيض جوده تملاً الآرض ريا ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليًا. 
اللَّهُربى لاأريدسسوه هل فى الوجود حقيقةٌ إلاهو 
الطير سبحه والوحش مده والموج كبّره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخر الصم والنحل يهتف حمدًا فى خلاياه 
والناس يعصونه جهرًا فيسترهم العببد ينسى وربى ليس ينساه 
> معنى الله: 
أصل كلمة (الله) الإله» حذفت الهمزة الوسطى وأدغمت اللامان فأصبح (الله) 
ليكون علمًا على ذات الرب 214|5. 
والإله فى لغة العرب له معان أربعة: 
١-المعبود‏ بحق. 
؟-الملتجأً والمفزوع إليه. 
- المحبوب الحبّ الأعظم. 
5-الذى تحتار العقول فيه. 
وكل هذه المعانى ثابتة فى حق الله تعالى وباطلة فى حق غيره وإليك التوضيح: 
> المعنى الآول: المعبود بحق7"): 
فالله وحده المستحق للعبادة دون سواه. والعبادة كل قول وعمل ظاهر وباطن 


00-0000 


: 1 رورم مه م 2 م 2 ع 
يحبه الله فق عابده» قال تعالى: #وهو الزى 2 أَلسَمَاءِ إلله وق لْذَرْضٍ إلله#» 


)١(‏ الطريقة المثلى لإحصاء أسماء الله الحسنى غريب أبو عارف. 
(؟) ما أكثر المعبودات في الأرضء ولكن بالباطل! 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 
[الزخرف:85] أى هو يكل المعبود ف السماء والمعبود ف الأرض. 


صح »ع 


5 عدم ميو . مم سم َه ا > الوه 
وقال تعالى: ##وَهْو أللَّهُ في أَلسَّموتِ وف الْأرضٍ يعلم يِرَّكمْ وَجَهَر 
تبون )4 [الأنعام:*]. 


> المعنى الثانى: الملتجأ إليه: 


ب 


وَيَعَلَمُ مَا 


5 ل وم كس 0 حرس روس ر اع ري اماسظكء . عر مررس دوخ 
قال تعالى: # هوأأزى سبد في لبر والحَرِ حي إِذَا شر ف الْفْْكِ وَجَرَينَ بهم يريج 
ور امسر بو ممم 


سل سس اع و اس مسوم 96 ٍ ذه رس لس سه 26و 4 ل ٍ 
طِيَبَةٍ وفرِحوأ يبا جاهتبا ريح عاص ف وجاء هم الْمَوَجَ مكل مَكَانٍ وظنواً أَنُْمْ أحيط بهم 


ف 


6م يجن ف الذي بتر الى كام لقا تا رط عل نك تلح السيزوااذي 
ركه فك 6 يمكح تكَمَلُورت 4150 بوتس 78 

فهؤلاء المشركون من العرب كانوا يدعون الله ويلتجئون إليه وحده إذا أحاط 
بهم الكرب فى البحر ولكنهم فى البر يشركون معه غيره. 

ولذلك جاء الإسلام بإخلاص العبادة لله وحده والالتجاء إليه وحده فهو الذى 
بيده العز والذل والإحياء والإماته والنصر كما قال تعالى: #إنْيَنضمَّكم مهفلا غَالِبَ 
لَك ون دل 2 دا الى 0 معدو 4 [آل عمران: .]١15١‏ 

> المعنى الثالث المحبوب الحب الأعظم: 

فالعرب كانت تحب آلهتها وتعظمها وتجلها وتقدسها ولذلك وضعوا 
أصنامهم فى أشرف الأماكن» فوق الكعبة وفى وسطها وكانوا يحلفون بها ويقاتلون 
فى سبيلها وحاربوا الرسول كَلِةٍ - وهو ذو رحم - لأنه عاءها وسبهاء ولذلك قال 
تعالى: # وَمِرك ألنّاس مَن يَتَِّدٌ من ون أنه آكدَادًا موي كشت أنه وَالَدنَ امَو 


د حي ليه ة 
أسَّدٌ حَبًا زنَو 4 [البقرة:ه1]. 


إنه الله... معرفتّ ملزمت وعبوديت محتّمن لا 

> المعنى الرابع الذى تحتار العقول فيه: 

لما له من أسرارٍ خفية وأعمالٍ عظيمة وصفاتٍ جليلة» وليست الحيرة هنا 
بمعنى الشك ولكن بمعنى التعظيم والإجلال كما قال تعالى: #ولا محيطوت بو 
عِلَمًا(:0* (طه:١٠٠]‏ فلا يحيط أحد بالله علمًا لا نبيًا مرسلا ولا ملكا مقربًا فالله 
أعظم من أن تدركه العقول إدراك إحاطة وعلم كامل» فال كيال + « ل شد ركه 
الاسدر ركو درك ديصر وف اللطي مير (40 [الأنعام:"١٠6‏ أى الله أجل 
وأعلى وأعظم من أن يحيط به البصر أو يحيط به العلم. 

أوجد وأفنى. أمات وأحياء الملك ملكه. والوجود خلقه. والأمور تدبيره» 
والبدء منه والمصير إليه» حسابه عدل» وجزاؤه ميزان» ثوابه نفضلٌ وإحسان, لا 
يخرج شيء عن ملكه. لا يعزب مثقال ذرة عمن علمه. كل شيء عنده بمقدار» 
عالم الغيب والشهادة الكبيلر المتعال. 

والخلاصة أن الله أصله الإله. ومعنى الإله: المعبود والمحبوب الحب الأعظم 
والمفزوع إليه والملاذ والملجأ إليه والذى تحتار العقول فى إدراك عظمته ومعرفة قدرته(". 


> من خصائص لفظ الجلالة ( الله ). 
وقد اختص هذا الاسم بخصائص منها: 
ع ل ب ل ا 


تأويلّى قول الله تعالى: هل تَعَلمٌ لَه سَيِيّا 40 [مريم:ه:] أى هل تعلم من تسمى 
بالشفة لق :هو و20 


مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمان اليمامة» لكن ما تجرأ أن يقول: أنا الله 


)١(‏ منهج جديد لدراسة التوحيد: عبد الرحمن عبد الخالق باختصار. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


وأشد الناس كفرًا لا يقدر أن يسمي نفسه باسم الله. 

7- أن سائر الأسماء إذا دخل عليها النداء أسقطت عنها الألف واللام ولهذا 
يجوز أن نقول: يا ألله ولا يجوز أن نقول يا الرحمن. وهنا إشارة لطيفة وهى أن 
الآلف واللام للتعريف فعدم سقوطها عن هذا الاسم يدل على أن المعرفة لا تزول 
عنه ألبتة30, 

*- اتفق لغويًا على كتابة لفظ الجلالة بلامين» وذلك مخالف للقاعدة في رسم 

الكلمات المماثلة في اللفظ» مثل: الذي» والتي» وذلك لأمور: 


- عدم الالتباس بين «الله)» «إله). 


اشرو 

5- ينطق لفظ الجلالة بتفخيم اللام بعد الفتح والضمء يعني إذا كان الحرف 
الذي قبل لفظ الجلالة مفتوحًا أو مضمومّاء وكذلك إذا ابتدئ بلفظ الجلالة» #أَسّهُ 
لَطِيِفُ بسِبَادِو 4 [الشورى:15]» اهل هوَّأللّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص: .]١‏ 

مع أن ذلك مخالف لقواعد اللفظء اقرأ: اللات» اللهوء اللفظ» تعرف الفرق. 

وسوّغ بعضهم تفخيم اللام حتى إذا كان قبلها مكسورًاء كل ذلك يُنبئ عن 
التعظيم اللفظي للفظ الجلالة. 

ه- لا تنعقد صلاة أحد من الناس إلا بالتلفظ به فلو قال أحد: الرحمن أكبر لم 
تنعقد صلاته فلابد من قول الله أكبر. 


)١(‏ أسماء الله الحسنى المعاني والآثار: د/ محمد أمحزون. 
(0) دراسات حول لفظ الجلالة» د محمود مزروعة. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودينّ محثّمن 
5ت غالي:الأذكان مقترانة نه تقول: بخان الله التحمد نالل أكبر لاله اله 
الله» لاحول ولا قوة إلا بالله» وإنا لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

/ا- لفظ الجلالة هو أكثر الأسماء ورودًا فى القرآن» فقد ورد فى القرآن أكثر من 
ألفين وسبعماتة مرة» وافتتح به ككل ثلانَا وثلاثين آية. 

8- لفظ الجلالة اشتمل على جميع الصفات العظيمة» وتضمّن سائر 
خصائص الألوهية الحقة: 

وهذه خصيصة لا توجد في الأسماء الأخرىء فأنت إذا دعوت الله بالغفار» فقد 
وصفته بالمغفرة» لكنك ما وصفته بالعلم أو بالقهرء وإذا دعوته بالعليم» فقد 
وصفته بالعلم» لكنك ما وصفته بالرحمة أو المغفرة أو الأحدية» وإذا ما دعوته 
بالقهار فقد وصفته بالقهر. لكنك ما وصفته بالرحمة,» لكن إذا دعوته بلفظ الجلالة. 
فقلت: يا الله فقد جمعت كل صفات الألوهية العليا والأسماء الحسنى» فهو 
سبحانه الجامع لصفات المحامد المستحق للأسماء الحسنى2"7. 

9- وعمومًا لا يستطيع أحد أن يحصى خصائص وعظمة هذا الاسم» فكيف 
نحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال مطلق وكل جلال مطلق وكل جمال 
مطلق وكل حمد مطلق وكل مدح مطلق وكل إحسان مطلق”". 

> اسم الله الأعظم: 

ولهذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء كالطحاوى والقرطبى وابن القيم 
وغيرهم إلى أن لفظ الجلالة (الله) هو اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به أعطى وإذا 
دُعى به أجاب وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة: 


()دراسات حول لفظ الجلالة» د محمود مزروعة. 
(؟) أسماء الله الحسنى عند أهل السنة: د/, محمد أشرف حجازى. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
6< 6ج ٠-226‏ 22ت 


عن عند القن رو لتقن اج نار سوال اند كللذ شي الما يخوله: اللهم 
إنى أسألك أنى أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحد» فقال: «لقد سآل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل 

© عن أنس ذَلَكَهُ قال: كنت جالسًا مع النبى مَلةِ فى المسجد ورجل يصلى 
فقال: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم فقال النبى يك «دعا الله باسمه 
الأعظم الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سئل به أعطى)("©. 

© عن أبى أمامة أن رسول الله يَِدٍ قال: «اسم الله الأعظم فى سور من القرآن 
ثلاث فى البقرة وآل عمران وطه)0"©. 

ويلاحظ أن الاسم الذى تكرر فى هذه الأحاديث هو (الله) فقد ورد فى الحديث 
الأول صريحًا وفى الثانى بلفظ «اللهم» وأصلها: (يا الله) حذفوا النداء وزادوا ميمًا 


وس ص د 


فى آخره وفى الحديث الثالث كذلك ففى سور البقرة : « آنه 6 إكه إلا هو الى 
2 لمح ل ها مح 

لوم 4 وفى آل عمران فى أولها : # أله لَه إلا وال الَْيوْم 4 وفى طه فى أولها 
« أنه لا لَه إِلَاهُوٌ لَه آلْأَسْمَكُ لََسَىَ ()4 فاسم الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب وإذا سئل به أعطى (الله). 

ويجب التنبيه على أنه لا يلزم أن تجاب كل دعوة دعا بها أحد بالاسم الأعظم 
لأن لإجابة الدعاء شروطًا يجب أن تتوافر» من أهمها الإخلاص وأكل الحلال 
والمتابعة للرسول جَتد والثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة وحضور القلب والتضرع 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم وصححه الألبانى. 
(0) رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائى وابن حبان وغيرهم وسنده صحيح. 
(”) رواه ابن ماجه والطحاوى فى مشكل الآثار والطبرانى فى الكبير وانظر السلسلة الصحيحة. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن 
كما أن هناك موانع لابد أن تزول كأكل الحرام والاستعجال وترك الواجبات 
يُرجى قبول دعائه0©. 

> أفى الله شك؟ 

كلمة قالتها سائر الرسل لأقوامهم حينما جادلوهم ف الله. 

500 5 44ح ووخرء > م2 /7 م م 27 سر 0 مص عي د رح تر 

قال تعالى: 7 4# فَالَت رَسَلهم في أله شك ذَاطِرٍ السَموتِ والارض يدعو 
1 4 سم لعي ب ل سه كل 24 مس ير 
حفر أحكم من ذنوبكم وَيؤَجَرَصَكُمٌ إت أجل مَسَمّى © [إبراهيم:١٠].‏ 


57 2 مني م جر ع ع 5 ع 5 
ومعنى قول الرسل ##أفي أللَّه شلك *#؟ أى أنى وجود الله شك؟ أفى تدبير الله 
وحده لهذا الكون شك؟ أق استحقاق الله وحده للعبادة شك؟ 


2 


«فإنه أظهر الأشياء وأجلاها فمن شك ف الله فاطر السماوات والأرض الذى 
وجود الأشياء مسيتك لدو وجوده» لم يكن عنده ثقة بشئع من المعلومات حتى 
الأمور المحسوسة ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح 


الويت قيف 1 


> هل الله يحتاج إلى برهان؟ 

وجود الله تعالى وتدبيره وحده لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة لا 
يحتاج إلى دليل أصلًا لكنها حجحٌ يقيمها العلماء على الخلق وقاعدة ينبنى 
عليها ما بعدها وفى نفس الوقت هذا مما يثبت الإيمان ويقوى اليقين ويعزز الثقة 
فى قلوب المؤمنين. 


)١(‏ المنهاج الأسنى: د/ زيد محمد شحاته نقلًا عن أسماء الله الحسنى عبد الله الغصن. 
(1) تفسير السعدى. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

-١‏ المخلوقات الكثيرة والكائنات المتعددة وسيرها فى نظام دقيق عجيب لمن 
أعظم الأدلة على وجود الله وتدبيره لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة, 

فالعقل البشرى لا يتخيل أبدًا وجود صنعة بدون صانع» فهل توجد سيارة بلا 
مخترع أو طائرة بدون مبتكر؟ فهذا العالم وهذه المخلوقات محال أن تكون 
موجودة بدون خالقء ولم يَدَعَ أحد أبدَا على مَرٌ الزمان أنه خلق السماوات 

© سئل أحد العلماء: لماذا لا يقال إن هذا العالّم وُجد صدفة؟ وكان أمام 
العالم سبورةٌ عليها كتابات فقال: انظر إلى هذه السبورة التى أمامكء لو قال إنسانٌ: 
إن هذه الأسطر لم يكتبها كاتبٌ وإنما حدثت صدفة:» بأن حملت الرياح ذرات 
التراب ودخلت بها من نوافذ الغرفة وأسقطتها على السبورة فظهرت بشكل كلام 
مفهوم مكِوّنًا هذه الأسطر! أيمكن لعاقل أن يصدق هذا القول؟ قال السائل: لاء 
فقال العالم: فكيف لعاقل أن يصدق أن هذا الكون العظيم خلق بلا خالق؟!! 

قال تعالى: ## آم حلمو مِنَ غَيْرِسَْءِ م هم ألْحَيِقُوت 40 [الطور: ه"]. 

حين سمع هذه الآية جبير بن مطعم من النبى كَل وهو يقرأ بها فى صلاة 
المغرب قال: «كاد قلبى أن يطير»(' وكان إذ ذاك مشركاء لأنه فهم قوة الحجة. 
الشافعى: ورقة التوت. قال الزنديق: كيف ذلك؟ قال الشافعى: أليس لونها واحدًا 
وريحها واحدًا؟ قال الزنديق: بلى» فقال الشافعى: تأكلها دودة القز فتخرج حريرًا 
ناعمّاء وتأكلها النحلة فتخرج عسا صافيًاء وتأكلها الظباء فنتخرج فييك طيبّاء 
وتأكلهاالحيوانات فتخرج بَعْرّا منتنًا("©. 


)١(‏ متفق عليه. 


)١(‏ معرفة الله :سيد عطوة. 


إنه اللاك... معرفل 0 وعبوديي محتمىر 


ا ل ل يل 

© قيل لأعرابى: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل 
على المسير» سماءٌ ذات أبراج وأرضٌ ذات فجاج وبحارٌ ذات أمواجء ألا يدل ذلك 
على اللطيف الخبير؟!20. 

ايت اسن 
فَمَنَرَدَّكُمَا يتومئ (40) فَالَ ريا الى عط عل سن نع حَلقَهُه هد (41)5 اطه:.0]. 

0 
عَتْوٌه أنه شارك اشاى الخلق والهداية: 


لله فى الأناق آيات لعل 
ولعل مافى النفس من آياته 
كوو يصون الحو 
قل للطبييب تخطفته يد الردى 
قل للمريض نجا وعوفى بعدما 
قل للصحيح يموت لا من علة 
قل للبصير وكان يحذر حفرة 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل للوليد بكى وأجهش بالبكا 
وإذترى الثعبان ينفث سمه 


واسأله كيف تعيش ياثعبان 


)١(‏ معارج القبول: حافظ حكمى. 


أقلهاهوماإليههداكا 
عجبٌ عجابٌ لو ترى عيناكقا 
حاولت تفسيرًَالهاأعياكا 
منياطبيب بطبه أرداكا 
عجزت فنون الطب من عافاكا 
من يا صحيح بالمنايا دهاكا 
فهوى بهامن الذى أهواكا 
راع ومرعى من الذى يرعاكا 
عند الولادة من الذى أبكاكا 
فسأله من ذا بالسموم حشاكا 
أو تحيا وهذا السم يملافاكا 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


يك شهدً وقل للشهد من حلاكا 
بل سائل اللبن المصفى كان بين فر ودم من الذى صفاكا 
قل للهواء تحسّه الأبدى ويخفى22 عن العيونمن الذى أخفاكا 
وخا لكر زايا بجددعياة تردوضنك 
يا أيها الإنسان مهلاماالذى بالله جل جلالهأغراكا 
قام الخطيب المِضّمَع الشيخ عبد الحميد كشك يَدْلنُْه على المنبر يومًا - وهو 
الرجل الأعمى - قام وقد أخرج من جيبه سعفة نخل مكتوب عليها (الله) بالخط 
الكوفى ثم هتف فى الناس وأبكاهم قائلا: 
انقلر' اكتللك النسرة بذاك العفيون اللغبرة ‏ ديق "الذق: امقبا ترم بووزانا 
بالخضرة... ذاك هو الله.... الذى قدرته مقتدرة. 
تَلقُ الله وبديع صنعه لمن أعظم الأدلة على وجوده وإلهيته وإفراده بالعبادة. 
؟- وجود كلام الله تعالى بين أيدينا نقرؤه ونتدبره ونفهمه لمن أعظم الأدلة على 
وجود المتكلم وتعظيمه وإفراده بالعبادة: 
لأنه يستحيل كلام بلا متكلم وقول بلا قائل» وقد عجز الخلق جميعًا أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور من مثله أو حتى سورة واحدة من مثله ولا زال التحدى 
والإعجاز قائمّاء وقد كان العرب وهم أفصح الأمم ومع شدة عداوتهم للإسلام إلا 
انع عتدرو امو ذلك وعف رعس أرلن وارلن: 
«وَإن ححُنمُ في وَبْبٍ دا لاع عب هاوأ ووو ص مِئْوِ- وَأَدعُوأ شهدم 
من ذُونٍ أشن كُشْرَ صَدِونَ 45 [البقرة: 179 وأنّى لمخلوق أن يأتى بمثل كلام 
الكالق ونا د 1 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن 

وقد نظر العلماء فوجدوا أن هذا القرآن مُعجز من جميع الوجوه! معجز فى 
لفظه ونظمه ومعناه» بل أثبت القرآن الكريم أشياء لم يعرفها البشر إلا فى العصر 
الحديث» وستظل كنوز القرآن ذاخرةً تعجز البشر فى كل عصر ومصر. 


> خذ أمثلة قليلة على ذلك: 


© أثبت العلم الحديث أنك كلما ارتفعت إلى السماء قل الأكسجين ووجدت 
مات 5 5 1 37 ٠.‏ 5 2 58 0 0-1 ىآ 220 ار ءءء 
الاختناق وضيق التنفس.. وهذا مذكور فى قول ربنا: #فمن يرد أله أن هده سرح 
لو اسه دعة را وا مع و 2و سه 0 سس سر 2ت ع سر هر 5 


04 رسع 5 ع ٠.‏ ءِ 
آَلسَمَكِ * [الأنعام: ]1١‏ وهذا قبل أن يُخلق من اكتشف هذه النظرية وقبل أن يخلق 


أجداده وأجداد أجداده. 


© أثبت العلم الحديث أن بين كل بحرين حاجرًا مائيًا يفصل ماء كل بحر عن 
الآخر وهذا الحاجز المائى تختلف كثافته عن ماء البحرين» وهذا مذكور فى قول 
ربنا: م لحرن يليان ((00) يَنبمَا برح اَن 45 [الرحمن]وقوله تعالى: #أمن 
جَحَلَالْارْصَ مَرَرَا وك[ للها أَنهَرا كلوق وَيَحل بتك لخر حاير 


6 
مع دم م ساح مه .< ريم 7 


لهم أنه برهم لايكلموت 410 [النمل: .]5١‏ 

© أثبت العلم الحديث أن مراكز الإحساس فى الجسم هى الجلد فقط وأنه 
متى اخترق الجلد قل الإحساس جدًا أو انعدم» وهذا مذكور فى قول ربنا عن تبديل 
جلود الكافرين والفاسقين فى النار حتى يستمر الألم والعذابء قال تعالى: # إِنَّ 


اككسلن 


7 2 7م ؟ م له ع افره سس لهم راح ورور سك ا عو وري مده سعر تبره 
لذبن كروأ ِحَاينتنَا سَوْفَ نُصَلِجَ ارا كلما نضَِتٌ جَلُود هم بَدَ لهم جلودًا حَيْرَهَا لِيَذُوفوأ 


ورج سه م ره 


رقه 
العذات 4 [النساء:"ه ]. 


© قال الطبيعيون: كانت البشرية جميعًا حتى القرن التاسع يظنون أن النمل حشرة 
لا تنطق وأنها تتعامل مع أخواتها من النمل بالإشارة أو الإيحاء لكن بفضل أجهزة 


إنه النه... معرفيّ ملزمتق وعيودين محتّمىن 
1226 56 56 كت 626-26 
5 الأعجب والأروع أن اه قد أخبر بذلك. قال تعالى: #وح* در لخي خف 
> دح ساس دططا رم - ص سردو 


من الْجنَ َال والطير فَهمَ بودَعون (200 حَهّة دأ عَلَ واد أَلتّمْلٍ مات تمل يكَبّها التّمَلُ 
دوا ميكل ٍِِ لومت سلتمنن وبحتو ةف وه لايمشعرون (41010 [النمل: ا ا]. 

فهل كان عند محمد وَل أجهزة فوق السمعية ليعرف بها أن النمل يتكله؟!!20. 

وكلام الله تعالى مع كونه دليلًا واضحًا على وجوده واستحقاقه للعبودية» هو 
مع ذلك طريق واضح تَصِل به إلى الله ومعرفته معرفة حقيقية. 

قال ابن القيم يََانُْ: «من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان 
ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام ومنهم 
من يعرفه بالعلم والحكمة ومنهم من يعرفه بالعز والكبرياء ومنهم من يعرفه بالرحمة 
والبر واللطف ومنهم من يعرفه بالقهر والملك ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة 
لهفته وقضاء حاجته. وأعلم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه فإنه يعرف ربًا قد 
احتمعت' له :ضفات الكمال. وتعوت الجلال .ودزه عن المثال وبرئ من النقائص 
والعيوب له كل اسم حسن وكل وصني كمالء فعال لما يريد» فوق كل شئ» ومع كل 
شئ وقادر على كل شئ أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين»7". 

فالقرآن كله حديث الله كَل يخاطب به الله الرجل والمرأة والصبى والطفل 
وعالم الذرة ورائد الفضاءء وساكن الغابة وساكن الصحراء. ورجل القرية ورجل 
المدينة» وكل يأخذ منه ما يعرّفه بالله كككا. 


)١(‏ معرفة الله: سيد عطوة بتصرف يسير. 


() الفوائد. 


إنه الله... معرفتّ ملزمت وعبوديي محتّمن 
فما أعظم أن نتعرف على الله من خلال كلامه الذى يخاطب أعماق الفطرة 
بالقصة والمثل والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والآية والعبرة. 
*- ومن أعظم الأدلة على وجود الله تعالى وتدبيره وحده لهذا الكون واستحقاقه 
وحده للعبادة «الفطرة»: 


ومعنى الفطرة: أن الله تعالى حين خلقكء. خلقك متهيئًا لقبول الحق مستعدًا 
الحول قلق شان بيلك بورق سق وأناما شرجيف إلا اندلو اله تطرا غنيك 
الطوارئ وتصرفك الصوارف ما عرفت إلا الحق وما قلت إلا الحق وما عملت إلا 
بالحق» ولهذا شَبّهت الفطرة باللبن فكما أن الولد إذا ولد يتوجه إلى ثدي أمه 
كذلك الإنسان إذا ترك ولم يُوجَّهِ إلى الشر والباطل توجّه تلقائيًا إلى الخير والحق» 
هذه هى الفطرة. 

فالفطرة التى فطر الله الناس عليها هى التوحيد هى الإيمان هى معرفة الله 80/2 
قال تعالى : « مَك ِدنٍِحَنِيِمَفَظرتَ امه الى لئاس عَليَا لال َِلقٍ 
لله ذلك الدب الْقَيَمْ ولككرى أَكرر التاسلا يعلمون :415 [الروم:0]. 

وقال كلد «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو يُنصرانه أو 
يُمجسانه..2170 ولم يقل: يسلمانه لأن الإسلام فطرته. 

وقال يك «قال الله تعالى: «إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم أنتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وَحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا 
بى ما لم أنزل به سلطانًا»0". 


هذه هن القطرة الثقة : توستنترب البزية والاعةر اف له بالعودية 


)١(‏ متفق عليه. 


(1) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
جحعجرعمحجهي+ 26 6ج02 6 - 26ت 


00 قيل: مسلمين وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية وقيل: 
المراد حين أخذ عليهم العهد فى الذر وقال: «ألست بربكم قالوا بلى)27. 

© ولما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة ب بن أبى جهل» فركب البحر فأصابهم 
عاصف فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم هنا شيئاء فقال 
عكرمة: والله لئن لم ينجني فى البحر إلا الإخلاص فلا ينجينى فى البر غيره!! اللهم 
لك علىّ عهد إن عافيتنى مما إنا فيه أن آنى محمدًا حتى أضع يدى فى يده فلا أجدنّه 
إلا عفوًا كريمّاء فجاء فأسلم)0"). 

فالإلحاد اعوجاجٌ فى الفطرة وتسفية للعقول وتعالٍ على الحق. 

تعره طلز اكلت أجوية القطوتدها تعن أن مغلا وقفع رفول الطلاده ف العرنب 
السادس الابتدائى: هل ترونى؟ قالوا: نعم قال إذن أنا موجود, قال هل ترون السبورة؟ 
قالوا: نعم, قال: إِذَا السبورة موجودة» قال: هل ترون هذه المنضدة؟ قالوا: نعم, قال: إِذَا 
المنضدة موجودة. فقال: هل ترون الله؟ قالوا: لا» قال: إذن الله غير موجود. فقام طالب 
ذكيٌ وقال: أترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لاء قال: إذن عقل الأستاذ غير موجود. «فبهت 
الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين» فالذى نطق إنما هى الفطرة7". 

فوجود الله كله واستحقاقه وحده للعبادة وتدبيره وحده لهذا الكون أظهر من 
كل حقيقة وأبين من كل برهان وأوضح من كل دليل. 

قال ابن القيم عليه يََانّهُ: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كيف يطلب 
الدليل على من هو دليل على كل شئ؛ وكان كثيرًا ما يتمثل هذا البيت: 


() شرح النووى على صحيح مسلم. 


(؟) رواه أبو داود والنسائى وصححه الالبانى. 
(؟) المنهاج الأسنى: د/ زين شحاتة» معرفة الله: سيد عطوة. 
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وليس يصح فى الأذهان شيع إذا احتاج النهار إلى دليل0) 


إنه الله... معرفي ملزمت وعيوديي محتمىر 
26 0 حي ري بي ِ ٍ 2 ع ج رسيي - 


فواعجيًا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحله الحاحد 


> كيف نعبد الله بهذا الاسم الأعظم؟ 

+ أوله: أن نفرده تعالى بالعبادة: 

إن قاعدة الإسلام الأساسية هى التوحيد القائم على إفراد الله تعالى بالعبودية 
لفرت جح العاداك اه الى رجانه راكاد ين ايز ابيع ويك كاه اليه 
خلق الله الخلق من أجلهاء قال تعالى: #وَما حَلَفَتٌ ْلَنَّ والإنى إِلَا ليَحبذُون )1 
[الذاريات: 5ه]. 

وقال تعالى: ما يَكأَيهَا أ وأرَيَكُم الى حَلَفَح وَالَذِنَ من قد لعلكُم 
تَحَّفُونَ ((410 [البقرة: 91]. 

وقال تعالى : 3# #8 وأَعَبدُوأ 

وعن معاذ بن جبل ذَفْتَهُ قال: بينا أنا رديف النبى َل ليس بينى وبينه إلا آخرة 
الرحل فقال: (يا معاذا. قلت: لبيك يارسول الله وسعديكء. قال: «هل تدرى ما حق 
الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يقتر كوا نشكا ثم سار ساعة» ثم قال: (يا معاذ). قلت: لبيك يا 
رسول الله وسعديكء. قال: «هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «(حق العباد على اللّه ألا يعذبهم)”". 

فحاجة المسلم إلى عبادة الله وإخلاصها له أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب 


(5) رواه البخارى. 


1 


لَه وَل ترك وأ يو يك 4 [النساء: **]. 


0 0 00 8 0 00 
226 5 2226 6 و 602226 

لالفور دق ا ل ها أ ا لك ا ري 
النفس فى الدنيا إلا بذكر الله ولا تصلح وتهدأً إلا بعبادته ومحبته ورضاه.. 

ومع ذلك رضى أكثر الناس بالدنيا واطمأنوا بها وركنوا إليها وصرفوا العبادة 
لغير الله» فرأينا من يدعو الأموات ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات» 
ورأينا من يستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله! 

وقد قال يَكِةِ «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)2©0. 

وقال :لعن الله من ذبح لغير الله)”"). 

ورأينا من يذهب إلى الكهنة والعرافين ويصدقهم فيما يكذبون ويفسدون وقد 
قال يل «من أتى كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)(”". 

ورأينا من يُعلق التمائم ويضع الحجب ف الملابس والفرش وغيرها وقد قال 
كلل امن علق تميمة فقد أشرك)220 والتميمة ما يعلق فى عتق الولد أو:ى: عق 
البهيمة أو على أبواب البيوت أو فى السيارات ونحوها يُتقى بها العين» أو يُعتقد أنها 
تدفع الضر أو تجلب النفع. 

ورأينا من يتبرك بقبور الصالحين ويتمسح بجدران الكعبة وأعتاب المساجد 
ويتعلق ببعض الأحجار والأشجارء وقد أمر ألا يتعلق إلا بالله ولا يركن إلا إلى الله. 

قال ابن القيم: «إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله وإذا فرح الناس 
بالدنيا فافرح أنت بالله» وإذا أنس الناس بأحبائهم فآنس أنت بالله وإذا ذهب الناس 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم وأبو داود والترمذى وصححه الألبانى. 
(5) رواه مسلم. 
(9) رواه الترمذى واد بن ماجه وابو داود والنسائى وأحمد وصححه الألبانى. 


(5) رواه أحمد وصححه الألبانى فى صحيحه. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر »© 
: 6ج ب 


إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله...27©. 

واذكر قول الرسول يَكِِ: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك)7". 

» خرج أبو معلّق الأنصارى فى تجارة له - وكان من أصحاب النبى يك وكان تقيّا 
مؤمنًا - يتجر بماله ومال غيره فقابله لص - قاطع طريق - رفع عليه السلاح وقال: 
ضع متاعك فإنى قاتلك, فقال له أبو معلّق: شأنك بالمال؛ فقال له: لست أريد إلا 
دمكء فقال له أبو معلّق: فذرنى أصلى فقال اللص: صل ما بدا لك» فتوضأً أبو معلق 
وصلى ودعا الله وقال: «يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك 
الذى لا يرام وملكك الذى لا يُضام وبنورك الذى ملا أركان عرشك أن تكفينى شر 
هذا اللص يا مغيث أغثنى «ثلاث مرات. فإذا بفارس يأتى وبيده حربة فطعن اللص 
فقتله فسأله أبو معلّق: من أنت فقد أغاثنى الله بك؟ قال: إنى ملك من أهل السماء 
الرابعة لما دعوت سّمعت لأبواب السماء قعقعة» ولما دعوت ثانا شمعت لأهل 
السماء ضجة ثم ثالدًا فقيل لى: دعاء مكروبء فسألت الله أن يولَيَى قتله)(”". 

> معبودات أخرى. 

وهناك معبودات أخرى خفية تعبد من دون رب البرية» فالشرك أنواع ومراتب 
منها ما يُرى ومنها ما لا يرى» ومنها الظاهر الجلي ومنها الخفي ومنها ماهو أخفى 
من دبيب النمل. 
)١(‏ الفوائد. 
(؟) صحيح الترمذى. 


(") أصول الإيمان د / أبو عائش عبد المنعم ابراهيم نقلًا عن الإصابة لابن حجرء أسد الغابة» مجابو 
الدعوة وانظر أول كتاب الجواب الكافى لابن القيم» وشرح أصول الاعتقاد للالكائى. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


١-الهوى:‏ 
وها هو القرآن يُلفت أنظارنا إلى إِلهِ خطير يتعبد له الملايين وهم لا يشعرون, ذلك 
هو الهوى. قال تعالى: وفيت من حل | بهد بهَوَئة وأ 8 د 1 ١‏ علو # [الحائية 173 وقال 
تعالى : # يسم ن قفد له هوينه أقانت مَكْونٌ عَلَئَهِ وحكيلا (4)15 [الفرقان: 47]. 

قال ابن عباس: «الهوى إله يُعبد من دون الله)(21 فالعبد إما متبعًا لمولاه أو 
متبعًا لهواه فإذا كان متبعًا لمولاه فهو عبد له وإذا كان متبعًا لهواه فهو عبد له. 

وحتى يتحرر الإنسان من عبودية الهوى يجب أن يُذعن هواه لشريعة الله. 

وو ان عن الست الاك را لمانا لاير1 
ليوا لك فاعل سا تعر 1 أهواء هم 0 صِمَنِ أب هويلة د بعَيْرِ هُدَى مر 
الله # [القصص: 6 وقال تعالى #ولاتييع لهو ميلك عن سبي ل أله 4 [ص: *1]. 

"- الدينار والدرهم: 

والسنة تنبكنا بمعبود من دون الله ألا وهو الدينار والدرهم. ففى صحيح 
البخارى أن النبى كد قال: «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار... تعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتقش). 

والمعنى: أن من جعل المال شغله الشاغل وهمه الذى كأنه خلق له. وانصرف 
عمله إليه لم يسعد به» بالعكس يشقى بذلك شقاءً كبيراء يوضح النبى يليه هذا 
الشقاء فيقول: «وإذا شيك فلا انتقش» أى إذا وقع فى الكرب والبلايا لا ينفعه ماله 

*- الحرية الشخصية: 

فباسم الحرية الشخصية أصبحنا نرى المخنث الذى يتشبه بالنساء فى ملايسه 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر »© 


وكلامه وهيكته» 58 ع يلبس خاتم الذهب» وأننا من يلبس الاساوى ف يذه 
والسلاسل فى عنقه فإذا ألقيت اللوم عليه قال: «عادى» «حرية شخصية». 
وباسم الحرية الشخصية رأينا المرأة تلبس«البنطال»وتزاحم الرجال وتخرج 
متبرجة متعطرة مميلة مائلة كاشفة عن عورتها مظهرة لزينتها مثيرة للفتن 
والشهوات! ونسمع من يدافع عن ذلك قائلًا: «كل واحد حر». 
وباسم الحرية الشخصية صار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تدخلا فى 
شئون الآخرين!! 
حصاد الحرية الشخصية: الزنى العرق» الاغتصاب» العرى» الدياثة» الانتحلال» بل 
والانسلاخ من دين الله وحلول سسخط الله وغضبه. البلاء والوباء والغلاء.... 
المسلم ليس حرًا إنما هو عبد لله راض بقدره مستسلمٌ لقضائه مذعنٌ لأحكامه 
تلكا الأوا مه ملاعم توالفية؛ 
قال تعالى: #إوَمَا كن لِمُوْمنِ ولا مَوْمِنَةٍ إذا قَصَى اند ورسولة أمَرا أن م ا 
مِنَ أَمرهم و ومن يعص لله رسو 1 همعد صَلَ صَكلَاثيًا )4 [الأحزاب:7""5]. 
5 -«الناس كلها كدة: 
فصار الحكم للأغلبية لا لله!! فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر أبيحتء ولو رأت 
الأغلبية إباحة الربا أبيحت»ء ولو رأت الأغلبية عدم تطبيق الشريعة ألغي تطبيقها!! 
فالحكم أولَا وأخيرًا للأغلبية!! 
وفى هذا مصادمة واضحة لشرع الله تعالى» فالأغلبية لا قيمة لها عند الله إن 
عملت بمعصية الله قال تعالى: لومي حر من ف الْأرَضِ يلوك عن سيل 


2 موس هه سه 
م 
جلبعور 


إل لظن وَإِنّ هم م إِلَّا يحصو (43 [الأنعام:115]» وقال تعالى: # وَمآ 


مدن 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


كير التّاس ولو رضت يعؤمني بن (41]3 [يوسف:١٠2.‏ وقال تعالى: # وما بِؤَّمِنُ 
أكترهم يا أله إلَاوَهُم مركن 43 [يوسف:. .]٠‏ 

وقد بين النبى كَيِةٍ عقوبة هذا الصنف من الناس الذى يسير بلا إرادة ولا وعى حين 
يوضع ف قبره» فقال يَلِّ: إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم إذا انصرفواء أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد؟ 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله....وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدرى 
كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال: لا دريت ولا تليت..200. 

المؤمن لا يحل له أن يكون إمّعة لا رأى له يسير مع الناس حيث ساروا بل 
الواجب أن يبحث عن الحق ويتمسك به ويؤثره على غيره مهما قل أتباعه. 

اتبع طريق الحق ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضالة ولا تغتر بكثرة 
الهالكين. 

ه-العادات والتقاليد: 


إن مما ينبغى التنبيه إليه أن كثيراً من عاداتنا وتقاليدنا - فى المآتم والأفراح 
والأعياد والمواسم وغيرها تعارض أحكام الإسلام ولا تتفق مع روحه السمحة 
التى #بدف إلى إصلاح البشرية وإسعادهم فى الدنيا والآخرة. 

فإذا ما عرف الناس أن هذه العادة محرمة أو مخالفة لهدى الإسلام صاروا فى 
حيرة بين العادة والعبادة لكن لضعف إيمانهم ولهوان الشريعة فى قلوءهم استسلموا 
لطغيان التقاليد والعادات وصيّروها كالعبادات! 

فالواجب على المسلمين أن يعيدوا النظر فى عاداتهم وممارساتهم وأن يغيروا 
إلى ما يوافق الإسلام حتى يفوزوا بالسعادة فى الدارين. 


)١(‏ متفق عليه. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن 

”- تأليه العقل أو إعماله فى غير مجاله: 

لبن هتالك عقيدة تقوم على احترام العقل الرساف وتعتز به كعقيدة الإسلامء 
وليس هناك كتاب أطلق سراح العقل وأظهر قيمته كالقرآن» ولهذا نجد عبارات #لَعَلَكُم 
مقت (4)2 «لِقَوَرِ يَنْقَهُوت ()4 ونحوها تتكرر عشرات المرات في كتاب الله. 

ولكن منع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه وأمر العبد أن يعمل بما 
طلية هبعت :ولو لم يدرك المعنى أو مسوعت الحكمة» ولكن صار الإنسان 
يُعمل عقله فى غير مجاله حتى قال أحد أساتذة المدرسة العقلية محمد عبده: اتفق 
أهل الأمة الإسلامية إلا قليًا ممن لا يُنظر إليهم على أنه إذا تعارض العقل مع 
النقل أخذ بما دل عليه العقل وكان من نتيجة ذلك أن قال خائبهم: «إن بعض 
الأحكام المقررة في الشريعة لم تعد توافق الزمن الذى نحن فيه 000 

وللإنسان أن يبحر بعقله فى محيطات المعرفة المختلفة وأن يتأمل فى 
وهى ذات الله تعالى؛ لأن طاقة العقل البشرى لا تتحمل ذلك. 

فذات الله أكبر من أن تدركها العقول أو تحيط بها الأفكار»ء ولا ينفى ذلك 
وجودها كما أن عجز الإنسان عن إدراك حقيقة الكهرباء لا ينفى وجودهاء وعجزه 
عن إدراك حقيقة الضوء لا ينفى وجوده وهكذا سائر الأشياء التى يعجز العقل عن 
إدراك حقيقتها لا ينفى ذلك وجودها. 

فالخوض ف ذات الله تعالى هلاك وضياع» والعقل البشرى مخلوق لا يبحث 
إلا فى مخلوق مثله فسبحانه: ليس ميو َىء وَهْوَ السَمِيعٌ البصِير 407 
[الشورى:١١]‏ فففى الحديث: «تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله)7"©. 


)21 باختصار من معبودات جديدة: علاء الدين بحي ص. 
(؟) صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


+ ثانيًا: أن نعظم هذا الاسم العظيم: 

بأن يُقدس ويوقر ولا يُعرَّض للإهانة أو الانتهاك. 

يحكى بعضهم أنه دخل إحدى الدوائر الحكومية فوجد فى كل مكتب سلَة 
ورقية مكتوب عليها (خاص بلفظ الجلالة) توضع فيها الآوراق المحتوية على 
أسماء الله كأوراق المصاحف وغيرها - ثم تجمع وتحرق بطريقة لاثقة... 

فكرة عظيمة فيها من تعظيم الله ما فيهاء يمكن تطبيقها فى البيوت والمكاتب 
والمطاعم والأسواق والجامعات والمدارس ونحوهاء يظن البعض أنه عمل هيّن 
وقد يبلغ عند الله مبلعًا أشرف من مقام كثير من العبادات 57 

ولذلك أفتى كثير من العلماء بأنه لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها 
ولا جعلها ملفا للحوائج لأنها غالبا لا تخلو من اسم الله بصورة مباشرة أو غير 
تباشيرة كالأسماء المكهورة غيل" الحمينياعبك الرزاف عيك العريز وجو ها 

تخيّل لو أنك نشأت فى منزل توجد فى وسطه سلة مكتوب عليها (خاص بلفظ 
الجلالة) كم سيترك هذا التصرف من الآثار التربوية والإيمانية فى نفسك وى 
أسرتك وأبنائلك؟!! 

فاللهم اجعلنا ممن يعظم الله حق تعظيمه ويقدره حق قدره. 

+ ثالثًا: أن نقدر الله حق قدره: 

" وحق قدره: أن يطاع فلا يعصى ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفر ويحب 
حبًا يملك على العبد كل حركة فيه. 

" حق قدره: أن يُفوّض الأمر إليه ويُتوكل عليه ويُرضى بحكمه ويُستسلم 
لقضائه ويُنقاد لأوامره. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن "يي 

" حق قدره: أن يُقصد بالسعى ويُخلص له العمل. 

" حق قدره: أن يُرضى به وليًا وربًا وإلهًا وحاكمًا وكفيلًا ووكيلًا وحسيبًا 
وشهيدًاء كيف لا؟ وصفاته جليلة وأسماؤه جميلة ومنه كل نعمة كثيرة أو قليلة 

+ رابعًا: أن نعطيه حقه من الذكر: 

م ا ل ل ل 

م 1 مر 1 0 7 

قال: كايا الْدنَ ءامنا أذكروا الله 55 كي 10 وستكرة 4ك وأصِيلا 4100 
[الأحزاب] وقال تعالى: #وأَدْكُروأ أنه كيرا 0 ] 
وقال تعالى: #وَالتحكيل أنه كثيرا وَالدحكرَتٍ أَعَدَ ألّدُ لَه لم مَغْفرَةٌ وَلجَدًا 
عَظِيمَا (450 [الحزاب:ه*]. 

فالذكر حياة القلوب وغذاء النفوس. 

قال يَكِِ: «مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه كمثل الحى والميت)2"7. 

فالحياة ا لحقيقية حياة القلوب بذكر علام الغيوب» والموت ا لحقيقي موت 
القلوب بالغفلة عن علام الغيوب» ذلك لأن الإنسان مكونُ من جسد وروح. فالجسد 
مبدؤّه من الأرض فغذاوٌه من الأرض» طعام وشراب وسكن ونحوه» أما الروح 

قال تعالى: 3 الذِنَ ءامنوأ ويَطْمَينٌ ملوبهم بذكر الله ألا بنصكر الله تَطمين 
َعلُوبٌ '(450 [الرعد:18]. 

دك لطبي القن وانطيةهالقلي هذا البان4 يدك الله تدفع الآفات 


)١(‏ رواه البخارى. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


الأجور كالذكرء هو إنقاذ للنفس من أتعابها واضطرابها وهمومها وغمومهاء هو 
طريق مختصر لكل فوز ونجاح. 
فيا من شكا الأرق وبكى من الألم, يا من أتعبته المشاكل وأعجزته الوسائل» 
بقدر إكثارك من ذكره يهدأ قلبك وتسعد نفسك ويرتاح ضميرك. 
إذامرضناتداوينابذكركم ونترك الذكر أحيانًا فننتكس. 
قال الله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا مع عبدى إذا ذكرنى وتحركت بى 
شفتاه)(2. 
ما أجمل أن يكون الله معك يُغْنى فقرك ويجبر كسرك ويرفع قدرك» فمن كان 
قال يَِِ: «آلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 
وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله 55ق»0". 
قال ميمون بن مهران: الذكر ذكران: ذكر الله باللسان حسن» وأفضل من ذلك 
أن يذكر الله العبدٌ عند المعصية فيمسك عنها)27. 
خامسًا: أن ندعو الله تعالى بهذا الاسم العظيم: 
وسبق أن ذكرنا أن لفظ الجلالة (الله) هو الإسم الأعظم الذى إذا سثل به 
أعطى وإذا دُعى به أجاب - شريطة أن يأتى الداعى بشروط إجابة الدعاء من أكل 
الحلال وترك الاستعجال وحضور القلب ومتابعة الرسول عَلِةِ. 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألبانى. 
(0) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه الألبانى. 
(©) الورع لابن أبى الدنيا. 


إنه اللاك... معرفن ين ملرمي وعبوديي محتّمىر 
قال تعالى: ل دالت وآ لكو 6 [غافر: .]١5‏ 
وقال تعالى: #قل ادعو ااه واد : 
وأكثر ما يُدعى الله وين بلفظ: «اللهم» فيقول الداعى: يا الله اغفرلى 0 
اغفر لىء يا الله ارزقنى أو اللهم ارزقنى وهكذا تسأل حاجتك من الذى لا يسمع 
الدعاءَغيرٌه ولا يجيب المضطر سواه ولا يكشف الضر إلا إياه. 
واعلم أنه من الكبائر المهلكة بل من الشرك بالله أن يتوجه العبد إلى الأموات 
الكربات!! 
قال تعالى: 00 ل ا أمِن دون لله ه مَن لَسبَب له إل يو مِالِْلمَةوَهمْن 
دعَابِهِم عَِنُونَ 4 (رغ) وَإِدَاحسََلنَاسَكافوأطم أعداء وكاوأيصادتو م كَفرنَ 40 [الأحقاف: ه-5]. 
وقال تعالى: #والديت لغورت من دونه هات ورت من قطمير 0 إن 


20-0 وس اه ح س” الي _ 8 0 ىو 
تدعوهر لا مسمعوأ دعاء ف وََوْ هوأ ما أسَتَصحا وأ 52 ِْمَةٍ يُكفرون شرحك”م 
وَلَاِسَيتُكَ متَلحَبيرٍ 40 [ سورة فاطر:١‏ -14]. 

ل م ل مد 0 


لْعَكمِينَ (00)!* [غافر: ه1]. 


0 م كوم 0 


ادعو فلن سما ل 7 [الإسراء: ٠‏ 


معد هه بجعا 


0 وده وده لاحر م عور ااسويو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


(0) الرب 102 


اسم (الرب) من الأسماء الجميلة التى تشعر العبد بالأمان والطمأنينة» حتى أن 
كثيرٌ ا من الناس إذا وقع فى ابتلاء أو شعر بالظلم أو الخذلان» طفق يقول: «لنا ربنا». 

وقد ورد (اسم الرب) فى القرآن الكريم فى أكثر من )4٠٠0(‏ موضع. وأكثرها 
انا ال الخلق عمومًا وخصوصًا ئ: رب العالمين» رب السماوات» رب 
الأرضء رب العرشء. رب العزة» رب كل شئ. 

فسبحانه» رب العالمين قبل وجود العالمين» وحال وجودهم. وبعد فنائهم. 

والعالمون جمع عالم ويشمل عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة 
وعالم الطير وعالم الحيوان» وغيرها وإنما سُّميت هذه الكائنات بالعالمين لأنها 
عَلَم ودلالة قاطعة على وجود الخالق جل وعلا. 

قال تعالى فى أول آية فى كتابه: #الْصَمَدسَه ب الصلييت (5)* [الفاتحة:١]»‏ وقال 

0 آ د هك اس لي اام عدم سر 

تعالى: #قل إن صلافى وَضْتَى ومحياى وَمَماف إلو رب الْعلمِيتَ (55) 4 [الأنعام: 155]» 
وقال تعالى: #كْلَ كر أله أبتى ريًا وَهُوَ رت كل شَيَوْ 4 [الأنعام:1+4]» وقال تعالى: ##رّثٌ 
الصموات والارطن وما سما ا سيا (450 [مريم:0]. 

وقال تعالى: #وما تَمَامُونَإ لَه أن يسَل سه رَبُّ ألْعلمِيَ (4)5 [التكوير: 19]. 

00000 

وقال عَلِ: «ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداً فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم)(2". 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفتّ ملزمت وعبوديي محتّمن ا 

وقال يَكِِْ: «أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر فإن استطعت 
أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن2302©. 

وقال َه «صدقة السر تطفىئ غضب الرب)2(7. 

ولما بكى النبى كٍَ يوم وفاة إبراهيم قال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
إلا ما يُرضى الرب»"". 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

الربوبية تقوم على معنيين: 

الأول: إفراد الله بالخلق. 

الثانى: تدبير الله وحده أمر هذا الخلق. 

فالله تعالى لم يخلق غيرٌه ولم يدبر أمرّ الخلق سواه. 

أما المعنى الأول وهو إفراد الله بالخلق» فإن أول آية وصلت السماء بالأرض تؤكد 
هذا المعنى وتبينه أحسن بيان إذ يقول تعالى: #أفرأ بأسير ريك الى حَلقَ:(1 )41 [العلق: .]١‏ 

وأما المع لقان وهو تدزير الله وحاده آمر هذ الخلئة :نقد قال تال كل 
كن ووفك ون السمل والارض امن يمك لسَمَم و لْأبِصَرَ ومن مح لسن من لْمَتِ لض 
لْمَيَتَ م مرت لحي وَمَن الت فوت مملأا كه هَ 29 مدن أمذرق لي 


720 


ا 00 متي 410 رد راو 
َمَامَابََه حاقلل كان ف : تصرفورت 41559 [يونس: 97*]. 


وقال تعالى جامعًا بين المعنيين: #آلَّهُ كدق كل نَيْءٍ وَهْوَ عَل هَل شَْء 
0 
)١(‏ رواه الترمذى والحاكم وصححه الألبانى. 


(') رواه الطبرانى فى الكبير وصححه الألبانى فى صحيح الجامع. 
(") رواه البيهقى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع. 


0 0 
حح بص ع عجره حجر ع تح سرع 


فربنا سبحانه هو الذى يخلق ويرزق ويدبر 15 فيعطى ويمنع ويهدى ويضل 
وبحي ويميت ويعز ويذل ويقبض ويبسط وكل ما فى الكون مربوب له خاضع له لا 
يخرج أحد عن ملكه وقبضته. 


قال ابن القيم - عليه رحمة الله -: ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له 
ونفاذ أمره كل وقتٍ وكونه معه كل ساعةٍ فى شأن يخلق ويرزق ويميت ويّحي 
ويخفض ويرفع ويعطى ويمنع ويعز ويذل ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته وإنكار 
ذلك إنكارٌ لربوبيته وإلهيته وملكه)7©. 

فسبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا 
امد سم ليه وتعرض الأعمال عليه: ## ما يفي حنمن 
رنة ذلا ممييك ارو ارد ري لس الود راو 

#ومَا يمك قلا مرييل له من بدو 4 فاطر:؟] إذا أراد الله أن يمنع عبده خيرًا أو 
يحجب عنه رحمة وبرًا فلو اجتمعت ارسق والحن على نيو ضيلوا إلى العبد 
ذلك. ما استطاعوا سبيلًا إلى ذلك 

#وَهْوَالْمَرِيِرٌ ألْحَكيِمْ )4 افاطر:؟] 

عزيز: لا يغالبه شئ ولا يعجزه شى. 
ويميت آخرين ويُعز قومًا ويذل آخرين ويُنشئ دُولا ويبيد آخرين ويُحول نعمًا من 
جاحدين إلى شاكرين ويقضى حاجات السائلين فيغنى فقيرًا ويشفى مريضًا ويُفرُج 


)١(‏ الصواعق المرسلة. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر م 


كُربًا ويكشف ضرًا ويهدى حيرانًا ويؤمّن خائمًا ويُجير مستجيرًا ويغيث ملهوقًا ويعين 
عاجزاً وينصر مظلومًا وينتقم من ظالم ويغفر ذنبًا ويقبل توبًا ويجيب دعاءً ولايتبرم من 
إلحاح الملحين ولا كثرة الداعين ولا تعدد المطالب باختلاف اللغات فيعطيهم جميعًا 
ما سألوا ولا ينتقص ذلك من ملكه إلا كما تأخذ الإبرة من ماء البحر)7©. 


فالرب سبحانه هو الخالق الرزاق المالك المربى الحاكم السيد المتصرف. 
قال سبحانه: #قل أعوديرَ تَ لكا 00 مَل ق] لئاس 59 لوا تاي 45 


[الناس]. 


سج عو ده 


فبين سبحانه أنه خالق الخلق ومالك الملك كما قال تعالى: # قَالَ وعَونُ وَمَارَبُ 
العلميت 2 فَلَ رب السَّمْوتِ اه | من م موه مَوقِزينَ(4)9 [الشعراء: 4-78 ؟]. 
> وهل هناك خالق مع الله؟ 
قال الله: «يَأي انا : نعمت أَْهعكَ هن من كإلقٍ حبر لوفكم ين الم 
وارلا ها موأ مورب (4)2 افاطر :م 
ل ا و قال الله: ## إن الله هو 
00 لْهوَّوَ ألْمَتِينُ 450 [الذاريات:58] وقال: ##وف اَمَك نفك وَمَا وُعَدُونَ 415 


[الذاريات: ؟7]. 


م 7ه روح 


علق ووؤق ذا نامو و يتك :قال الى :5136 1 لياق رالا © [الأعراف 94], 
وحكمه مبنى على علمه الذى أحاط بكل شئ : ألا يع من حل وهو ايك 


قر 40 الملةة 1١‏ ىن » فلما فقال: مإإنٍ أل 700 
يعلم؛ فلما علم 


متمدو ليا لِك ادن ألْقَيَمُ وَلكنَ أكثرَالنَا لا يَعَلَمُوت )4 [يوسف: ٠‏ 


تح 0 0 
حح بص ع عجره ح جر ع تح سرع 


له اسان المظم والتصرف اماق هذا الكون 


كاب (4)80 [آل عمران: >”ى ]277 

«تلِكْ لذ رشك ل إل إِلَامْد كين حكُل تى و نلق ذو وه لكل قو 
وَكيلٌ (40:1 [الأنعام:7١٠1].‏ 

> مناظرة قصيرة فى ( الرب ) 2لة: 

ذلكم الله ربكم الذى ناظر فيه ابراهيم خليل الرحمن. النمرود الجحود. 

قال الله تعالى: « ألم ثَرَإِلَ الى حازم فى رَبْوء# 

كانة العيزوسية كسان هن هلوك النياة: ود كر أن الذيقة ملكو | الدتنا أربعةة 
ملكان مؤمنان وملكان كافران فالمؤمنان: سليمان صلوات الله وسلامه عليه وذو 
القرنين» والكافران: بُخْتَنصَّره وهذا المووة تعره انك ا تر عن ارت ار 
مع الرب تل وناظر ابراهيم خليل الرحمن فى ذلك. 

امَك رَإِلَ أل حََإرَمَ فى ريون اكه أله النك > 


لظلا حل أن انان الله المكلف يط ذه الور النمدة هنين الرى 402 


والإحياء والإماتة فعلان من أفعال الرب التى لا حصر لها والتى لا يقدر عليها 
غيره» فلا يملك مخلوق مهما بلغ عتوه أن يمنح حياة لغيره - لم يشأها الله - ولو 


)١(‏ حقيقة الإيمان ج١.‏ د/ عمر عبد العزيز القريش. 


إنه الله... معرفن ملزمن وعيوديي محتمىر 


للحظات يسيرة» كما لا يملك مخلوق أن يُنهى حياةً لغيره إن قدر الله له بقية من حياة. 


وخص إبراهيم هذين الفعلين - الإحياء والإماتة - بالذكر لأن النمرود 
الجحود كان يَدَعى القدرة عليهما!! 


وأراد بذلك أنه كان يأتى بالرجلين فيحكم عليهما بالموت ثم قبل التنفيذ 
يسامح أحدهما ويُنَقَد فى الآخرء فكان يزعم أن الذى سامحه أحياه وأن الذى تَقّذ 
فيه أماته؟! ولا عجب فهذا أحد أغبياء بنى آدم الذين قال فيهم النبى كَكِ: «ما 
تستقل الشمس فيبقى شئ من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين 
وأغبياء بنى آدم» ومعنى تستقل: أى تتعالى وترتفع'") 

فلما رأى إبراهيم غباءه انتقل به إلى فعل لله أوضح ليظهر عجزه وليفضحه 
على الملا. 

وكأنه:يقول: له إذا كنت تع أنلك نوميت وأنت الذئ :نض التفلق 
وتوجد من العدم فأنا آتيك بأبسط من ذلك 

«ل رمخ كرك 31 أشني ين 
كت واذه لدي العم لعَلدِلِمِينَ (ومه) 4 [البقرة:8 8 7]. 

«دلِكُم آم 0 2 هو كين كل تىى ء أعبددة وَهوَ عل كل نو 
وَكيلٌ (40:1 [الأنعام:7١٠1].‏ 

> تربية الرب لعباده: 


قال السعدى: «الرب هو: المربى جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأخص 


)١(‏ انظر صحيح الجامع وفيض القدير. 


إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 

من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم ولهذا أكثر دعائهم له 
بهذا الاسم الجليل لآنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة)("). 

وقال ابن القيم يآثه: «وتربيته أحسن من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن 
لولده الذى هو أحب شئ إليه فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته 
ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به فيزداد العبد به معرفة 
وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه» وهذا هو 
الذنى عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقرٌ بنعمته وصرفها فى مرضاته)(". 

> من تربية الله لك. 

١-قد‏ يبتليك الله بالأذى ممن حولك حتى لا يتعلق قلبك بأم أو أب أو أخ أو 
صديقء فيتعلق قلبك بالله وحده. 

"؟-قد يبتليك ليستخرج من قلبك عبودية الصبر والرضى وتمام الثقة به هل 
أنت راض عنه لأنه أعطاك أم لأنك واثق أنه الحكيم الرحيم؟ 

*- قد يمنع عنك رزقًا تطلبه لأنه يعلم أن هذا الرزق سبب لفساد دينك أو 
دنياك أو أن وقته لم يات» وسيأتى فى أروع وقت ممكن. 

؛-قد يُنغص عليك نعمة كنت مستمتعًا مها لأنه رأى أن قلبك أصبح مهمومًا 
بالدنيا فأراد أن يريك حقيقتها لتزهد فيها وتشتاق للجنة. 

ه-أنه يعلم فى قلبك مرضًا أنت عاجز عن علاجه باختيارك فيبتليك بصعوبات 
تخرجه رغمًا عنك. تتألم قليلاء ثم تضحك بعد ذلك. 

5- أن يؤخر عنك الإجابة حتى تستنفذ كل الأسباب وتيأس من صلاح الحال 


)١(‏ تفسير السعدى. 
(؟) طريق الهجرتين. 


إنه الله... معرفي ملزمي وعيوديي محتمىر كر 
6ج ب 


/ا-حين تقوم بالعبادة من أجل الدنياء يحرمك الدنياء حتى يعود الإخلاص 
إلى قلبك فتعتاد العبادة للرب الرحيم فيعطيك ولا يحرمك. 

8- أن يطيل عليك البلاء ويريك خلال هذا البلاء من اللطف والعناية وانشراح 
الصدر ما يملاً قلبك معرفة به حتى يفيض حبه فى قلبك. 

-أن يراك غافلا عن تربيته 8 الأحداث كلها وكأنما تحدث وحدها 
فيظل يريك من عجائب أقداره وسرعة إجابته للدعاء حتى تستيقظ وتبصر. 

أن تم لاف سقوبة طن نوناك مع نحشل أنه القونة افتعقن للك 
ويطهرك ولا يدع قلبك تتراكم عليه الذنوب حتى يغطيه الران فتعمى. 

1- أتك ]ذا الجعق على شيع مصراق طلبة مسغطا على قذر الله يعطيك 
إياه حتى تذوق حقيقته فتبغضه وتعلم أن اختيار الله لك كان خيرًا لك. 

- أن تكون فى بلاء فيريك من هو أسوأ منك بكثير (فى نفس البلاء) حتى 
تشعر بلطفه بك وتقول من قلبك: الحمد لله2"0. 

> الربوبية تتجلى فى قصة أصحاب الأخدود: 

(روى مسلم فى صحيحه عن صهيب ذؤَلكَهُ أن رسول الله يل قال: كان مَلِكٌ 
فيمن كان قبلكم وكان له ساحر) وهذا شأن الملوك قديمّاء كانوا يعتمدون على 
السحرة فى تثبيت ملكهمء فكان السحرة يعملون على إخضاع الناس للحكام بما 
يقومون به من خدع وترّهات. 


واعلم أن العلماء قد اختلفوا فى كفر الساحر فكفره مالك وأحمد وأبو حنيفة 


)١(‏ مجموعة تغريدات / من تربية الله لك. د/ توفيق الرقب. 


00 0 8 00 0 0 

2-26 5 2226 6 و 602226 
كنرا بعطنا ودلك لاله ادك ملك لضو وله ركان وتقمينا لاون ولا جرال 
ولا و ا 
فالساحر قد أشرك بالله فى ربوبيته» قال تعالى: #ومَا حَمْرَ سَلَيَمَانٌ ولك 
ألنّمّطِيت كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ أَلنَاسَ آليَحْرَ» [البقرة:50 ولهذا جاء فى صحيح 
البخارى عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحرا. 

فحد الساحر القتل وتخليص العباد والبلاد من شره وآذاه. 


(فلما كبر) أى الساحر. 


(قال للملك إنى قد كبرت فابعث إلىّ غلامًا أعلمه السحر فبعث إليه غلامًا يعلمه). 

ولماذا طلب غلامًا ولم يطلب شايًا يافعًا أو رجلا كبيرًا عاقاًا؟ 

© الجواب: لأن الغلام الصغير قابلٌ للنقش والتشكيل» وهذا يدعونا إلى 
الاعتناء بأولادنا ونقشهم وتشكيلهم منذ نعومة أظفارهم على حب الله ورسوله 
والتخلق بالأخلاق الفاضلة. 

ومن قول الساحر: «ابعث إلى غلامًا أعلمه السحر» نجد نموذجًا لبطانة السوء 
التى يهمها أن تبقى الأوضاع التى يستفيدون منها وينعمون فيها. 

(فكان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه). 

جاء فى رواية الترمذى: «وكان الراهب إذ ذاك على دين الحق». 

© وثمة سؤال هام: كيف أحب الغلام كلام الراهب مع أنه كان يتعلم السحر؟ 


الجواب: الفطرة. فالله تعالى قد فطر الناس جميعًا على الإيمان والتوحيد» 
فالراهب كان لا يتكلم إلا بالتوحيد. بخلاف الساحر الذى كان لا يقول إلا طلاسم 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن 
تأباها الفطر النقية والقلوب التقية. 

(فكان إذا أتى الساحر مَرٌ بالراهب وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربه). 

وهذا الضرب يمثل بالنسبة للغلام بلاءً وامتحانًا إذا راعينا أنه غلام صغير فالله 


موه مه من 


تعالى: أراد أن يربيه منذ البداية تربية حقيقية كاملة. 

(فشكا ذلك إلى الراهب) ولم تكن شكوى الذى يُقدم المعاذير ليتخلى 
ويتراجع. ولكنها شكوى الذى يعانى من مشكلة تعوق انطلاقه واستمراره» يبحث 
لياعن عز:«فليسه المريون لآن"المشاكل التى تعوق السائرين كخيرة :ولاين: أن 
تو دوا لها علو لا مناسة: 

(فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنى أهلى وإذا خشيت أهلك قل: حبسنى 
الساحر) فكان الراهب ينظر إلى الواقع على أنه حرب ومن ثم أباح للغلام أن 
يكذب فقد قال النبى تكد «لا يحل الكذب إلا فى ثلاث: يحدّث الرجل امرأته 
ليرضيها والكذب فى الحرب والكذب ليصلح بين الناس)20. 

وليتأمل طلاب العلم حرص الغلام على حضور الدرس رغم الضرب الذى 
يتعرض له من الساحر ومن أهله. فلماذا عرض الكثير عن الدروس ومجالس 
العلم رغم أنهم لا يُضربون ولا يؤدّونَء وإنما هو الإنشغال بالدنيا! وغَمْل هؤلاء أن 
الإعراض عن العلم يستجلب إعراض الرب غل. 

(فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم 
الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبٌ 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس) 
فدائمًا مع شدة الابتلاء تظهر الآيات التى تعين على الصبر وتطمئن النفوس. 


)١(‏ رواه الترمذى وأصله فى الصحيحين. 


0 يتيده وده لاد م عور سيو 
حح بص ع عجره ح جر تح سرع 


لاحش اهارت دز جى كلهي للد عل الاك ويا ا سا وإن 
كان قلبّه مع الراهب بلا شك ولذلك لجا إلى الله ودعاه حتى يطمئن قلبه. 

(فأتى الراهب فأخبره) ا التى قتلها الله بدعائه 

(فقال له الراهب: أى يُنىّ أنت اليوم أفضل منى) فقد أَيّدك الله هذه الكرامة 
الافيظة: والرامن ,5 :الت بعلي رقت سظيكا رن ادر افرع 11 لاي اليل دج 
الغلام بلا شك فهو الذى علّمه التوحيد ولقنه العلم» ومع ذلك يقول له: أنت اليوم 


أفضل منى !! 
لا جرم فقد قال الله لنبيه: «اوَلفيض جَتلمَكَ بس يمك بن المؤبييت (89)» 
[الشعراء:6١؟].‏ 


لبا لي ا و ار 
أن يبتلى» وليس الابتلاء خاصًا بآأمة دون أمة وإنما هو لكل المؤمنين فى كل العصور 


قال تخال : + أحيي ب الاش أن يرك ] أن يكوا امنا وق لالفتتون ل ولعد فكذا ألذئ من 
ل ا اهدو ص1 فوأ أوليَعَلَمَنَالُكنْبِينَ )4 [العنكبوت:* *]. 


(فإن ابتليت فلا تدل علىّ) قاعدة عظيمة فى ترك طلب البلاء بل فى البعد عنه 
وسؤال الله العافية كما قال جَكَِدِ: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية)7١2.‏ وفى هذا 
أيضًا استعمال الكتمان والسرية فى بعض أمور الدعوة إذا وقع الاضطرار إلى ذلك 
فقد استعمل النبى يك السرية فى الدعوة ثلاث سنين إلى أن تمكن من الجهر بها... 

(وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء) الأكمة: 
الذى ولد أعمى» والبرص مرض جلدىٌ عضال معروف» 


)١(‏ متفق عليه. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر © 


وهذه كرامة أو معجزة قدرها الله تعالى على يده حتى لا يكون لأحد حجة فى 
عدم اتباعه كما هو الشأن فى جميع الأنبياء ومعجزاتهم» قال تعالى عن عيسى: 
#رتيق التسخة والافدس ولي التزن رذن أمر 4" زان ضبواو لناب روفان د 
موسى: ل يتنآ إل موت أ آضرب يَعَصَلَ لبر ملق كاد كل فزق مالو 
الْعَظِيم (:400 [الشعراء:58]. 

والفرق بين الكرامة أو المعجزة والسحر والشعوذة: التدين والطاعة والالتزام 
بالسنة فقد رُوى عن الشافعى يَْاَنْهُ: «إذا رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يسير على 
الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للرسول)20. 

(فسمع جليس الملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع 
إن أنت شفيتنى) هؤلاء لا يعرفون إلا لغة المال» ولكن الداعية الصادق لا يجعل 
للدنيا قيمة فى دعوته بل لا يضع قدمًا أو يرفعها إلا وهو يبتغى الأجر والمثوبة من 
الله تعالى. 

(فقال: إنى لا أشفى أحدًا إنما يشفى الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك 
فآمن بالله فشفاه الله) هذا هو الرب له الذى لا يشفى غيره ولا يداوى سواه فلا 
الطبيب ولا الدواء ولا الغذاء هو الذى يشفى بل الله وحده لا رب سواه ولا إله 
غيره» قال ابراهيم الخليل كا وهو يُعرّف الرب ية: طوَإدًا مضت هَهُوَ 
شغي ((زه)* [الشعراء: 80]. 

وكان النبى يَكِةٍ يقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافى لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاءً لايغادر سقمًا)("©. 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة:حافظ الحكمي. 


(؟) رواه الترمذى وأبو داود وصححه الألبانى. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 

© وانظر كيف آمن جليس الملك الذى كان لا يعرف إلا الدنيا والمال 
والهداياء هكذا فى بساطة» لأن حقيقة الإيمان كامنة فى نفس كل إنسان ولا ينتقص 
إلا أسلوب الدعوة الصحيح. 

(فأتى الملك. فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك 

هكذا يهاجر الإيمان بالمؤمن من العبودية لغير الله إلى عبودية الله وحده» ومن 
الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده. ومن رجاء غير الله إلى رجاء فضل 
الله وحذده.» ومن ظلمة الجهل ومووت الكفر وفسوة الشلك إلى نور العلم وحياة 
الإيمان وراحة اليقين» فالإيمان يصنع الأعاجيب... 

(فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام) ليست خيانة ولا عمالة... ولكنها 
الطاقة البشرية المحدودة فى الصبر والتحمل والثبات» وجزىّ خيرًا على ثباته على دينه. 

(فجئ بالغلام فقال له الملك: أى يُنى قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص 
وتفعل وتفعل؟) فهو يريد أن يقول له: لا مانع عندى من استمرارك فيما تفعل بشرط أن 
تقول للناس: إن هذا سحر تعلمته فى مدرسة الملك. وأن ما تدعو إليه هو بتوجيهات 
الملك وتحت إشرافه ورعايته» فأبى الغلام إلا أن يواجه الملك بأن دعوته هى التوحيد 
الخالص والعقيدة الصافية التى يُحتَّم على كل مسلم أن يدين لله بها. 

(فقال: إنى لا أشفى أحدًا إنما يشفى الله) وفشلت محاولة الاحتواء وإلباس 
الدعوة ملابس الجاهلية» وهكذا الداعية لا يحتمل منه غير الوضوح والبيان» فعنه 
تؤخذ الحقيقة ومن فمه وبكلماته يعرف الناس الدين. 

(فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجئ بالراهبء فقيل له: ارجع 
عن دينك فأبى فدعا با لمنشار فوضعه فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جئ 


إنه النه... معرفيّ ملزميّ وعبودين محتّمىن »4 


بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فَوَّضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه 
حتى وقع شقاه) فهكذا التوحيد إذا عرس فى النفوس وهكذا الإيمان إذا غامر 
القلوب فهذا جليس الملك الرجل المُترف المُنعّم» كيف كان يعيش حياة اللهو 
واللعب؟ وكيف صبر هذا الصبر العظيم حفاظًا على دينه؟! 


وهذا الذى حدث مع الراهب وجليس الملك هو ما أخبر به النبى كك عندما 


ذكرا إلبه الايتفنعاف»: 
ل شكونا إلى الرسول يَكَةِ وهو منوسّدٌ بُردة فى 
ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ 


الرجل فيحفر له فى الأرض فيُجعل فيها ويُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فينشر 
اثنين فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون)”2). 

وهكذا يتعامل الظلمة مع دعاة الحق» فلا فرصة للمناقشة ولا سبيل إلى 
الإقناع إنما هو التعذيب والتقتيل!! 

(ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه 
وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفينهم بما شئت فرجف 
بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال: 
كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه فى قرقور (السفينة 
الصغيرة) فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفينهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشى إلى الملك. فقال له 
الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله). 


)١(‏ رواه البخارى. 


حك ل 0 
حبص ع عه حجر ع تح سرع 


فالكافى هو الله وحذده» و ا وحذده» والمعز هو الله 
وحده والمذل هو الله وحده. من تعلق به هداه ومن توكل عليه كفاه ومن فوؤوضص 
الأمر إليه نجّاه قال الله: #ومن بتكل عل عل أله فَهِوَحَسَبَه إِنَ هبلع مرو قد جَعَلَ أله 
بوه لا سر 
لكل شَىْءِ قَدَرَا )4 [الطلاق: 17 حسبه: كافيه» بالغ أمره: منفذه. 

» وثمت سؤال هام: ما الذى جعل الغلام يعود إلى الملك وقد علم أنه قاتله؟ 

© والجواب: أن الغلام لا يريد النجاة لنفسه بل يريد الحياة لأمته فهو يريد أن 
تنتصر العقيدة وتعلو راية التوحيد مهما كان الثمن» ولهذا رجع ليعلم الكون كله أنه 
لاربٌ إلا الله ولا يكون إلا ما قذر الله... 


» وثمت سؤال آخر: لماذا لم يقتله الملك من أول وهلة كما فعل بالراهب 
وبجليس الملك؟ 

© والجواب: أن لا يريد أن يهبّح الرأى العام عليه بقتله للغلام الذى أظهر 

(فقال للملك: إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به قال: ما هو؟ قال: تجمع 
كبد القوّس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمنى فإنك إن فعلت ذلك قتلتنى فجمع 
الناس فى صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهمًا من كنانته ثم وضع السهم فى 
كبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم فى صَذغه فوضع يده فى 
صدغه فى موض ضع السهم فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام) استجاب الملك لأوامر 
الغلام استجابة الضعيف المضطر فوصلت الدعوة للناس وعلم 0 أن لهم ربًا 


الما سدور دنا ودود امن وهدة 1 يستحق العبادة سواه... 


(فأنَى الملك فقيل له: ا 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


الناس فأمر بالأخدود فى أفواه السكك فخُدت وأضرم النيران» وقال من لم يرجع 
عن دينه فأحموه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبىّ لها فتقاعست أن تقع 
فيها فقال لها الغلام: يا آمَّه اصبرى فإنك على الحق). 

ومن مجموع هذه الحقائق نفهم قول الله تعالى فى سورة البروج: #وَالسَّهَآِ دَاتِ 
لوج 00 ونور الْوَعُود 5 وَسَاهِرٍ وَمَمَهُو م( قَيْلَ اكب المُندود 2 ألَرِ داتِ 
وود( إذ مها فعوة 50 وهم حل ما نمؤن شهوة 10 وما توأ نهم إلا أن 
يُوْممُوأ لَه الْعرِيزِ مير 22 الى لَه مُلكُ لسوت الأناراة عل هل سَّى د 
ب الذي فوا مون وَلومِتٍ حمل ربوأ كر عَدَابُ جه وَلَمعَدَابُ خرن 00 ل 
امنأ ولوأ ألصَدِِحَاتِ طم حجنت عل ردي قي الخد الكو إن بس 

لَحَدِيد(0 إِنَه وير ويعيد (15) وهوالخفورا لودود (15) ذو لمش د10 كمال ماري 

هَل أَنكَ حَدِيثُ اجنود( ورعون وتمود 00 بل الْذِينَ كوأ في تكزيب(/00) وَأَلَّهُ ين 
حيط( بَلهوف يان يحيد (250 فلو تحصو (450 [البروج :١‏ 277800 . 

> كيف نعبد الله باسمه (الرب): 


ا 


4 أولا: أن نكون له عبيدًا: 

إذا أقررنا أن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون وما فيه والمتصرف فيه بالإحياء 
والإماتة والخلق والرزق والتدبير فينبغى أن نعطيه حقه فى العبادة وأن نفرده مها 
وتُخلصٌ له فيهاء فلا يتعلق العبد إلا به ولا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إيام ولا 
يتوكل فى دفع المضار وجلب المنافع إلا عليه.. 

قال تعالى: # قُلَ ميو مَلَكْوتُ حكن سَنْءِ وَهْوٌ مير ولا جار عله إن 


)١(‏ هذه الفقرة ملخصة من -١‏ أصحاب الأخدود / رفاعى سرورء ؟- تأملات إيمانية فى قصص 
القرآن/ ياسر برهامى» 7- صحيح القصص النبوى / عمر الأشقر. 


سي إنه الله... معرفن ملزمن وعبوديي محتمن 

226 5 6ت ٠-26‏ 22ت 

كم صلكرن ا( دأ 0 ب امل أن 4س 420 [المؤمنون: 84- 89] أى كيف 
تتعلقون بغيره وتحخافون غيره وترجون سواه؟! 

وقال تعالى: # وَلن سَأَلْتَهُ م من حَلقَ ألسَمَواتٍ وَالْارْضَ لقو أ أل كل 

مَاكَدَعُونَمِن دون أَلَّهِ إن أرَادَق اضر هَلْ هن كفت صُرّو أو ادن بِيَحْمَةٍ هَل 


هركت مدن كت َيه فلحي َأسَدعَيه حك الْممَوَطُونَ ()4 [الزمر:مم]. 
فإذا قال: قائل: لماذا كان الله هو الإله الحق؟ 


فرء سم 


© الجواب: لأنه الربء أو بصيغة أخرى: الذى يستحق التأله وتجب له العبادة 
والطاعة والحب والتعظيم والخضوع الكامل والالتجاءء» لابد وأن يكون خالقا ولعبده 
رازقًا ومدبرًا وعليه مقتدراء فإن اختل شئ من ذلك لم يكن بذلك إلهّاء وقد جمع الله 
ماج ب 5 


سس له برعم وه سسا ان وى يحور 


سر 
3 اد سر له مَعْ الله بل هم قوم 
يلود ((2) آم جَعَلَ الْرّسَ فَرَوَا صل حِلَلهَا أتهدرا وَحَمَلَ طَارَويى وَجَصلَ 
0 ينك التق لير كه َم أله بَلْأكرهُمٌ لايتلموت (01) أمَّن يجيب الْمُضْطرَ دا 
وى عرسسم صمح عر ل ص ع به 


57 ف ألشُوء وَيَجَعَلْكُمْ خلهآء رض ا 
© أل يفيك وطثات الو لخر وه نيل ركع بنرا بيت يَدَى تود 
ل ركورك 5 أَمَن يَبْدَوَأ لوخ فوس 4 2 
ا مآ وان كه محا هاتأ هكم امعد فل لا وكا مواق 
ا دَلينَان ببَعَشُويت ((4050 [النمل:9ه-ه](3©. 
فالذى يُقر أن له رباء لا يَشْغْله شئ عن عبادته ولا يغفل لحظة عن طاعته. 


)١(‏ منهج جديد لدراسة التوحيد / عبد الرحمن عبد الخالق. 


إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبوديي محتّمن "0 

+ ثانيًا: أن نفرده بالتحليل والتحريم ( التشريع ): 

فالرب كَلِةٌ هو وحده الذى له حق التحليل والتحريم إما فى كتابه أو على لسان 
رسوله يِه فلست أنا ولستّ أنت وليس أحد يحل له أن يقول هذا حلال أو هذا 
حرام إلا بخبر من الله ورسوله. ومن خالف هذاالسبيل فقد أشرك بالله فى ربوبيته. 

قال عدى بن حاتم: أتيت النبى كَلِةِ وفى عنقى صليبٌ من ذهب فقال: يا عدئ 
و ا رول لد عدوأ 
سارف وعستَهُم رابا من دور أله وَالْمَسِيحَ أ ف مَرْيمَ جع ونا مرا 
دنا تنبا وعتدالة | إِلَهَ إِلَاهوٌ 0 سْبَحسة عتما ترخوت 415 
[التوبة:١‏ “احتى فرغ منهاء فقلت: إنا لسنا نعبدهم» فقال: أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ويحلون ما حرّم الله فتحلونه؟ قلت: بلى قال: فتلك عبادتهم)”". 

ثالنًا: أن نرض به سبحانه: 

أن ترضى بأوامره امتثالا وترضى بنواهيه اجتنابًا وترضى بأقداره المؤلمة» 
ترضى بكل نعمة ومصيبة وكل منع وعطاء وكل شدة ورخاء ترضى به إذا عافاك أو 
ابتلاك» ترضى به إذا أعدمك وأفقرك أو أغناك وحباك. 

من رضى بربه ملاً قلبه سعادة وسرورًا وزين فى قلبه الإيمان وكرّه إليه العصيان 
قال يَكِِْ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسولا)(". 

رابعًا: أن نتبراً من كل ما يُعبد من دون الله: 

أن نتبرأ من كل ما يخالف دين الله» وأن نعمل من أجل إبطال الشرك وإزالته والسعى 
فى الأرض لإقامة دين الرب كَل وذلك ببذل النفس والمال والكلمة فى سبيل الله. 


)١(‏ رواه الترمذى والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الكبرى وحسنه الألبانى. 
(0) رواه مسلم. 


اح 0 ماود جا اجرف حمر لوسرو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


قال تعالى: عن نبيه إبراهيم عيه الام 1 يشر مَا مشر تعبدون (150 قال 
1 ما كر تيون 0 20 نسم وََابَآوحكم الْدَملْمُونَ م عَم عدو 2 
77ب 0 111111011 
7 لِك يسدق كر بين (00) وَالدِى أطمعٌ أن يَمْْرَ لي حَِيسَقٍ يوم 


سح لس سسا عه 02 


ليبن( ري هب لي خحكما واَلْحِقَن بالكتلجيرت (4!)05 [الشعراء:ه- 88]. 
+ خامسًا: أن يتقى العبد ربه فيمن ولاه عليهم: 


فقن العيك وى والدية الدوة يلق الكن وأن نتن العدريه .اولان 
وزوجته» وأن يتقى العبد ربه فى تلامذته» وأن يتقى العبد ربه فى مبيمته» وأن يتقى 


العبد ربه فى كل من هم تحت ولايته لأنه ربهم وجب أن يربيهم شيئًا فشيئًا برفق 
ولين وحكمة وعلم وحلم ورحمة. 

تعوعية) لقو حدر أن الى 6ن 25 سابد لرتجل ين الأنصوار اذ اججها اقلننا 
رأى النبىّ يك حَنّ وذرفت عيناه فأتاه النبى فمسح ذفره فسكت فقال: من رب هذا 
الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتىّ من الأنصار فقال: لى يا رسول الله» فقال: أفلا تتقى 
الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياها فإنه اشتكى إلى أنك تجيعه وتّدئبه) أى تتعبه(") 

+ سادسًا: آلا نطلق هذا الاسم إلا عليه. 

فإذا أطلق الرب فلا يراد به إلا الرب كَل ولا يحل إطلاقه إلا عليه» لكن قَيّده 
كما تشاء فقل: رب الدار» رب الأسرة» رب الغنم» ولكن نهى النبى كَكْةِ أن يقول 
العبد لسيده (ربى) فى صحيح البخارى أن النبى يك قال: «لا يقل أحدكم: أطعم 
ربك» وضئ ربكء وليقل: سيدى ومولاىء ولا يقل أحدكم: عبدىء أمتى وليقل: 
فتاى وفتاتى» وغلامى». 


)١(‏ رواه أبو داود وصححه الألبانى. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودينّ محثّمن 

سابعًا: أن يكون العبد ربانيًا: 

وكيف يكون العبد ربانيًا؟ 

١‏ أن يعلق قلبه بالله وحده: فهو ليس عبدًا للمال ولا عبدًا للناس ولدعيذا 
للساء:ولا غنذًا للشهوات:ولا عبدًا للمتضت:والجاء .ولا غيذا لمق بلاعوة ويرتظ 
فيو لماه عي هيده قلئه يتن كلقا ااانه 

قال الفضيل بن عياض لرجل: ١لأعلمنك‏ كلمة هى خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 
والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون فى قلبك مكان لغيره 
لم تسأله شيئًا إلا أعطاك)20©. 

"- أن يتعلم العلم الشرعى 

الذى به يعبد ربه على بصيرة كما قال تعالى: # مَاكانَ سل أن بِوْقِيَهُ أله ألْكِتبَ 
0 1 0 أ بع بكاذًا لَى مِن دو ن اله ولك ونوا عب مادا إلى مِن 
حون أو ولك زا ربيب يتا مث متو الككب يما مشر تدصرو )4 
ال 0500000 

*' أن يكون صابرًا: 

على الابتلاء» صابرًا أمام فتنة المال» صابرًا أمام فتنة النساء» صابرًا الصبر 

قال تعالى : «[ وكين ين بي فلحل معَه ريون كد هما وَهَنُوأ م لما اماي عبرا 
وَمَاصَحُفُووَمَا أسَككاءا حب ألصَديِرِيَ 415 [آل عمران 15 .]١‏ 


م 


3 37 


1 
والله يحب 


)١(‏ صفة الصفوة / ابن الجوزى. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


متعبدًا: لايسمح لشئ أن يشغله عن الطاعة أو أن يُنسيه الرب. 
4 أن يكون غيورًا على دين الله آمرًّا بالمعروف ناهيًا عن المنكر: 


قال تعالى: ## لَوَلَا ينهم الرَدِيوبَ وَالْقّحبًا رُعَن ول مُالِإاثْمَوََكله م سحت ىن 
مَكَاَايصَسَعونَ'(405 [المائدة: +]. 

العبد الربانى غيور على محارم الى لا يغضب لتقيينة ولكن يغضب إذا 
انتتهكت حرمات اللّه. . 

ثامنًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه (الرب): 

وحسبك أن الأنبياء جميعًا دعوا بهذا الاسم العظيم. 


© دعا به الأبوان الكريمان حين أكلا من الشجرة وطلبا المغفرة #مَالا رَيّنَا 
طَلَدنَا أَنفسَنا إن ل تَدْفرٌ لَنَا وَيّحَحَمَنَا أ 6 من الْحَسرنَ (1 [الأعراف:18]. 

5 دعا به نوح حين قال: #إرَّبَ أَغْفِرٌلي وَلولِدَىفَ # [نوح: وقال: ##ر ب إِنَابقٍ 
مِنّ هَل © [هود:ه؛]. 

© دعا به موسى حين قال: رب أَغَفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدعِلَمَا ف يََتِكَ »4 


.]١6١ [الأعراف:‎ 


© دعا به يوسف حين قال: #رَبٌ الجن اح 0 
وقال: #رب قَدَ ءيس من الْمَأكِ وَعَلَمَتَن من تأويل ألا 


© دعا به زكريا حين قال: #رب لا صَّدَ 0 


له 


[الأنبياء: 89]. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 
5 ماس 786 0ج و - 
© دعا به سليمان حين قال: ور أذ لى يعت لى أن اين يكرأ 4 
(ص:ه 73 ]. 


د عنيرا.. أ تقة د 1 
كما فى د 1 


© ودعت به امرأة عمران حين قالت: ##رَبَ فى بطنى محرا 


50 [آل عمران: ه"]. 
© وأكثرأدعية النبى يَكِةٍ المنثورة فى السنة كانت بهذا الاسم العظيم (الرب). 
» ودعاء الصالحين كما أخبر عنهم رب العالمين فى كتابه المبية كان هذا 
ع 


ام العظيم حين قالوا: ونا إننا سَمِعَنًا اونا كا سادق لِلْإِيِمَن أَنَّءَامِنُوأ يرف 2 


رس رمع يا ل اك ا 00 لاح لايد ا سس لح آ [ه 


فحَامَنًا ريسا فاغفر لنا ذنوسًا وَكهَرٌ عَنَّاسَيْحَاتَنَا ونوضا مع الْأَبَرَارٍ 225 
وَعَد ل 0 م الور 0 1194-19 


م 00 
على كل شئى. 
قال بعض السلف: «من قال: يا رب يا رب يا رب استجيب له)20©). 


لمعي هه بجع 


)١(‏ ولله الأسماء الحسنى / عبد العزيز ناصر الجليل بتصرف. 
(؟) أسماء الله الحسنى / محمد أشرف حجازى. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


)١( )0(‏ الرحمنء الرحيم للا 
لهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة عند الله تعالى. 
وحسبك أنه إذا سأل سائل فقال: من هو الله؟ صح أن نقول له: هو الرحمن 
الرحيم كما قال تعالى: هاده الى لد إِلهَ إل عدم لكي وَالسَّهَددَةَ 00 
أَليَحِيِمٌ 4*5 [الحشر:؟؟].وقال تعالى: # وليك إِله و لذ لَه 
لتحم (400* [البقر 17] وقال تعالى عن كتابه الكريم: اتَمزِيلٌ مِنَ لمن أ 4 
[فصلت: .]١‏ 


أي مَا تدغرا كله الأمماة للندى * 


> معنى الاسمين في حق الله والفرق بينهما(": 

«الرحمن ن الرحيم) مشتقان من الرحمة وهى الرقة والحنو والعطف لكن 
الرحمن أشد مبالغة من الرحيم والفرق بين الاسمين: 

-أن الرحمن: ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق فى الدنياء فيصح 
أن نقول رحمن الدنياء» الذى تشمل رحمته المؤمن والكافر والطائع والعاصى. 
فليس مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه» 

لكن الرحيم: هو رحيم الآخرة بالمؤمنين فقطء قال تعالى: #وَكانَ 
ِالْمَؤّمِنِينَ رحيما (5) 4 [الأحزاب:47 ]. 


)١(‏ عمدة التفسير: أحمد شاكرء النهج الأسمى: محمد الحمود النجدى. ولله الأسماء الحسنى: عبد 
العزيز ناصر الجليلء الأسماء الحسنى والصفات العلا: عبد الهادى بن حسن وهبى. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتمت 

؟-أن الرحمن دال على الصفة الذاتية لله تعالى القائمة به سبحانه» لكن 
الرحيم دال على الصفة الفعلية التى يوصلها الله إلى من يشاء من عباده. 

“'-أن الرحمن اسم خاص بالله لا يحل لأحد أن يتسمى به. ولذلك «لما 
تجهرم مسيلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة كساه الله تعالى جلباب الكذب 
وشهر به» فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب»» لكن الرحيم يصح أن يقال: رجل رحيم. 

> سعة رحمة الله تعالى: 

قال تعالى : #وَنحَمَتٍ وَسِبِعَتَ هَل شَىْءْ # [الأعراف: 155]. 

وقال تعالى: إخبارًا عن حملة العرش ومن حوله أخهم يقولون: ريسا وَسِعَتَ 
عكل عور تسمه وما قوز لزنت نا وتوا ياك فقت ع نكر 415 
[غافر: ]» وقال تعالى: #كَسََ ربكم ين تقد 4 [الأنعام: 4 ه]. 

قال ابن كثير يَدْلْهُ: «أوجبها على نفسه الكريمة تفضلًا منه وإحسانًا وامتنانًا»0"©. 

وفى الصحيحين قال يَلِِةِ:ْ «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الحن 
والإنس والبهائم والهوامٌ فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها». 

وفى رواية: «حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر الله 
تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 

وفى صحيح البخارى: «قدم على النبى يك بسبى فإذا امرأة من السبى تسعى إذ 
وَجدت صبيًا فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته؛ فقال النبى كَلةِ: «أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها فى النار»)؟ قالوا: لا والله وهى تقدر على ألا تطرحه. فقال النبى كَله: 
«لله أرحم بعباده من هذه بولدها». 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
-6ه 22 و وو ول 6 2 لب ج22 ل« ج22 ٠‏ ج6222 


0 «لما أغرق الله فرعون قال: #ءامنث أنه أ د لَه له لَه إلا الى ءَامَنَتَ بده يوأ 
إِسَيَِيلَ ‏ فقال جبريل: يا محمد لو رأيتنى وأنا آخذ من حال( البحر فَأدُّسّهِ فى فيه 
مخافة أن تدركه الرحمة)(". 


قد 
تندتك: 
: 

5 


لكن ينبغى أن يُعلم أن رحمة الله وسعت كل شي نعم؛ وشملت البار والفاجر 
والمسلم والكافر نعم» فما من أحد إلا وهو يتقلب فى رحمة الله آناء الليل وأطراف 
النهار نعم» لكن هذا فى الدنيا وتلك هى الرحمة العامة أما الرحمة الخاصة 
بالمغفرة ودخول الجنة فى الآخرة فهى للمؤمنين والمتقين وحدهم. قال تعالى: 
وَيَحْمَقٍ وَسِعَ تمل شَىْءْ كبا لذن يَنَقونَ وَيُؤوْ لكر وَلدِنَ هم 
ِحَايئئِنَا نوَمِمُونَ (410 [الأعراف: 208107 . 

أقول ذلك, لأنك إذا رأيت أحدًا مقترفًا جرمًا أو واقعًا فى محرم فأردت أن 
تنصحهه أردت أن تبين له الحلال والحرام فقلت له: لماذا لا تصلى؟ لماذا تغضب 
أمك؟ لماذا لا تحفظ لسانك عن الحرام من غيبة ونميمة وكذب وقول على الله 
بغير علم وببتان وتدخل فيما لا يعنى؟ 

لماذا لا تغض بصرك عن الحرام؟ لماذا 00 

ترى عدم المبالاة!! ترى التهاون بالمعاصى!! وتسمع كلمات الإرجاء بل 
الاستهزاء!! تسمع: اي وبين ربنا عمار) ١دى‏ صغائر) (الذون سير:) «رينا غفور 


رحيما «رحمة ربنا واسعة»). 


0 رواه الترمذدى وصححه الالبانى. 
(9) النور الأسنى: آمين الأنصارى. 


إنه الته... معرفيّ ملزمين وعبودين محكمة 


يعمل هؤلاء قو ال تعالى: لوحت سيعت ره سكي ار لِأَذِينَ 
يََقُونَ وَيُؤْنوْت الرَكَرةَ وَالَدنَ هْم بَِايئَِا مومِيْونَ ((40)5 [الأعراف:105]ء 00 الله 
تعالى: #من يَحَمَلٌ سُوءًا عجر بو 4 [النساء: 17]» وقول ربنا: 7 ## تَوَمَ باد أَيّ أنا 


الْعَعُور اليم () وَأ عَدَاِقَهْوَ الْعَدَا ب الْذَليم (4)0* [الحجر: 230 
> كيف نعبد الله باسميه «الرحمن) الرحيم)؟: 


© أولا: أن نستشعر سعة رحمته سبحانه على خلقه ونتلمسها فى كونه: 

-١‏ أن أولّ كلمة تكلم الله بها لآدم كلمةٌ الرحمة: 

قال َكِةّ: لما نفخ الله فى آدم الروحء فبلغ الروح رأسه عطس. فقال: اليخوك لله 
رب العالمين فقال له الله: يرحمك الله)0'. 

"-أرسل إلينا رسولا: 

فعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة وبصرنا من عمى وعرفنا أسماء الله 
وصفاته قال تعالى: # ومآأدسَأْسلَك | لَارَحمَة صلم (41)00 [الأنبياء:/١1].‏ 

وكان النبى َيِه يقول: «إنى لم أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة)70. 

وكان يقول: (إنما أنا رحمة مهداة)9). 

*- القرآن الذى بين أيدينا: 


قال تعالى: #وَبَرّلَا عَكَلَْ الكتب ينيدا لكل سَْء وهدى ورحمة وضشرئ 


)١(‏ سلوكات مرفوضة: المؤلف. 
(؟) رواه ابن حبان وصححه الألبانى في التعليقات على صحيح ابن حبان 


(0) رواه مسلم 


(5) رواه ابن سعد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع. 


إنه النه... معرفيّ ملزمت وعيودين محتّمىن 


ملع اي 40 1 [النحل: 84]» قال 8 ال" بك ميث الكتب تر (5) مه 


7020 سد يد سد وو جح 


وبحمة ا [لقمان:١-"7]‏ وقال تعالى: # قل يِفَضّلٍ سد وميه 7 
فلم رحو هو 2 ونيا - معرة 46 [يونس: 08]. 

قال ابن عباس: «فضله: الإسلام» ورحمته: القرآن)217. 

انظر كيف غفلنا عن الفضل وأعرضنا عن الرحمة!! 

؛ - الليل والنهار: 

5 1 أ 2 0 ا ا سجس ور 

قال الله تعالى: # ومن يَحْمَيَه- بجكل لكر الْتَلوَاَلتَهَار لِتَسَكهُوأ فيه وَلتَندَهُوأ من فَضَلِوء 
7 2027 5 [القصص:/]. 

ه-إرسال الرياح وإنزال المطر: 

وهاتان الرحمتان من أرفغ أنواع الرزق واعها خائدة وأكترها ضفعة ومضاجة 
قال ا وهو أَلِى ل السستاين يد افك ا ا وهو آل و 
َلْحَمِيِدٌ (4:)50 [الشورى: 18]. 


وقال تعالى: « تَأنظز ِل مَاكَرٍ عن لك ميك ل الف يتد مها رذ للكت 
ل 1 0 

را تسل 

كلا تغتريية فتقائله يما لا يلبق بيه فتهلك: فقال: «وتعررك انه نه. وآذ1 


هه ىم م 5 
رَءَو ف ْبِالْعِبَادٍ 4 [آل عمران: م70 , 


- نغص علينا الدنيا وكدّرها: 


لغلا تطمكن مها أو تسكن إليهاء ونرغعب ف النعيم المقيم ف داره وجواره» 


)١(‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: السيوطى. 
(؟) الأسماء الحسنى والصفات العلا: عبد الهادى حسن وهبى. 


إنه الله... معرفي ملزمي وعيوديي محتمىر 


فسبحانه وبحمده منعنا ليعطينا وابتلانا ليعافينا/'". 

8- أحوجَ الخلق بعضهم إلى بعض: 

لتتم بينهم مصالحُهم. ولو أغنى بعضهم عن بعض.ء لتعطلت مصالحهم وفسد 
نظامهم. فسبحانه جعل فيهم الغنى والفقير والعزيز والذليل والقادر والعاجز 
والراعى والمرعىّ» ثم أفقر الجميع إليه ثم عم الجميع برحمته”"). 

4 -علمنا ما لم نكن نعلم: 

فأرشدنا لمصالح ديننا ودنياناء قال تعالى: #آليََنُ © عَلَّمَ ألْهُرْءَانَ 00 

حَلَقَ الاضدن 5 عَلَّمَهُ ألَْيَانَ 41 [الرحمن: .]4-١‏ 
-٠‏ وعد المسئ بتبديل سيئاته حسنات. إذا هو تاب: 


قال تعالى : # إِلَامَن تَابَ وَءَام وَعَمِلَ كحكمَلا صَلِحاةَأَوْلِلك يرل أنه سيسَاتَهمَ 


7 م دوو ب بير 


حَسَنَنتٍ وكا َه هويا تّحِمَا (:41)5 [الفرقان .]٠7١‏ 

١١‏ -ومن رحمته بالعصاة والمذنبين: 

اله لايعاجلهم بالعقونة بل يوسرهم لتونوا ويتؤيول كنها قال تال لاوا لزاب" 
أنه الكامن يما حتكسيوا ما درا 0 وأحكن يِوَخَرَهُمْ ِلك 
أجل فس َكَإدًا بجا بجا أَجِلْهُمَ ارك أله كان يعبكادوء بَصِيرًا 0 [فاطر: ه4]. 

١‏ -أمره عباده ألا يقنطوا: 

قال تعالى: #7 فُلْ يتعِبَادِى الس أَتَرَهوأ عل انمه لا تفْسَطوأ ونْيحمَة أله إن 
ا نه هوَالْمَعُورليحِ(4)0 لكنه تعالى دعاهم إلى التوبة والرجوع 


)١(‏ السابق. 
(؟) السابق. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ا الحا عي ا # وأَيِسوا| لَ رَيكُم وَأَسَلِمُواأ 
هن مَل أن يَأتَِكُمْالْصَدَابُ اك ثم لا فصوت 400 [الزمر: 5 6]. 


١‏ -الجنة التى أعدها لعباده المؤمنين 


قال يَلِةِ: «لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟» قال: «ولا أنا 
إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة منه ورحمة)(2 فأعمالك وإن جاءت على الوجه اللائق فهى 
لا تقاوم ولا تعادل نعم الله عليك» ولذلك قال تكد «لو أن الله عذب أهل سماواته 
وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم)(". 

وقال يَلَيِةِ: «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: يدخلنى الجبارون والمتكبرون. 
وقالت الجنة: يدخلنى الضعفاء والفقراء فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتى أرحم بك 
من أشاء من عبادى وقال للنار: أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى)07". 

وعن أبى هريرة نه قال لضمضم بن جَوْس اليمامى: لا تقولن لرجل: والله 
لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدَاء فقال له: يا أبا هريرة إن هذه الكلمة 
يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال أبو هريرة: لا تقلها فإنى سمعت النبى 
يه يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدًا فى العبادة وكان الآخر 
مسرقًا على نفسه فكانا متآخيين فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: 
ياهذا أقصر فيقول: خلّنى وربى أَبُعئت على رقيًا؟ قال: إلى أن رآه يومًا على ذنب 
استعظمه فقال له: وبيحك أقصرء فقال: خلّنى وربى أبعثت علي رقيبًا؟ فقال: والله لا 
يغفر الله لك أو لا يُدخلك الجنة أبدّاء فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما 
فاجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى» وقال للآخر: أكنت بى 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم. 


(؟) رواه أبو داود وصححه الألبانى. 
69 رواه البخارى. 


إنه اللاك... معرفن 0 وعبوديي محتمىنر 


يي ا ا وير 
ل 

فقل ماشئت عن رحمته فإنها فوق ما تقول» وتصور ما شئت فإنها فوق ما 
يخطر بالخيال أو يدور فى البال» وانظر إلى الكون بعين البصيرة تراه ممتلنًا بالرحمة 
امتلاء البحر بمائه والجو مهوائه. 

5 2 ع ع لس سه ل ل 7 

وصدق الله إذ يقول: ١‏ #ورمت رَيْكَ حَار مما حجَمَعونَ 459 [الزرخرف:77]. 

ا 00 

أين رحمة الله تعالى بالمبتلى والمعذب والمسجون؟ 

إذا كانت رحمة الله تعالى فوق ما نقول وأعظم مما يخطر بالبال ويجول فى 
الخيال فأين رحمة الله بالمقهورين والمعذبين؟! 

أين رحمة الله بمن يقتلون ويحرّقون؟ 

أين رحمة الله بمن عاشوا حياتهم على الأسرة البيضاء ثم عليها ماتوا؟ 

أين رحمة الله بمن عمّهم البلاء وأحاط بهم الضراء؟ 

> الجواب: 

١-قد‏ يكون العبد له عند الله تعالى منزلة عالية عظيمة لكن لا يسعفه عمله 
إليها فيقدّر الله تعالى له من البلاء ما يصل به إليها. 

وفى هذا يقول النبى يَلِِ: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل 
على قدر دينه فإن كان فى دينه صلا اشتد بلاؤه وإن كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد وصححه الألبانى. 


0 كه ودود لاد م ع راسيو 
حح بص ع عجره ح جر ع تح سرع 


12-0111111 

ويقول يَلئِْةِ: «١عظم‏ الأجر عند عظم المصيبة وإذا أحب الله قومًا ابتلاهم)(". 

ويقول يَلَِة: يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى أهل البلاء الثواب لو أن 
جلودهم كانت قرضت ف الدنيا بالمقاريض)”". 

نتتحصل من ذلك أن الابتلاء مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. 

؟- تأمل قول الله تعالى عن مؤمن آل ياسين حين قال لقومه: 9# -َأََجْلٌ من دوندء 
َالهحدً دَإِنْيرِدْنِ اليحَننُ صر لَاتْمَن عو سَفَعَتَهُمٌ شيعا سَيْكَ وَلَابسقِدُون (4)50 زيس:"731]. 

فلماذا اختار هذا الرجل الصالح اسم الرحمن من بين أسماء الله تعالى؟ وهل 
الرحمن يريد الضر بعباده المؤمنين؟ 

إن المعنى اللطيف فى هذه الآية أن الضر إذا أتى من الرحمن فإنه موجب 
رحمته ولطفه ويصير الأمر الذى ظاهره الضر فى حقيقته رحمة وخيرًا للمؤمن ٠‏ لا 
الرحمن لا يصدر منه إلا الرحمة واللطف والبر #فعسيعآن مُكْرهُوأ سَيْعَا وَحَحْعَلَ أللّهُ 
وا حكورا 40 [النساء: 24019 , 


ويُصدق ذلك ابن القيم يَدَاَنْهُ حين يقول: 


«ومما ينبغى أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضى إيصال المنافع والمصالح إلى 
العبد وإن كرهتها نفسه؛ فهذه هى الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس بك من شق 
عليك فى إيصال مصالحك ودفع المضار عنك 
0 رواه البخارى وغيره. 
(؟) رواه المحامليٌ فى أماليه وصححه الألبانى فى الصحيحة. 
(”) رواه الترمذى وحسنه الألبانى. 


(5) ولله الأسماء الحسنى: عبد العزيز ناصر الجليل. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن مه 

فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه فى 
ذلك بالضرب وغيره» ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به وإن ظن أنه 
يرحمه» فهذه رحمة مقرونه بجهل كرحمة الأم. 

ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على العبد فإنه 
أعلم بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من 
رحمته به» ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه 57 0 

'- انظر حولك ترى: 

" كم من إنسان ابتلى بأشياء كان يخافها ويحذرهاء فحزن وفزع وجزع ثم 
حووله اناما أمناه كان هرا لن:وهدق الله ]د قول: #وعنية أن 1ك هوا شيا وهو 
حك من 3 أن 1 د وَلَهُ يحْلَمْ وَأنَسُم لا تَعَلَمُو, بس 450 
[البقرة:5١؟7].‏ 
ةِ: «إن الله ليحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من 
الطعام والشراب تخافون عليه)0'. 

+ ثانيًا: أن نتعرض لرحمته سبحانه. 

قال النبى يَكِةِ لشداد: «إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء 
الكلمات: اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات 
رحمتك...0200, 
)١(‏ إغاثة اللهفان ج؟. 


(5) مظاهر رحمة الله: عبد العظيم بدوى. 
() رواه الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى تاريخ دمشق وانظر السلسلة الصحيحة. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


و«موجبات رحمتك): أى الأقوال والآفعال والصفات التى تحصل بسببها 
رحمة الله أو الأسباب التى شرعها الله ينال مها العبد رحمة الله. 
موجبات رحمة الله: 
١‏ -طاعة الله ورسوله: 
فكلما كان العبد أكثر طاعة لله ورسوله كلما كان أكثر استحقاقًا لرحمة الله قال 
الله +« وأطيعوا الله وَالسولَ لاحك اكد تحمُوت 45197 [آل عمران: 187]» وقال الله: 
قصلو وَماثوا ارك يعوا الول لَحَلّحكع بو (4)00 [النور: 0]. 


بىء اكروء لكوم 2 


وقال الله: *# دَأَمَالدبسَت 12م نوأ وَحح لوا لصحت فيد حلمم رم في رَحمَيِهِ حمَتِء © [الجائية: .]*٠‏ 
؟-الإحسان (إحسان الطاعة وإتقانها): 


5-2 
و 


قال الله تعالى: «#إإِنَّ صتمت أللَّهِ قَرِبٌ مر الْمْحسِِنِينَ ((4)5 [الأعراف: ه]ء 
وقال النبى يكَِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 


ذبحتم فأحسنوا الذبحة...200. 
الا ستغفار: 
قال الله تعالى: ##لَوْلَا تسَمَعْهْ َْتَمْفِرَو الله كحك ترصو [(5)* [النمل:"؛]. 


4 - القرآن الكريم (الانشغال به علمًا وعملا): 
القرآن أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده فمن قبلها فقد قبل خير المواهب 
وفاز بأعظم المظالت7: 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) تفسير السعدى. 


6 اللله... 2 0 وعبودين محئمة 0 


قال الله تعالى: 556 كت 1ك رك ا قدو كل حون امم 


.]١58:ماعنألا[‎ 

8 5 ُ > و ص م به ل ل 

وقال تعالى: # وَإِذا رمك الْمَرَءَانٌ قا تيع 1 م مرَحمون (41)53 
[الأعراف: ؛ .]٠١‏ 

ه-رحمة الخلق: 


من أكبر الأسباب التى تنال بها رحمة الله: رحمة العبد للخلقء فتراه رحيمًا 
رقيق القلب بالصغار والكبار» يرحم حتى النملة فى جحرها والطير فى وكره فهذا 
أقرب القلوب من الله20. 

قال ة: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)20©. 

وقال عد «والذى نفسى بيده لد يضع اللّه رحمته إلا على رحيم) قالوا يا 
رسول الله كلنا يرحم. قال: ليست برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة الناس عامة»7". 

فالرحمة التى يأمرنا بها الإسلام ل ليست رحمة خاصة وإنما هى رحمة عامة 
تشمل المجموع قال كَكيةِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء»!؟». 

فتأمل قول النبى كَل «ارحموا من فى الأرض.....» تجد الأمر يشمل جميع 


)١(‏ الأسماء الحسنى والصفات العلا: عبد الهادى حسن وهبى. 
(؟) رواه مسلم. 

(*) رواه أبو يعلى والطبرانى والحاكم وانظر الصحيحة. 

(5) رواه الترمذى وصححه الالبانى. 


الك ست 0 
ضيه فب 6ه 6ج وح ورم 
وقال عَة: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء)27©. 


وقال عَلهِ: «ارحموا تُرحموا واغفروا يغفر لكم)(". 

وقال يَِِ: «خاب عبد وخر لم يجعل الله فى قلبه رحمة للبشر)”". 

ونزل النبى يك منزلًا يومًا فأخذ رجل بِيْضٍ حُمّرة (طائر) فجاءت ترف على 
رسول الله كِكَِيْهِ فتقال: «أيكم فجع هذه ببيضتها؟) فقال رجل: يا رسول اللّه لي 
بيضتهاء فقال يَكَِةِ: ارددُه رحمة لها)7؟). 

وقال جَكَِةِ: «والشاة إن رحمتها رحمك الله)220. 

وقال يَلِةِ: «من رحم ولو ذبيحة يدنه يوم القيامة»"©. 

فإذا كان لك شوق إلى رحمة الرحمن الرحيم فكن رحيمًا بنفسك وبغيرك: 
ارحم الجاهل بعلمك. والذليل بجاهكء. والفقير بمالك» والصغير بشفقتك.» 
والكبير يرأفتك» والعصاة بدعوتك, يرحمك الله فى رخائك وشدتك. 


" ومن هؤلاء الخلق الذين يجب عليك أن ترحمهم: العصاة. 


ار 3 52 عر 7 وتكرارًا يي بقدر رح عن 
000 


(1) كفى علية: 
(5) رواه أحمد وانظرالصحيحة. 

() رواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق وحسنه الآلبانى فى الصحيحة. 
(5) رواه البخارى فى الأدب المفرد وصححه الألبانى. 

(5) رواه البخارى فى الأدب المفرد وصححه الألبانى. 

(5) رواه البخارى فى الأدب المفرد وصححه الألبانى. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


واذكر دائمًا قصة شاب دخل على النبى يَلِةٍ وقال: يا رسول الله اتذن لى 
بالزنا!! فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه.. 

ترى ماذا كان جواب أرحم الخلق كَلة؟ 

قال: «ادنه» فدنا منه قريبًا ثم قال له: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه 
لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك ويجيب الشاب قائلًا لا واللى 
جعلنى الله فداك» والرسول يقول له: «ولا الناس يحبونه..). 

فوضع النبى كَكةٍ يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. 
فلم يكن بعدٌ ذلك الفتى يلتفت إلى شئ»(2©. 

رحمة النبى يَةِ فلم يُعنفه ولم يقسٌ عليه ولكن أقنعه بالعقل وأفحمه بالدليل» 
ثم رحمه حين دعا له. فصلى الله وسلم على نبى الرحمة. 

ما أحوجنا أن ندعو العصاة إلى الله وأن ندعو لهم. 

وكان عيسى 2 يقول: «فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء 
واحمدوا الله على العافية)0'. 

5-صلة الرحم. 


روى البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة أن النبى يَكةٍ قال: «الرحم 
68 : امن الر 599 يقول الله: من وه لله وو لته؟؟ ومن قط ك قط ه2020 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند وصححه الألبانى فى الصحيحة. 

(؟) الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى» وموطأً الإمام مالك. 
(") اشتق اسمها من اسمه. 

(5) أى برحمتى. 

(0) أى بطرده من رحمتى. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ون عد ال عدن بن عت 425 مدل لف قانتعال :0 رو لقان 
الرحي''" و شف شققت لها اسمًا من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته)7". 

وقال طةِ: «أهل الجنة ثلاثة: توعان متمظ متعو نو 1 ورجل رحيم 
القلب لكل ذى قربى ومسلمء وعفيف متعفف ذو عيال»)20©. 


وأحق الرحم بالرحمة الوالدان الكريمان» اللذان من رحمهما يَدْلنْهُه من 
أكرمهما أكرمه الله ومن أحزنهما أحزنه الله» ومن أهاءهما أهانه الله. 

000 مح . + د مة” سمي عن ع يتس 2 

قال الله تعالى: # وَأَخَفِض لَهمَاجَنَاحَ اذل مِنَّ أليَحْمَةٍ وَقل رَّبَ ايان 


صَغيرا ((41)20 [الإسراء:؛ ١‏ ]. 


5 ا 6د + © 0000000 عو اخ يب لم ص ع لا سم 
قال الله تعالى: ال ا متهم مُصِيسه مالو نايت ونه 
دك 


رجعون 2000 وْلِكَ عَلْهِمْ صَلواتٌ من رَيَهِمَ وَيَحْمَةٌ وأؤكيك هُمٌ الْمْهَتَدُود(4)0 
[البقرة:هه ١‏ -ل/ا6١‏ ]. 

ومن رحمة الله بمن صبر على البلاء واسترجع عند المصيبة أن يُخلف له خيرًا 
منهاء فعن أم سلمة ضيه قالت: معت زيول 2541 يمول «ما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرًا منها 
إلا آجره الله فى مصيبته وأخلفه خيدًا منها» قالت: فلما توف أبو سلمة» قلت كما 


أمرنى رسول الله» فأخلف الله لى خيرًا منه رسول الله)7؟»2. 


)١(‏ لاحظ الصلة بين الرحمن ورحمته وبين الرحم. 
(0) رواه أحمد والترمذى وأبو داود وصححه الألبانى. 
5 

(4) ووأ مسلم. 


إنه الله... معرفنّ ملزمتّ وعبوديت محتّمت 65 

- التماس مرضاة الله1"©: 

عن ثوبان ؤَلْكَهُ أن النبى يَكِْةِ قال: «إن العبد ليلتمس مرضة الله ولا يزال بذلك 
فيقول الله كيك لجبريل: إن فلانًا عبدى يلتمس أن يُرضينى ألا وإن رحمتى عليه 
فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى 
يقولها أهل السماوات السبع ثم تهبط له إلى الأرض)”". 

4-الحماعة: 

والمقصود بالجماعة: جماعة المسلمين والرفقة الصالحة» فإن لزومهم 0 
ومفارفتهم ضير يذكرونك إن غة عقالكة وونايو ناك زنسعر كوي اسوك إن سيت 

والمقصود بالجماعة: الحذر من الفرقة والاختلاف والحرص على الوّحدة 
والاتتلاف. 


00 


قال الله تعالى: #ولا لون خكلفيت 00 إلا مَن رََحِمَ رَيْكَ 4 [هود: 115-118]. 
وقال يَكَِةِ:ْ «الجماعة رحمة والفرقة عذاب)7". 


-٠‏ عيادة المريض: 


يقول عَلللةِ: «من عاد مريضًا خاض فى الرحمة حتى إذا قعد”؟ استقر فيها). 


)١(‏ النور الأسنى: أمين الأنصارى. 

(؟) رواه أحمد وحسنه الأرناقؤط. 

(؟) أخرجه عبد الله فى الزوائد وانظر الصحيحة وصحيح الجامع. 

(5) أي جلس عند المريضء لرواية:"حتى يجلسء فإذا جلس اغتمس فيه"» وفي رواية أحمد: "من 
عاد مريضًا/ شى في خراف الجنة» فإذا جلس عنده استنقع في الرحمة...." 

الخراف: الحدائق. 

(6) رواه البخارى فى الأدب المفرد وصححه الألبانى. 


سي إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 
-< 22-6 5 2226 6 602226 
1- لقان قن لماعي نا الاين 
قال تعالى: ومين اتا تِيَوْمَي ف مَقَد يدنه 4 [غافر:9]. 
فالوقاية من السيئات والابتعاد عنها ما أمكن من أعظم علامات وموجبات 
رحمة الله» ومعنى الوقاية منها: عدم الوقوع فيها ابتداءً» فإذا وقع فيها فالمسارعة 
بالتوبة منهاء فبهذين يتحقق الأمن من عاقبتها فى الدنيا والآخرة وتلك هى الرحمة. 
ثم انظر ختام الله تعالى للآبة: #وَدَلِك هو أْلْمَوْرُالْمَظِيمٌ (400 الفوز العظيم أن 
تكون بعيدًا عن المعاصى وأهلها وأسباها. 
١‏ - حفظ اللسان: 
وهو من جملة المعاصى إلا أنه أخطرها والموصّل إليها. 
حفظ اللسان من الكذب والافتراءات واختلاق الشائعات وترويجها وسوء الظن 
والنميمة والغيبة والقول فى الشريعة بغير علم والتدخل فيما لا يعنى ونحو ذلك. 
قال وَِةِ: (رحم الله عبدًا قال خيرًا فغنم أو سكت عن سوء فسلم)(2©. 
*- التحلل من المظالم: 
وذلك بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم الحسية أو المعنوية هنا قبل أن 
تعطيها لهم هناك بالحسنات والسيئات. 


قال كلِ: ارحم الله عبدًا كانت لأخيه مظلمة فى نة نفس(" أو مال فأتاه فاستحل منه قبل 
أ ن يؤخذ من حسناته فإلم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتوضع فى سيئاته)!؟. 


0 رواه ابن المبارك وانظر الصحيحة وصحيح الجامع. 
() قتل وما دونه. 
(") رواه ابن حبان فى صحيحة وقال الألبانى: حسن صحيح. 


إنه اللاك... عرد 0 وعبوديي محتمىر 


15- لاقي اليه والدرامر جنات 


قال يِل «رحم الله رجلا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اذ شترى سمحًا إذا قضى 
سمحًا إذا اقتضى)220. 

سمحًا: أى سهلًا وجوادًا يتجاوز عن بعض حقه(". 

إذا اقتضى: أى إذا طلب ديئًا له على غريم يطالبه بالرفق واللطف لا بالخرق 
والعنف0©. 

6- تبليغ حديث رسول الله كَلةِ: 

قال يل «رحم الله عبرا سمع منى حديثًا فبلغه كما سمعه فرب مبلّغ أوعى له 
من سامع)!؟). 

الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء القطب الأعظم فى الدين وهو المهم الذى 
افك 'إرهه للد التيوى العمعية» ولو طرق فيتاطة و امول عماة اللخطلت. النبرة 
واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واسد ستشرى الفساد 
واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد..)0*). 

5- الجلوس فى المسجد ما أمكن: 

عن أي هريرة ذَلِيكَهُ قال يَلِةِ: «إن للمساجد أوتادًا الملائكة جلساؤهم. إن 
غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا يعودونهم وإن كانوا فى حاجة أعانوهم؛ وقال: ١جليس‏ 
)١(‏ رواه البخارى وابن ماجه. 
(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: نور الدين الملا الهروى. 
(”7) السابق. 


(5) رواه ابن حبان وصححه الألبانى. 


(0) إحياء علوم الدين: الغزالى. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد أو كلمةِ محكمة أو رحمةٍ منتظرة)7"). 

7 - مجالس العلم: 

قال 5ة: «وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم اللّه 
فيمن عنده)27. 

وقال يَكِةِ: «هم القوم لا يشقى جليسهم)7". 

-١6‏ قيام الليل: 

قال عَلنِ: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. فإن أبت 
نضح فى وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها 
فصلى فإن أبى نضحت فى وجهه الماء)27 2 . 

4- الخوف من الله: 

عن أبى سعيد عن النبى عَلة: «أن رجلا كان قبلكم رَعَسه الله ماللا فقال لبنيه لما 
خُضر: أى أب كنت لكم؟ قالوا: خيرٌ أبء قال: فإنى لم أعمل خيرًا قط فإذا مُث 
فأحرقونى ثم اسحقونى ثم ذزُونى فى يوم عاصف ففعلواء فجمعه الله كن فقال: ما 
حملك؟ قال مخافتك. قتلقاه برحمته)2). 

رَعَسَهُ: اى أعطاه مالا وبارك له فيه("2» والرغس: السعة في النعمة والبركة والنماء. 


)١(‏ أخرجه أحمد وحسنه الألبانى فى الصحيحة. 
(؟) رواه مسلم. 

(") متفق عليه. 

(5) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى. 
(6) رواه البخارى. 

(5) شرح النووى على مسلم. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمي وعيوديي محتمىر ل 


خخ 2 ل“ 6 لب 2 ل 2767 
-الحمد 5 الدائم: 


عن أبى سعيد أن النبى يَكةِ قال: قال رجل: «الحمد لله كثيرًا» فأعظمها الملك 
أن يكتبها فراجع فيها ربه كلق فقال الله تعالى: اكتبوها لعبدى رحمد 0 
+إد ثالثا: أن ندعوا الله تعالى باسميه «الرحمن» «الرحيم»: 


فمن عرف رحمة الله تعالى وسعتها ازداد فيها طمعًا واشتد فيما عند الله طلبًا 

عن أنس ؤَلِيْتَهُ قال: قال النبى يل لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك 
به؟ أن تقولى إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لى 
شأنى كله ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين)(". 

وجاء قول الله تعالى فى دعاء المؤمنين: # ربا لا تح لوب بعد ِدٌ هَدَيْتنَا وهبلا مِن 
0 إِنَكَ أت الْوَهَّابُ 44 [آل عمران: 18]. 


موز :© بعد 


)١(‏ رواه الطبرانى وأبو الشيخ وانظر صحيح الترغيب والترهيب. 
(؟) أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة وصححه الألبانى فى الصحيحة وصحح الجامع. 


د ل 0 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


(7()6()2) الملك» المليكء المالك 202 


قال تعالى: # هُوّ أندّهُ أله لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَآلْمَِكُ 4* [الحشر: *7]» وقال تعالى: 
َتَعلَ أله أَلْمَِكَ أ لْسَقّ > [طه: :115 
5 و سال سا سس © . سجس 
وورد «المليك» فى قوله تعالى: # إن لينف جَنَتِ وب رِ 0 ف مَفَعَدِ صِدقٍ عِندَ 
مَلِيك مُعَتَدِرِ (0م) 4 [القمر: ؛ه-00], 
وورد «المالك» فى قوله يَكَلِيةِ: «لا مالك إلا الله 2©20. 
> معنى الاسم فى حق الله: 
(الملك المليك, المالك) تَل: هو «النافذٌ الأمر فى ملكه إذ ليس كل مالك 
يَنْفْذْ أمره أو تصرفه فيما يملكه فالملك أعم من المالك والله تعالى مالك المالكين 
كلهم وإنما استفادوا التصرف فى أملاكهم من جهته تعالى)27). 
(الملك المليك, المالك) عله هو المالك لجميع الآشياء المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة)0©. 
(الملك المليك المالك) تَلُِ: هو الذى يستغنى فى ذاته وصفاته عن كل 
موجود ويحتاج إليه كل موجود)!*». 
(الخلك الملتك العاللف) 2016 زعو الدق يلك سن شما عقا من ملك 
تمليكًا مؤقنًا ثم يسترده منه ملك الملوك فى الوقت الذى يشاء كيف يشاء. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه الألبانى. 
(1) تفسير أسماء الله الحسنى: أبو إسحاق الزجاج. 
("') تفسير ابن كثير. 

(:) المقصد الأسنى:الغزالى. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر للم 


«الملك المليك المالك) عَل: «هو المتصرف فى خلقه بما يشاء من الآمر 


والنهى والعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع والإعزار والإذلال 
والإحياء والإماته والهداية والإضلال لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه)20©. 


> الفرق بين «الملك)» و«المالك) و«المليك)("): 

لااشك أن الأسماء الثلاثة بينها اشتراك في المعنى» ولكن بينها فروق. 

الملك عل هو الذي ينفذ تصرفه في ملكه. وليس كل مالك كذلك؛ فالملك 
أعم من المالك. 

الملك كَل هو الذي مَلَكَ التصرف في جميع المملوكات» فملكيته عامة؛ بينما 
المالك؛. ملكيته خاصة؛» فمن ملك سيارة أو بينّاء يقال لله مالك». ولا يقال له ملك. 

الملك هو المتصرف بالأمر والنهي» وذلك يختص بسياسة العقلاء» ولهذا 
يقال: # مَل كٍ]لتّاس # [الناس: ؟]» ولا يقال: ملك الأشياءء» وإنما يقال: مالك الأشياء. 

الملك؛ هو الذي يملك التصرف في خلقه بقوله وأمره. والمالك هو المتصرف 

أما المليك» فهي صيغ مبالغة من الملك والمالك» فمعناه يشملهما. 

قال الشوكاني في فتح القدير: «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية 
لا يوجد في الآخر؛ فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو 


)١(‏ أسماء الله الحسنى: أبو عبد الله محمد لبيب. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


مالك له بالبيع» والهبة» والعتق» ونحوهاء والملك يقدر على ما لا يقدر عليه 
المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك. وحياطته» ورعاية مصالح الرعية» 
فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمورء والملك أقوى من المالك في بعض 
الأمورء والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه؛ أن الملك صفة لذاته. 
والمالك صفة لفعله». 

> صفات (الملك المليك المالك ) 6إ2: 

(خصائص الله في هذه الأسماء الثلاثة ) 

-١‏ انفراده تعالى بالملك: 

فالله تعالى هو الملك وحده وما سواه مملوك» قال تعالى: قصل ألهُ المزك 
0000 00 

فالمالك على الحقيقة هو الله 42. 

وقال تعالى: « وَفْلِ الى وذ ودوك يكل لَه سيك ف الاك وليك لَه 
ومن اذل مركا (401 [الإسراء: .]11١‏ 

فالمُلك الحقيقى لمن بدأ الخلق وتفرّد بالربوبية والتدبير وهو الله الذى له 
الملك كله وله الحكم كله وإليه يرجع الآمر كله. 

وقال تعالى: «تبْرَدَالَِى بد الماك وشوعل كَل سَيْء فَديرُ 4100 [الملك:١].‏ 

وقال تعالى : مإلدالدإك وله الْحدد وموعل كل ع و قدب ]4 [التغاين:1]. 

وقال تعالى: ##قلٌ أَعود برب الئاس 0 مَل قٍ]لكَاس (()4 [الناس: .]1-١‏ 

فالله تعالى هو الملك والناس مملوكون ولذلك فهم لا يملكون على الحقيقة» 
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ا او و ا مسد ا 
تسمع التلبية المباركة: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك». 


إنه اللك... مقر ملزمن وعيوديي محتمىر 


ولذلك إذا قيل: هل الإنسان يملك؟ 

-. كان الجواب: الإنسان لاا يملك خقيقة لأن فقره وضعفه ملازم له.» قال 
تعالى: *3 # يكأمها النآس أنسم الْفقراء إِلَألَه مهلف الحَسة 402 [فاطر: .]١8‏ 

فالإنسان أوله نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يولد عاريًا عاجرًا يصرخ 
طالبًا لأسباب الحياة!! 

فأين ملكه فى هذا الوقت؟ 

ثم هو عند الاحتضار لا تغنى عنه ممتلكاته كلها شيئًا ولا تمد فى أجله ولو 
لحظة فأين ملكه إذن؟ 

فملك الإنسان فى الحقيقة عارية مستردة لأنه يولد صفر اليدين ويخرج كذلك» 
قال الله: #وَأَنِفْمُوامِنًا حَعلٌ مس تلقن فيه # [الحديد:/ا]. 

فقهت هذا المعنى العظيم أمّ ليم كَْكَاء لما مات ولدها قالت: يا أبا طلحة 
أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت بيت فطلبوا عاريتهم, ألهم أن يمنعوهم؟ 
قال لآ قالح: تاسيب )30 
المالك الحقيقى لكل شئ فى هذه الدنيا إنما هو الله: هو لله فى يدى!! 


فهذا صدق إيمان ويقين بأن الملك على الحقيقة هو الله. وهكذا المؤمن 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 

العارف بالله يعلم أن بيته وسيارته ومتجره ومصنعه وبستانه ومزرعته» كل ذلك 
ملك لله تعالى على الحقيقة لكنه ملكك إياها ملكا مؤقتًا واستخلفك فيها لينظر 
كيف تعمل؟! 

فقدروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ؤَلَكّهُ أن سول الله جَلِةِ قال: 
«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون...). 

وانظر إلى من قيل عنهم أغهم ملوك - لسعة ملكهم وعظم سلطانهم - كهارون 
الركنيدةالذئ كان ينظر إلى النتحابة ف غتان السماء وقول أمظطريى يك ثفت 
فسوف يأتينى خراجك - يقول ذلك من سعة ملكه - 

«لما احتضر أمر بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى رٌحم ثم قال: يا 
من من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه)2"0. 

دخل عليه ابن السماكء فقال له هارون: عظنىء فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت 
إن مُنعت شربة ماء عند العطش أكنت تفديها بنصف ملكك؟ قال: نعمء قال: أرأيت 
إن منعت خروجها عند الحاجة أكنت تفديه بالشطر الآخر؟ قال: نعم» قال ملكك 
لايساوى شربة وبولة)27©. 

انظر إلى «آثار الفراعنة وآثار الرومان واليونان وغيرهم, آثار تدل على أقوام 
سادوا ثم بادواء ملكوا فترة من الزمن رقعة من الأرض ثم أذن الله تعالى بزوالهم 
ليتضح لنا أن الملك الحق له وحده وأن البشر إنما يملكون ملكا طارنًا مؤقنًا فإما 
أن يرال عنهم أو يزولون عنه)””". 
0 التبصرة: ابن الجوزى. 


(؟) شأن الدعاء: الخطابى. 
(") مع الله: سلمان العودة. 


إنه اللاك... معرفن 7 ملزمن وعيوديي محتمىر ارهن 


>0 76 و 36ج ج736 جر 
م ا أو تعامى عنها علمها يقيئًا يوم القيامة حين يقررها الله 
أمام الخلائق قاتلا: «لمن الملك اليوم» ثم يجيب نفسه الله الواحد القهار». 
ليس فقط لأنهم سمعوا الماك قاد جيل لاق الروع ستو يوه اانه اك بها 
يملكونه حتى جوارحهم يفقدون التحكم فيها والسيطرة عليها فتشهد عليهم 
وتحاجهم أمام الله قال الله تعالى: # مَيِكِ بدَرْ يِب 427 [الفاتحة: *]. 


أنه ملك يأمر وينهى ويمتلك الدور والقصور والذهب والفضة. أما يوم الدين فلا 
ا 0 
قال تعالى ولد قشلا ذلا كا ققخ أي مرر يكم ا حرق :15 


هرت 4 [الأنعام: 4 9]. 
وقال تعالى: ا الْمْكُ يَوْمْرِذِ ألْحَقٌّ ليحن وَحكَانَ يوم عَلَ كفن عَسِيرا ((4)5 
[الفرقان:" 7 ]. 


مع أن المّلك دائمًا وأبدًا للرحمن لكن القلوب القاسية قلوب الغافلين لا 
تستيقظ إلا بعد فوات الأوان!! 

يقول يَلئِّْ: «تطوى الله كين السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشماله ثم 
يقول: أنا الملك: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)20. 

وكات من ديو وى اح ونام يا محمد إن الله يمسك السماوات 
والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أنا الل 


)١(‏ رواه مسلم. 


اناك لطي ووه ادها ادر ف كو ارسيو 
حح صر عه عجره حجر تح سرع 


# سس يلار 


افضحك رسول الله تصديق قول الحبر ثم قروا لحل الا 

ا 7 وو وم لق حم و كبورق مطويت يه مجه ويسل عي 
407 االزمر د00 

؟ - ملكه تعالى لا ينقص بالعطاء: 

بخلاف ملوك الدنيا فإنهم إذا أعطوا انتقص ملكهم بالعطاء أما الملك الحق 
مك دقف العلا تشتضن و تمتها أعظ متها و افق 

قال الله تعالى: «يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا ف 
صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما 

و 

ينقص المخيط إذا أدخل البحر..)(2. 

وقال كَل «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض)7”. 

انظر كم من أناس أكلوا وشربوا وتملكوا فى الدنيا وكانوا وكانواء كل ذلك من 
ملكه ورزقة مسحائه7؟». 


؟- انفراده تعالى بالعطاء والمنع والإيتاء والفزع ©2: 


قال ابن القيم عليه رحمة الله: (إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع 


)١(‏ متفق عليه. 

(1)تروا قله 

) صفق عليه 

(5) اسم الله الملك: محمد الدبيسى. 
(8)أي التنقي يكل, 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزار من 
يليق به العز وإذلال من يليق به الذل)"©. 


- ا 2 اس مح و 5 06 أ سه سس .و وج سر 0 
قال تعالى: 1 النهُرَّ مِنِكَ ألْمُزْقِ ذو الكلك تي نكاة ودر القلد وك نكاء 
او ل امد كس و د ور 1 7 00 


ودس هه وَل سس كقاة ير انحَزد ِنَكَ َلك تئر مَيتٌ(223 مع اَلَف التمَار 
لك ادق يكل وَُخْرِجٌ لحن مب الْمَيَتٍ ومح ليت من لْحيّ وكَرَْقُ من شماه مير 

حكابٍ (4)50 [آل عمران: 5؟ -لا؟ ]. 

- لا يُسأل عما يفعل: 

قال تعالى: 00 لا ملعا 00 وهم َكلت (4)50 [الأنبياء: "73 ]. 

لأن العادة أن يسأل الكبير الصغير عن فعله ولا أكبر من الله وأن يسأل الجليل 
الذليل عن فعله ولا أجل من الله» وأن يسأل الأعلى مقامًا الأدنى عن فعله. ولا 
أحدًا أعلى من الله0". 

قال الإمام النسفى: «لأنه المالك على الحقيقة» ولو اعترض على السلطان 
بعض عبيده مع وجود التجانس وجواز الخطأ عليه وعدم الملك الحقيقى لاستقبح 
ذلك وعد سفهّاء فمن هو مالك الملوك ورب الأرباب وفعله صواب كله أولى بألا 
يُعترض عليه)0©. 


7 


0- أنه فعال فى ملكه لما يريد ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد: 

ولا تحدث حركة فى هذا الكون إلا بإذنه. 

روى البخاري فى صحيحه من حديث أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله ككل 
)١(‏ طريق الهجرين. 


(©) تفسر النسقى: 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

جالسء فلما غربت الشمسء قال: يا أبا ذر هل تدرى أين ذهبت هذه؟ قلت: الله 

ورسوله أعلم» قال: فإنها تذهب تستأذن فى السجود فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: 

7 : : اع 4 اا > دي ب 2ه دسل 

ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغرها ثم قرأ: # وَالشَّمْسٌ جَجحَرى لِمَسَتَمَرِ لها 
دَلِكَ َع مَالْعَرِي عايج (220* 

فسبحانه القائل: #وَآنَهُ يوق مُلْكَهُ َ يا وَأئَّهُ وسِعٌ حي 48 

[البقرة:/ا5 7 ]. 


سم يه 


2 ل ال ال ا 00 
وسبحانه القائل: ##إنّما أمَرَة: إِدًا راد سيك أَنَيَفُولَ لمكن فيكورت (25) 4 [يس:8]. 
فعندما كسّر إبراهيمٌ الأصنامً التى تَعْبّد من دون الله أراد قومه أن يحرقوه فلما 
ألقَوه فى النار» ما بعث الله ريحًا لتطفئهاء ولا ماء لتُخمدهاء ولا ملكا ليُخرج 
ابراهيم إنما تكلم بكلمة إلى النار فخضعت لأمر الملك الجبار. 


0 


قال تعالى: 7 قلناينتان كوف بود وسَلكمًا علج إرهيم ((4)0 [الأنبياء: ]290 . 

فسبحانه «كل يوم هو فى شأن ومن شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرج كربًا ويرفع أقوامًا 
ويخفض آخرين)7"). 

فسبحانه القائل: «لا تسبوا الدهر فإنى أنا الدهرء الأيام والليالى لى أجددها 
وأبليها وآتى بملوك بعد ملوك)”". 

> كيف نعبد الله بآسمائه «الملك) و«المليك» و«المالك»؟ 

+ أوله: أن تعتقد أنه لا يملك أمر نفعك أو ضرك إلا الملك كَللة: 

فتسير في حياتك هذه بوجه واحد, لا تقول إلا الحق ولا تعمل إلا الحق» ولا 


)١(‏ المعانى الإيمانية فى شرح أسماء الله الحسنى الربانية:وحيد بالى. 
(9)روزاهاليخارف حرفوعا معلقا: 
(*) رواه أحمد فى المسند وصححه الأرناؤط وانظر السلسة الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر وك 


تجبن فى مواجهة من لا يملك من أمرك فضلا عن أمر نفسه شينًا. 

وهذه عفيدة كان يد يُعَلّمها اله خار 6 1 عليهاء علمها ابن عباس وَلقَيَة 
وهو غلام قد ناهز الاحتلام» حين قال: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف)27. 

قال تعالى: # قل لا أَمَِكُ َعم صَنًا وَلَاسَقَصًَا ِلَامَاضَء اكد لحل مدعل دا > 

صد 

فلا سَكْحرونَ سَاعَةٌ وَلَاسَتَتَمُونَ 40 [يونس:59]. 

فكما أنه لا يملك إنهاء أجلك إلا الملك. فكذلك لا يملك نفعك أو ضرك إلا 
املك 

5 2 وس ع ا و ساس ردس م 0 اد اس سم م 2 001007 

وقال تعالى: #فلَ إِنَّمَا أدعُوأ رق ولا أَصَركُ يو أحدا2) فل إِقْ لآ أَمَلِكَ ردصم ولا 
رَسَدا :450 [الجن: .]1١‏ 

ثانيًا: آلا تسال غيره ولا تطلب ممن سواه: 

لآنه لا يملك على الحقيقة غيره ولا يدبر الآمر سواه. 

كل ما أردت وتمنيت قليلًا كان أو كثيرًا من شفاء أو صحة أو مال أو ولد أو 
زوجة أو نجاح فى حياة عملية أو زوجية أو صلاح فى دين أو غيرذلك» كل ذلك لا 
يملك خزائنه إلا الملك جل جلاله. 


فاقرع باب الملك جل جلاله؛ فإن الملك كل ليلة ينزل إلى السماء الدنياء 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
هآآ 022 0222257 3ل 2/2226 0 5 


وينادي: «أنَا الْمَلِكُ أَنا المَلِكُ مَنْ ذا الى يَدْعُونى َأَستَحِيب لَهُمَن ذأ الى يَسْألتَى 
ا مَنْ ذا الّذِى يَسْتَغْفرْنِى كَأَغْفِرَ لَهُ فلا يَرَالُ كَذَّلِكَ > حَتى يْضِىءَ القَخ2ُ)(0. 

وفى بعض الإسرائيليات - الموافقة - أن موسى عليه السلام قال: «يا رب إنه 
لتَعرصُ لى الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألكء فقال: سلنى حتى ملح عجينك 
وغلف ححمارك)20, 


ع 


دخل هشام بن عبد الملك الكعبة» فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر فقال 
له: يا سالم سلنى حاجة» فقال له: إنى لأستحى من الله أن أسأل فى بيت الله غير الله» 
فلما خرجء خرج فى أثره» قال له: الآن قد خرجت سلنى حاجة» فقال له سالم: 
حوائج الدنيا أم حوائج الآخرة؟! قال: بل حوائج الدنيا!! 

فقال له سالم: ما سألتها من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها؟!29. 

د ثالنًا: أن نفرده وحده بالعبادة, كما أفردناه وحده بالملك: 

فلما كان الحق هو الخالق لكل شئ والمالك لكل شئ والمتصرف فى كل شئ 
فإنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. والآلهة التى تعبد من دونه مخلوقة مملوكة 
مربوبة لا تملك من دون الله شيئًا وألوهيتها باطلة وعبادتها ظلم وضلال). 

قال تعالى: #إِنَّما تعَبدُود ا أتوب إفكا إرك ادن يدوت 
من دون أله لا ينكوت. لورفا وأ عند أل رك وآتئذوة وأفكزوا لذ إل 
: 


تربعو رك (4)0 [العنكبوت:/"ا١].‏ 


ع 


)١(‏ صحيح مسلم. 
(؟) جامع العلوم والحكم. 

(*”) صفة الصفوة. 

(5) أسماء الله الحسنى: عمر الأشقر. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ا 


وقال تعالى: #وأأزي تدغورت من دوناء ما يملكر يت ين وليور(8) 1 
22-04 أ جح سه م الْقَكَيَدَ 7 روج 
ا ل 1 رسيو كا 2< كا 1 ووم القَيلمةِ يكفرون فون بشرك”م 


عن امد ال مدعني با ضير 


ولارنبكتك مترْحَيرٍ 400 [فاطر: .]١5-17‏ 

وقال تعالى: #وَاكحَذْو من دونو لَه ليلقو مَيِكَا وه لعولا نلكو 
ِأنفْسهم صر وا َف وَلَايَمْلِكوْنَ 0 [الفرقان:7]. 

وقال تعالى: # ل دوأ ادن وعمت من دوا قال عمل كرت ك2 صر عَدَكُمْ ولا 
و حَوِيلًا )4 [الإسراء:7ه]. 

فالذى يملك كشف الضر وحده والذى يقدر على تحويل كل شئح وحده 
والذي له التحكم فى كل شئ وحده والهيمنة على كل شئ وحده الملك عل الذى 


لا يستحق العبادة سوأه. 


+ رابعاء أن نفرده سبحانه بالطاعة المطلقة: 

فإذا كان المُلك الحقيقى الدائم الكامل لله تعالى وحده لا شريك له فالطاعة 
المطلقة إنما تكون له وحده لا شريك له. لأن من سواه من ملوك الأرض إنما هم 
عَيَيلٌ له تحت إمرتة. 

فلابد من تقديم طاعة الملك على طاعة من سواه. وحكمه على حكم من 
سواه» فلا طاعة لأحد إلا فى حدود طاعته أما فى معصيته فلا سمع ولا طاعة. 


4 


قال تعالى: 00 قلا وَرَيَكَ د لا ومنو حو 1 يما جور تر 0 نهم نم ب 
كجدواف أنفْسِهم حرجا ضِمَا فصت وَمُسَلْموأ شََلِيمَا (4)00 [النساء: 30]. 


+ خامسًا: أن تعتقد أنه ملك الملوك وملك الأملاك فلا يتسمى بذلك غيره: 


روى مسلم فى صحيحه أن النبى كَكِدٍ قال: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه 
رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله». 


0 0 
حبص ع عجره ح جر ع تح سرع 


وفى رواية أحمد: ناشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا ل44. 


ويلتحق بذلك ما فى معناه كأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وقاضي القضاة 
وأمير الأمراء ونحو ذلك لأن الملك كلل هو الأحق بذلك ولا شريك له فى ذلك20. 

+ سادسًا: أن نتواضع للملك سبحانه: 

فإن من عرف أن الله هو الملك الحق فلابد أن يتواضعء ولا يرفع نفسه فوق منزلة 
العبيد حتى لو كان من الملوك فإنه لا يعدو كونه عبدًا فقيرًا يقع تحت قهر الله وسلطانه(". 

عن أبى هريرة ذَلِكَهُ قال: جلس جبريل إلى النبى يَللةِ فنظر إلى السماء فإذا 
مَلَكُ ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم لق قبل االساعة فلما نزل» 
قال: يا محمد أرسلنى إليك ربكء قال: أفملكا نبيًا يبجعلك أو عبدًا رسولا؟ قال 
جبريل: تواضع لربك يا محمد, قال: بل عبدًا رسولا»)0". 

+2 سابعًا: أن نعلم ان لكل ملك حمى: 

فمن أراد لنفسه النجاة فليتق عقوبة الملك باجتناب محارمه. 

فعن النعمان بن بشير قال سمعكت رسول الله د يقول: (إن الحلال بين 
والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول 
الحمى يوشك ان يقع فيه آلا وإن لكل ملك حمى آلا وإن حمى الله محارمه)7؟). 

فإذا كان الملوك يجمعون الأرض التى لهم ويحيطونها بحمى وسياج فلا يدنو 
(1) المعانى الإيمانية شرح الأسماء الحسنى الربانية. 


() رواه أحمد وسنده صحيح. 
(؟) متفق عليه. 


46 اللكه... خرف ملزمت وعبودير محم 
متها أحلة ا 
يتجاوز حدود الملك ويستهان بحقوقه؟ 

د ثامنًا: أن نتقى الله فيما نملك: 

إذا أردت النجاة بين يدى الله: انظر لكل ما ملكته بنظرتين: 

الأولى: أنه قد يسلب منك في أي لحظة؛ وغالب السلب إنما يكون على سبيل 
العقوبة فوجب أن تكون على حذر. 

< هوم ووم ام 3 لء > 011 ا > 1 مدوم 

قال تعالئ: قل أَرَدَيْسمَ إِنّ أَحَدَ له مععَك وَأَبصدرَوٌ وخ علل عَلَ لُوبَكم من نَ إلله غير 4 
نيك 2 [الأنعام:” 4 ]. 

العانية: أن تضرفك فِيما تملك انقلا ردان راض مادا له لاا ام 

فى مآ 16ئك5- » [الأنعام: ةوقال عالق :"2 مجان ما عل الارض زِسَةَ 4 
ورسخ م420 العيف: ٠‏ 

وكلما زاد ملكك زادت فتنتك فاتق الله فيما تملك. 

قال ابن مسعود: «ما أحد أصبح فى الدنيا إلا وهو ضيف وماله عارية والضيف 
مرتحل والعارية مردودة)(". 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولابديومًا أن تردالودائع 

تاسعًا: أن ذكون على يقين من أن كل ملك فى هذه الدنيا زائل: 

أراد أحد الصالحين أن ينصح ملكاء فكتب على كرسىّ الحكم: «لو دام لغيرك 
لما وصل إليك». 

فكل مَلِك فى هذه الدنيا ينتهى ملكه بالموت أو بفقد السيطرة عليه. 


)١(‏ الزهد: الامام أحمد. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
22 022 0222257 2/2226 0 16 


0 اح مرو 2 
نكو اشاهر الملك الذى لا عير د كوو حالك إلا وحهك للك ورله 
ميَحَعونَ(4م)!4 [القصص: 88]. 
وقد قال رَسُولٌ الله عل ميق كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاءبُ كلمة لبيدة ألا كل 
شَمنْءِ مَا حَلَا الله يَاطِلٌ )(01). 


لاثنىئهمماترى يبقى بشاه : 
يمتق .6 لله ويفقى المالوالولد 


واعلم أنه: 

قد يصبح الإنسان ملكا دون أن تكون له رعية يحكمهاء إذا قهر الإنسان شهوته 
وتغلب على نفسه ووساوس شيطانه وسيطر على هواه وحكم لسانه وعينيه وأذنيف 
فالملك على الحقيقة هو من ملك نفسه وملك نجاتها. 

وك اح اك با م ع ال و عدت را با ةل ل 
قال تعالى: ‏ وَإِدَ َال موس لَِوْصِ يمو أَذْكْروا عَمةَ أله عَلَيَكُمْ إِذْ عل فيكم 
1 سر سس 

ياه وَل مُلْوكا 4 [المائدة: ]٠١‏ 

ا 0000 

قال ابن 9 كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له زوجة ودار وخادم 
تي هلكات 

وفى الحديث: عن النبى يَكِةِ قال: «من أصبح منكم معافى فى بدنه آمنًا فى سربه 
عنده قوت يومه فقد حيزت الدنيا بحذافيرها»". 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) أسماء الله الحسنى» والتأدب معها والتخلق بها: أبو عبد الله محمد لبيب. 
(”) رواه الترمذى وصححه الالبانى. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر م 


عاشرًا: أن ندعوا الله تعالى بأسمائه «الملك» و«المليك ) و«المالك»: 


22 


كما كان النبي بَكِةِ يدعو إذا قام إلى الصلاة ويقول: «اللَّهُّمَ أَنْتَ الْمَلِك لا إل 
لذ أَنتَ :كاري ونا 12ل طلوك تفي وخر فت وذنى فاخي إلى وى ويا 


2 درب 
2 
2 7 


إِنَهُ لا يَغْفِمٌ اللنُوبَ إلا أنتَ وَامْدِنى لأحْسَن الأخلآق لا يَهْدِى لأَحْسَيهَا إلا أنْتَ 
وَاضْرفْ عب سَيتهَا لآيتَضرفُ عب سَيتهًا إلدَت000. 


موز © © بجع 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 
8()0)السبوح. الفدوس كخللا 

عن عائشة 076 أن رسول الله عد كان يقول فق ركوعه وسحوده.: اسبُوحٌ 
0 رت الملائكة والروح)7". 

> معنى الاسمين في حق الله تعالى: 

السشٌبُوحٌ) يله: هو المُنرَّهُ #له المُبراً من كل نقص وعيب في ذاته 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. وألوهيته وربوبيته. 

-_ِ فى ذاته: عن الفناء أو الزوال» أو المغال» أو نحوها مما لا يليق به سبحانه؟ 
فذاته كاملةٌ من جميع الوجوه. 

- وفي أسمائه: عن كل سوءٍ أو شرٌّء فأسماؤه كلها حسنى من كل الوجوه. 

- وفي صفاته: عن كل ذم ونتقصء فصفاته كلّها صفات كمال وجلال وجمال. 

- وفي أفعاله: عن كل ما يشينهاء فأفعاله كلها حكمة وعدل ورحمة. 

- وني ألوهيته وربوبيته: عن كل شريك أو ند أو ضد أو معينٍ أو ناصرٍ أو 
صاحبة أو ولد سبحانه. 

قال تعالى: # ميك وتعال عما يفولون علو يك كيرا 4057 [الإسراء:"47]. 


ول نالى: ( سبق رتل بك (2) يسك عتمت (3) 
وَلَلَمَد هوب الْعالي كم [الصافات:١185:18].‏ 


سه ح سس وا م كو 


78 َه 5 رخ محرمو م مدوه لد 
وقال عزَّ من قائل: # وَفْلٍ أَكَمَد ييه اذى لَرسَِدَ ولا وو ين لد مَرِيك ف الماك ور 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفت ملزم3 وعبوديت محثمت 
22 : عه ححجي سي حي 3 2 ع > يي - 


ل كي 40 [الإسراء:١1١١].‏ 
(السَبنُوح) عله هو الذي يسبحه خلقه» بكل لسان وفي كل مكان» و نس 
مه ا سس اخ و سج بو دصح 


وكافوا وصراف لبن ار تسح له السّمنواتالسَبع ا ناد 
8 تن شَيْء ]لاشيم ره ولك لاننمور: د كن حَلِيِمًا غَفُووا (41)89 [الإسراء:؟ 4 ]. 


الامحدو ةا عل: «هو الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم)20. 


ونه شميت الهنه حظيرة الفدين لطهارفا وتراهنها من كل آفايف الذنياء عا 
جاء في الحديث الشريف: 


ع 0 ات » ٍ# 4 
عن أنس أن رسول الله يَِةِ قال: «من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من 
حظيرة الندديج وقد ثر لك العدوي وهو نقتا هله اكه نه انام سحطيرة الفلبيي 00 
0 و 23 ا 3 
(القدوس) تخَل: المتصف بأفضل الصفات. 


و مسا داو نقد رد 


قال ابن جرير في قوله تعالى: ون سبح َمَدِكَ و ش لك #:-«أي 
ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس 56 0385 

(الفدوس )غلا :اهو المطورمق كل ها لا يليق بالخالق©), 

. ع #2 0 : ه 

القدوس) تَلِ: هو الطاهر في نفسه» المطهّر لمن شاء من خلقه ممن 
استحاروا 1 جوم ع كما كتهو ايه والصا لحي من ظاذ و مله تراه > لح 
#إِنَّمَا 5 أن ليذهب عَنِحكُم َلرَِحسَ هل ألْبَيَتِ وطوُ تظهيرا 4025 


[الأحزاب: 7 7]. 


)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي. 

(؟) رواه البزار عن أنس مرفوعًا وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب. 
2 تفسير الطبري. 

(5) شرح النووي على مسلم. 


0-0 0 0 0 


وقوله عر من قائل: 0 ويد أفَه صل عيطم من حَرَْج 57 55 
3 ليطهر كت وَل 3 مه 6ه 6 اكت 1 س0 ا [المائدة:5]. 

وقوله تعالى: ةرد أن ينوب عَلِيِكْمْ يريد الك يَِمِمونَلتَّهَوتِ أن 
يلوا مل عَظِيمَا 400 [النساء:/70]. 

ومنه قول النبى يَكِِ: «إن الله لا يقدّسٌ أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوى». 


0 وسبب ورود الحديث ما رواه جابر بن عبد الله 5ت وك َه قال: «لما رجعت ان 
رسول الله كك مهاجرة البحرء قال: «ألا تُحَدَنُونِي بأَعَاجِيب ما رَأْنم بأَرْض الْحَبَشَِ؟) 
قال فتية منهم: بلى» ١.‏ زبجوك لكي بعر كاوس مركا مجررمق عجائر وعايوم؛ 
تحمل على رأسها قُلََّ من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم 
ابيا ترا رك يونا ورت للتيار واوا رتحيا لدم لج ارد (سَوَفَ 
تكله ها عدر | إِذَا وَضْعّ الله الكَرْسِيَ» و وحم جَمَعَ الْأوَلِينَ وَالْآَخْرِينَ 0 الْأَيْيِي 
الفرجل بثو بخ رن زف تلم كنت أثري وأنز عه 52 

2 
قال: يقول رسول الله وَلِ: (صَدَقَتْء صَدَقَّتْ كَيْف يُقَدَّسُ الله أَمَهٌ لا يو حَذُ 


لِضَعِيفِهِمْ مِنْ نْ شَدِيدِهِم؟200. ْ 
«أي: أخبروني» كيف يطهر الله قومًا لا ينصرون العاجز الضعيف على الظالم 
القوي» مع تمكنهم من ذلك؟ 
أي لا يطهرهم الله أبدًا)7 . 
(الْقَدُوسٌُ) تَلك: المبارك0©. 


)١(‏ رواه ابن ماجه وأبويعلى وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(5) صح عن قتادة» انظر التفسير الصحيح د حكمت ياسين. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمن وعيوديي محتمىر يم 


ادر ستو 1 5 الكر إن لْمَسمِدٍ الْأقصًا الَذِى برها حَوَله * 
[الإسراء: ١‏ ]. 

فالقدوس: المبارك؛: الذي كثرت خيراته وعمّت على طول الأوقات في 
الأرض وفي السماوات بركاته. 

تيمو تحر تجو افرحه 

ذلك أن التوحيد يقوم على ركنين: 

« الأول: تنزيه الله عن كل النقائص التي تنافي كماله في ذاته وأسمائته وصفاته 
وأفعاله» وذاك اسم الله (السَّبّوح). 

© الثاني: إثبات الكمال لله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وذاك اسم 
لله (الْفَدُوسٌ). 

فالأول كالتخلية» والثاني كالتحلية. 

> كيف نعبد الله تعالى باسميه (السّبموح) الْفَدُوسُ)؟ 

أولا: أن نحبه الحب كله - الحب الأكبر الخالص: 

«لأنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلالء والمنرّه عن النقائص 
والعيوات: وق كان هذا وصفة فإ النفوس مضولة عل جيه و تعظيف وهذة 
المحبة تورث حلاوة في القلب» ونورًا في الصدرء وهذا هو النعيم الدنيوي الحقيقي 
الذي يصغر بجانبه كل نعيم)(2). 


)١(‏ ولله الأسماء الحسنى عبدالعزيز ناصر الجليل. 


5 ويد وه د 0 


ثانيًا: أن ذكثر من تسبيحه عينانة بالليل والنهار, حتى ننضم إلى سائر العوالم 
التي تسبحه آناء الليل وأطراف النهار: 


إل 
عرو لس َه 27 
7 5 


قال 00 يم يَْله التو تُالسَيْع وَل رض ومن فين إن من شَيْءِ إلا د سبح برو ولكن 
م نهم كان حَلِيِمًا عَعُورا )41 [الإسراء:؛ 4 ]. 
© كما قال عة: «ما تستقل الشمسر -أي ما تطلع الشمسر - فيبقي شيء من 
خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء ا 
وقال محانه: #وَسَحَريَامَعَ اود ألْحَبَالَ ا م فتعليت 4100 
[الأنبياء: 9/ا]. 
فالطير والجبال يسبحن للكبير المتعال!! 


أفلا نكثر نحن تسبيحه وتحميده؟!! 


0 


سه ان وي بج قر 200110 


قال عر من قائل: # ويح الرعد يصحمَد و وَالْملٍ كن 1 4# [الرعد:١].‏ 
أفلا نخاف نحن, فنكثر حمده وتسبيحه؟ !! 


وقال سبحانه: #الْدنَ لون عرس و ومن 0 حوله سَيَحُوْنَ يحَمَّدٍ ر 3-3 ج وَتؤمِنُونَ د به 
00000 


وترون دن ام عِلْمَافاعْفرلِلَّدِينَ تابو وأتّبعوأ 
همق عدَابَلهم (4)2 اغض :»1 

وقال سبحانه -عنهم-: “3# يحون أجل والتار لا يفتروت 415 [الأنبياء:٠].‏ 

فكيف يفتر عن التسبيح أصحاب المعاصي؟! 

#تالوأ حمل فيا من يعد فيا وشفك الدمة وَتحَنُ ضيح : يدك ودس 
لَك # [البقرة::*]. 


)١(‏ رواه أبونعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن ل 

> وتأمل: 

0 بيح ملك عظيم الخلقة» بلغ حجمه من الأرض إلى العرش 

0 يقول كلل: ار جو ل 
وعْنْقُه مذي تحت العرش» وهو يقول: سبحانك ما أعظّمك ريّا! فيردٌ عليه: لا يعلم 
0 


- لد 


رَصَيْكَ تقل مروت أئة بولك 0 


60 


© يقول عبد الله بن مسعود ذَكَتَه: «لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله يَكِْدِهِ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)0". 

ا الأمر بالتسبيح بل بالإكثار منه: 

© قال سبحانه: #يكأيهًا الدَينَ +امتُوأ أذكروا الله ذكا طبرا 2 وميه 1 
وَأصيلا )41 [الأحزاب:47:41]. 

© وقال سبحانه: #وسبح بالعشىٌ َالْإِبَكر (4)0 [آل عمران: ١‏ ؟ ]. 

© وقال سبحانه: لوَسَيَحْ جحََدِرَيْكَ مَل طلوع لمي وبل روا ون انآ ل 
هسح وأَطرَاف اَلتََارِلَحلك بض 405 [طه:١٠1].‏ 

« وقال سبحانه: لولَْدََلَُأَكَ يِيقُ صَدَوْ ما يوون (15 شبح بحمو ويك 

مَنَ ألسَجِدِينَ )41 [الحجر:9/:917]. 


0 


)١(‏ رواه أحمد وغيره وصححه الألبان فى الصحيحة. 


() رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا. 
[9ة رواه البخاري. 


سين د ا 0 001 
© وقال سبحانه: «تي اتريية الكل (412 [الأعلى:١].‏ 
© وجعله الله تعالى صفة المؤمن. فقال سبحانه: # إِنَّمَا ينيعاي اين إن 
7 د 2 2 00 
ا ل ال ا 
[السحدة: ١6‏ ]. 


© وقال سبحانه: 8 قَلْ مَذِومسَبسَِ أذ عَوَأِْلَ أ لله ع نان وَمَنْ أتَبَعَقى 

وَمَآأَنأْمِنَألْمُشَرِكيرت (4)0 [يوسف:8١1].‏ 

© وجعل الله تعالى التسبيح من أعظم أسباب تفريج الكروب: 

إذ قال تعالى عن نبيه يونس: #8 مَالنَعَمَهُ أل وت وو مُلم 057 لول أنه كان ين 
لْمْسَيَحِينَ (05) لبت فى بَظيه- إل بَوو مَعَُونَ )!4 [الصافات:55١/ ١57‏ ]. 

© وقال يلِ: «دعوةٌ ذى الثون إذ دعا وهو ني بطن الحوت: لا إلة ! 
نمناناك: إلى دك ان الطالمية:. اله للم اودع بها رحل اسيل فضي 
استجاب الله له21(0. 

© ووصى نوحٌ ابنه بالتسبيح قائلا: «وآمرّك أن : تقول 

سبحان الله وبحمده وإنها صلاةٌ الخلق وتسبيحٌ الخلق وبها يُرزق الخلق)2". 

لا الأجور الكثيرة ني التسبيح اليسير: 

© يقول عَللةِ: أيْحرٌأحَدُكُمْ نكيب كُلَّ يوم ألْفَ حَسَةٍ حَسَئَ؟ قَسَأَلَُ سَائلٌ من 
جُلَسَائِهِ: كيف يَكْسِبُ أَحَدّنَا للف حَسََةٍ؟ قال؛ سبح مه تَسْبِيحَة فيُكْتَبُ له ألْفْ 
حَسَكَةٍ عن انعط ون الث نر 


95 م 
- 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي. 
(0) رواه أحمد والحاكم والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 


() رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


© وقال عة: «من قال حين يصبح وحين يمسيء سبحان الله وبحمده مائة مرة) 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)7('. 

وقال يَلِِ: «من قال حين يصبح. وحين يمسي: سبحان الله وبحمده ماثة مرة) 
لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. إلا أحد قال مثل ما قال, أو زاد عليه)"). 

© و عن أبي هِرَيْرَة قَالّ*: قَالّ 000 لله عَللد: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللّمَانِ 
تَقِيلَتَان فى الْمِيرَان حَبِيبَئَان إلى الرَّحْمَنِء سبْحَانَ الل وَبِحَمْدِوِ سْبْحَانَ الله العَظِيم)”". 

© وعَنْ جْوَيْرِيَة أن النيئ وَل حَرَّجَ مِنْ عَندَهَا يكو عاك بن 
في مَسْجِدِهَاء ثم رَجَعَّبَعْدَ أَنْ أَفْحَ وَهِي جَلِسَةٌ فَقَالَ: «ما زِْتِ عَلَى الْحَالٍ التي 
فَارَفْتَكِ عَلَيّهًا؟» قَالَتْ: : نَعَمْ قَالّ لين لله يه: «لَقَدْ قلت بَمْدَكِ أ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَا كَلِمَاتِ ناث 
رات لوزت بها قلت م اليم تن بان اَعَد علق رصا 
َفْيهِ وَرَْةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه9. 

© وقال الي يك قَالَ: مْضَلُ اكلام أَرْبَعٌ لا يَضْرٌّكَ بيهن بَدَأتَ: سُبْحَانَ الى 

وَالْحَمْدٌ ( لله وَلا إِلَهَ إلا الل وَا 0 

© وقال يَكِِ: «... وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض ...200. 

0 وقال يَكةِ: «لأنْ أقولّ: سُبحانَ اللو والحمدٌ لله ولا إلة إلا الله واللة أكبدٌ حب 
إل ممًا طلّعَتْ عليه الشّمسُ)20©. 


)١(‏ متفق عليه 


(؟) رواه مسلم. 
(2") متفق عليه 
(؟) رواه مسلم. 
(5) صحيح سنن النسائي. 
(5) رواه مسلم. 
(0) رواه مسلم. 


0 يوطي لوده اد م در ااسميو 
حح بص ع جرع همح جر تح سرع 


© وعن عائشة كا قالت: «كانَ 0 الل كلل يُكثرٌ أن يقولّ في رُكوعه 
وسجوده: سبحاتك ربا وبحمدكء اللَّهمّ اغفرٌ لي)20. 

> التسبيح المُلَهَم: 

ا ا ا 

#مَعَوَبهُمٌ فا سْبَحَدَد اللَهُمَ وَتِيَمكُمٌ يها كُ م وار دَعْوَهُم أَنِ أَلْحَمد نورت 
العدلميرت 40 [يونس:١٠].‏ 

© قَالَ رَ ُولٌ الله كله: «يَأكُلٌ أَغْلُ الْجَنَّدَ فيه ودربون ولا يدر طوخ و 
يَمْتَخِطُونَ وَكا يَبُولُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ال مع 
وَالْحَمْدَ كُمَا تُلْهَمُونَ النّفّسَ)(©. ١‏ 

+ ثالثا: أن يُنزه العبد نفسه ويطهرها مما يعيبها أو يشينها من أمراض الشبهات 
والشهوات: 

© ففي قول الملائكة لله سبحانه: وحن فيح بح يحَمَرِكَ وَنْعَدِس لَك 4 [البقرة: ]. 


قال الضحاك وغيره: «نطهر أنفسنا ابتغاء مرضاتك)20©. 
وهذا الذي أعلنته الملاتكة» هو مهمة الإنسان في هذه الحياة» أن يطهر نفسه مما 
يعيبهاء وهذا هو ثمن دخول الجنة» والتي لا يدخلها إلا المطهّرون الطيبون» كما قال 


أ و هه 


تعالى : #وَوَالَ هم حَرَما سَكْمٌ عليِحكُم طِبْثْرٌ فَأدَحَلوهَا حَلِرِينَ (405 [الزمر:*0]. 
أي طبتم من دنس المعاصي وَطهّرتم من خبث الخطاياء فادخلوا الجنة 


)١(‏ رواه مسلم. 
)١(‏ رواه مسلم. 


(9) تفسير الطبري. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 2 


خالدين فيهاء وإلم تتطهر في هذه الدار» طُّهِرتَ في النار. 

ولهذا لما جاء شابٌ إلى النبي كَلةِ يستأذنه في الزناء فلما فهّمه النبي كلل 
ووغاف قال: «اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصّن فرجه)(2". 

© فمّن عبد الله تعالى بهذين الاسمين» طهر قلبه من الشبهات» ونفسه من 
متابعة الشهوات»ء وماله عن الحرام والشبهات؛ ووقته عن دنس السيئات» وحرص 


أن يراه الله حيث أمره. ويفقده حيث نهاه. 


2 «صلَّى سلمان الفارسيّ وأبو الدّرداء كا في بيت نصرانيّة» فقال لها أبو 
الدّرداء: هل في بيتك مكان طاهر فنصلَى فيه؟ 

فقالت: «طهّرا قلوبكما ثم صِلّيا أين أحببتما. 

فقال له سلمان: خذها من غير فقيه)2©0. 

قال ابن القيم يَدَُْْ: «والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفًا على 
الطهارة» فلا يدخل المصلى عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته 
موقوفا على الطيب والطهارة؛ فلا يدخلها إلا طيب طاهر» فهما طهارتان: 

* طهارة البدن. 

* وطهارة القلب. 

« ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: «أَشْهَدُ آنْ لا إلة إلا الك 
وََشْهَدُ أَنّ مُحَمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُُ. اللَّهُمّ اجعلنى مِنَ التَوَاِينَ وَاجْعلْى مِنّ 
المُتَطَهّرِينَ». فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران 


(9) إغاثة اللهقات: 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمىن 


صلح للدخول على الله تعالى؛ والوقوف بين يديه ومناجاته.)20. 

6 وقال وَرَلَنْهُ: (إنْ القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه؛ إذا استحكما فيه 
كان هلاكه وموته. وهما: 

مرض الشهوات ومرض الشبهات؛ و هذان أصل داء الخلّق إِلّا من عافاه الله0©. 

ومرض الشبهات صاحبه إما أنه تَلبَسٌ به شعبةٌ من الكفر أو شعبة من النفاق أو 
البدعة» عيادًا بالله. 


ود مم دم رس لظ رصح سس ل ل 00 


© قال سبحانه: ##وليقول لذن في قلومهم مض وَالْكْفْروبَ مادا أراه اكد نامكلا # [المدثر:1"], 


م200 


78 5 2 0 2 0 دس فو 7 
« وقال سبحانه: # لْيِجَعَلْما يلتى الشَّيْطان فِتّنَه ند ب ف لويم عرض والْقَاسِيَةٍ 
ع و8 
قلوبهم 0007 
٠‏ #وَإِدًا دوا إلى ا ِذَا ل ضونَ 0 وَإن مك طم لين 


رج سمه جه 5 سس و ع محل ءافو 0 55 00 
ف لقينرب 42 ل [الثور:48 -50]. 


وأما مرض الشهواتء فينشأ من اتباع النفس لما تبوى» دون النظر هل هو منقدٌ 
أم مهلك. نافع آم ضار!! 

إن الذي يرجو الله والدار الآخرة لا يألو جَهدًا في استقامة قلبه وإصلاح نفسه. 
وذلك بدوام مراقبة الله ومجاهدة النفس» والعمل الجاد على إخراج المواد الضارة 
من القلب وإحلال المواد النافعة محلها(". 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم. 
هم مفتاح دار السعادة. 
69 طالع كتاب عبادات القلوب للمؤلف» وكتاب القلوب وآفاتها للشيخ صلاح عبدالموجود. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسميه:( السّبموح).(الْفَدُوس): 

فقد كان بَنَدْةٍ يدعو ويقول: «اللهم طهرني بالثلج والبّرد والماء البارد. اللهم 
طهرني من الذنوب كما يُطهر الثوب الأبيض من الدنس)20©. 

فاللهى إناف] لاا سيك( التي وع) وز انتج وبق) أذ تظيتر فلويها عن 
كل مرض وعيبء وأن تطهر نفوسنا من كل ظلم وريبء وأن تطهر ألستنا من 
الغيبة وأبصارنا من الحرام؛ وبطوننا من الشبهة» إناك على كل شيء قدير. 


موز :© بجعا 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


(4) السلام علا 
* قال الله تعالى: « هو َه الى لاله إلا موَلْمَْكُ 00 آلسَلمْ امون 
مطيرق الكورة الدكاة اللتحكة اعبط انو عدا كر 0ه 
[الحشر:77]. 


«وقال عَلة: (إن الله هو السلام 0 ا 

وكان النبي مَكْةٍ إذا فرغ من صلاته قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 


(السسلاة) عَلِ: هو الذي سَّلِم من جميع العيوب والنقائص في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» جل شأنه وتعالت عظمته. 


فكل صفة من صفاته سبحانه سلامٌ مما يضادها. 

ولهذا سميت الجنة دار السلام؛ لآن من دخلهاء سلم من الآفات والشرور 
والستكفيات وال كدان 

© قال تعالى: # وَأسَميْدَعْوَأإِلَ دا رِاَلسَّاِ © [يونس:0؟]. 

9 قال ابن القيم يَدَاَنْهُ: «فحياته سلامٌ من الموتء ومن السنة والنوم» وقيوميته 


وقدرته سلامٌ من التعب والعجزء وعلمه سلامٌ من عزوب شيءِ عنه» أو عروض 
نسيان لهء وكلامه سلام من الظلم» وغناه سلامٌ من الحاجة إلى غيره» وألوهيته 


)١(‏ متفق عليه. 


(1) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اهن 


سلامٌ من مُشارِك له فيهاء وعذابه وانتقامه سلامٌ من أن يكون ظلمًا أو جورّاء 
واستواؤه على العرش سلامٌ من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي عليه 
بل العرش وحملته محتاجون إليه....230(0. 

© وقال: ااووصفه بالسلام أبلغ من وصفه بالسالم» فسلم سبحانه من إرادة 
الظلم والشر» ومن التسمية به» ومن فعله ومن نسبته إليه)”"). 

© وقال البيهقي: «هو الذي سلم من كل عيب وبرىّ من كل آفة» وهذه صفة 
يستحقها بذاته)0©. 

(السهّتلاة) عَل: هو«الذي سَلِم المؤمنون من عقوبته» وسلم سائر 
الخلق من ظلمه وجوره في الدنيا والآخرة)7؟2. 
الله السلام فيه تعدي إلى الخلق. 


«لَّلام) يله: هو الذي يُسَلَّم من شاء من خلقه على مقتضى حكمته 
وعدله. أ تيه وفضله. 
> كيف نعبد الله تعالى باسمه (السصَالئم)؟ 


+ أولا: أن نطلب السلامة من الله وحده: 
فكل سلامة وعافية وخير منه يله وحده. فمهما ابتغينا السلامة من غيره» ابتلانا اللّه» 
وهذا معنى قول النبي يَلْةٍ إذا فرغ من صلاته: «اللهم أنت السلام ومنك السلام)””. 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم. 
(؟) شفاء العليل لابن القيم. 
() الاعتقاد للبيهقي. 

(5) الاعتقاد للبيهقي. 

(5) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


فسبحانه هو الذي يُسَلَّم من شاء من خلقه على مقتضى حكمته وعدله في الدنيا 


© ففي الدنياء كما قال النبي يَكْةِ لعمرو بن العاص: «إني أريد أن أبعثك على 
جيشء فيسلّمك الله ويغنمتك 20 , 

« وكان النبى تكله إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان 
والسلامة والإسلام. نا وربك الله00" , 

وقد كتب الله تعالى السلامة لآوليائه وأنبيائه ورسله. 

« قال تعالى: وَسَكمٌ عل الْمرسيت 00 وَلْكَنْدُ يِه مت الكلييت 4057 
[لصافات: 187".17/5]. 


010 


© وقال سبحانه: لفل كَلْسَد لمعل عا ولريب أمَطق * [النمل:99]. 
« وقال تعالى: سكم عَكَ وح ف الْعلبِينَ )4 [الصافات:9/]. 
© وقال تعالى: ل سَلَم عل هيم (03 [الصافات:9١٠].‏ 


* وقال عن نببه بحبى: لوَسَكَمٌ هيم ولد ويم يموت وَيَوْم ينْصَتْ حَيا 410 


[مريم:9١].‏ 
5 ييه عرف عد و عات عل خا 4د سدم عر 2 10 
© وقال عن عيسى: # وَألسَّلم عل ْم لدت وَيوم أمُومث ووم أبْصَتُْ )4 


)١(‏ أخرجه أحمد وسنده صحيح. 
(؟) رواه ابن حبان وصححه الألباني. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمن وعيوديي محتمىر اهن 


حج ىع حب جر ع0 حب جر ع5 حي جرع ميحج سر 
رد ماكر يوه ع كما خل بك الصدر ا والجلار لي او جلا الال 
يومئذٍ: اللهم ل 007 


وكان يَكِةٍ يحث أصحابه على سؤال السلامة والعافية من السلام المعافي جل جلاله 


فعن العباس ذَلكَهُ «قلت: يا رسول الله! علمني شيئًا أسأل الله به. فقال: «يا 
عباس ! سل الله العافية»» ثم مكث ثلانَاء ثم جئت فقلت: علمني شيئًا أسأل الله به يا 
رسول الله!. فقال: «يا عباس! يا عم رسول الله! سل الله العافية في الدنيا والآخرة»(". 

وكان يقول: «سلوا الله العافية واليقين» فما أعطي أحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من 
العافية» فسلوهما الله تعالى)0". 

وعن أنس بن مالك أن النبي كَكةٍ عاد رجلًا قد جهد حتى صار مثل الفرخ فقال 
له: «أما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية؟» قال: كنت أقول اللهم ما كنت 
معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال: النبي كَلِةِ سبحان الله إنك لا تطيقه 
أو لا تستطيعه أفلا كنت : تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


عذات الما 


َه لزت ازمر كئ > 


وعَن أَنّسء أَنْ ال كلل مَرّ عَم مُبتَلِينَ ققَالَ: , 
الْعَافِيهً)©©. 


هَؤٌلاءِ يَسْأَلُونَ | 


م بو < ساح لا سرح ساح سيو 


« وعن أهل الجنة يقول عر من قائل: نيمهم يوم يلقو سل [الأحزاب» 4]. 
)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) صحيح الأدب المفرد 
() صحيح سنن الترمذي 


() صحيح سنن الترمذي 
(0) أخرجه البزار في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة. 


ل و .2 0 يي 
٠-226 3 5 2 26‏ 22ت 

« ويقول: « لم فا كه َم ايكون (0) 2000 تَحبِمٍ (41)00 
ريس :لاهى8ه ]. 

الفسلامٌ منه سبحانه كافٍ من كل سلام ومغن عن كل تحية» ومقرّب من كل 

«فما ظنك بتحية ملك الملاك» الرب العظيمء الرؤوف الرحيمء لآهل دار 
كرامته الذين أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أَبدَا)(". 

ثانيا: أن نأخذ بأسباب السلامة, التي شرعها الله: 

أعظم أسباب السلامة: الاتصال بالسلام» معطي السلامة. يَكَلهُ. 

فمن اتصل الله يُكَلِك طهرت نفسّه من العيوب» فمنحه السلام» السلامة ف 
نفسه وفي أخلاقه» وفي زواجه؛ وفي علاقاته. 


من امتثل أوامر الله واجتنب مناهيه» رزقه الله الآمن والسلام» كما قال تعالى 
عن كتابه: # يَهَدِى به لَه مَري أتَبَعَ ل و يَحْرِجِهُم 
ل ا رن 
[المائدة:5١].‏ 

- وقال سبحانه: #وَاَلسَلَم عل من آتَسَ م الدع 450 [طه:»؟]. 

فإن استعدليت نحن ل الإسلام. وطبقت شر شرع الله السلام» سادها الأمن والسلام. 

ومن أسباب نيل السلامة: إفشاء السلام. 


كما قال يَكِِ: «أفشوا السلام تسلموا»)7". 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم. 


() تفسير السعدي. 
(") رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودينّ محثّمن 

ومن الأسباب الخاصة لنيل السلامة: أن يُسِلّم السَّلامٌ تل عليك؛ وإنما 
0 اللّه 0 
ل ل 
يا محمد إن ربك يقول: أما يُرضيك أنه لا يصلي عليك أحدّ إلا صليت عليه 
عل ارو لا جلك نفيك اه اباي فا 0 

وكفى بالمرء نبلا أن يسلم عليه رب العالمين يل 

+ ثالثا: أن نسعى فى إشاعة السلام بين المسلمين: 

وذلك ب: 

-١‏ إفشاء السلام بين الانام: 

كما قال كَكِِ: «السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم)7"). 

فالمؤمن يسعى إلى إفشاء السلام بينه وبين الناس؛ لآن السلام أعظم ما يبتغيه 
المؤمن ويحرص عليه» فهو أصل عظيمٌ من أصول النعم» ومن شعائر الإسلام 
العظيمة التي هاون بها كثيرٌ من المسلمين. 

؛# ف تأمل: 

© يقول رَسُولُ اللو وكة: وَالّذِي تَْيي بيده لائدخُلُوا الْحَنَّه حب تُؤْمنُوا وَلاتُؤْمِنُوا 
حَتَى تَحَايُوا وَلاأَدلَكُمْ علَى شَّيْ عء إِذَا فَعَلته َعَلُْمُوهُ تَحَابَتَم؟ أَفْشُوا السَّلام مك700 


)١(‏ صحيح سنن النسائي. 
(؟) صحيح الجامع. 
نوسداه 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
--6ه 222 و ون ول 22 نبب ج22 ل« ج22 ٠‏ ج6222 


> قال 5 لله يَكِ: «أيّها الناسٌ أفشوا السلام وأطعموا الطعامَ ضارا 
الأرحامَ وصَلُوا بالليلٍ والناسٌُ نيا تدخلوا الجنة بسلام». 

© ومعنى (أفشوا): أظهروا وأعلنوا وأكثروا. 

ولهذا ينبغي للمسلم أن يرفع صوته حتى يُسمعء وألا يُسلم بيده فقط أو بوجهه 
فقطء فهذا ليس بسلام. 

> عن ثابتٍ بن عبيد قال: أتيت مجلسًا منه عبد الله بن عمرء فقال: (إذا 
سلَّمتَ فأسمع» فإنها تحيةٌ من عند الله مباركةٌ طيبةٌ»70©. 

> وقال كَِِ: «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»”0©. 

« والمعنى: إن أقرب الناس من الله وأولاهم بمغفرته ورحمته؛ من بدأ أخاه 
المسلم بالسلام عند ملاقاته. 

وقال عَلةُ: افإن الرجل المسلم إذا مر بقومء فسلّم عليهم ٠»‏ فردُوا عليه؛ كان لهُ 
عليهم فضلٌ درجةٍ بتذكيره إَِاهُمُ السلام فإِنْ لم يرُدُوا عليه رَدَّ عليه مَنْ هو خيرٌ 
منهمْ وأطيبٌ)40). 

© وقال :دا الْتّهَى أعذك | إلى مجلس ليْسَلّم فإن بدا له أن يجلسّء 
فليجلس. » ثم إِذًا قام كَلْيسَلّم َلَيِسَتِ الأولى بِأَحَقّ مِنَ الآخرَ 00 

© وقال يَِ: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. فإن حالت بينهما شجرة أو 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه. 

() رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 
(؟') صحيح سنن أبي داود. 

(5) صحيح الترغيب والترهيب. 

(5) صحيح سنن الترمذي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اهن 
6ج ب 


جدارٌ أو حجرٌ فليسلم عليه أيضًا)(". 
؟- أن يأمن المؤمنون من أذاك. ويسلموا من شرك: 


© وعن ابن مسعود ذَكَا قال: سألت رسول الله كلِةِ: «أي الأعمال أفضل؟ 
قال: الصلاة على ميقاتهاء قلت: ثم ماذا؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك)7". 

« وقال عَيله: «المسلم أخو المسلم لا يخذله. ولا يحقره. كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)7). 

«وقال علد «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم)”. 

0 قال الحسن البصري: «ليكن حظّ أخيكٌ المُؤمن منك ثلانًا: إلمْ تنفعَةُ فلا 
تضره» وَإن لم قلا 0 ف لم 1 قلا تذمّه)2"3, 

© وسثئل الجنيد: «من البار؟ 


فقال: من لا يضمر في نفسه الشرء ولا يفعل في حياته الضرء. ولا يعتدي على 
أحد من عباد الله). 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود. 

(5) رواه البخاري. 

(؟) صحيح الترغيب والترهيب. 

(5) رواه مسلم. 

(4) صحيح سنن أبي داود. 

(7) جامع العلوم والحكم؛ ونسب ذلك إلى يحي بن معاذ الرازي. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

رابعًا: أن نعمل جاهدين على نشر الإسلام وتعاليم الإسلام التي هي الطريق إلى 
الأمان والسلام: 

فالإسلام دين الأمان والسلام» ومن عرف اسم الله السّلامء أدرك أن 
(الخلق) و (الآأمر) ينتظمان به اتم انتظام فانظر إلى كل حكم من أحكام هذه 
الشريعة» ترّ سريان أثر هذا الاسم فيهاء فأوامر الله ونواهيه تكفل لنا الأمن والسلام. 

- فما أمرنا الله بالصلاة والذكر إلا لسلامة أرواحنا وانشراح صدورنا. 

- وما أمرنا بالصيام إلا لسلامة أجسادنا وتهذيب نفوسنا. 

- وما أمرنا بالزكاة إلا للسلامة من الفقر. 

- وما أمرنا الله بالحج والجهاد إلا لسلامة أمتنا وديننا. 

- وما نهانا الله عن الربا إلا لسلامة اقتصادنا وحياتنا. 

فمن عرف هذا الاسم. ازداد يقينه وإيمانه وتوكله. واطمئنان قلبه لشرع ربه. 

خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الشهّعلام): 

كأن يقول العبد: «اللهم سلّم سَلَّم؟ 

كما هى دعوة الأنبياء في عرصات القيامة. 

وكأن يقول العبد: 


أسألك اللهم باسمك السهّسلام أن تسلمنا من كل شر وسوءٍ وضرٌ. 


ميد هه بجعا 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمي وعيوديي محتمىر 


02 المؤمن‎ )٠١( 


قال الله تعالى: ٠#‏ هْرٌ أله الى لآ إِلَهَ إلا هْوَآلْمَِكُ الْتدُوش السَلمْ الْمؤِْنُ 
لتو ف القررة انبا لحك م يشت لد سم متركوت 450 
[الحشر: 77]. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

تدور معاني اسم الله تعالى (المؤمن) بين معنيين: 

.قدصملا)١(‎ 

(0) المؤمّن 


ف (المؤمن) عله هو الذي ا على نفسه وشهد لها وصلقها بتوحيده 
سبحانه» حين قال عَل: *9 سهد الله أنه لا اله دَإِلَه إِلَاهُوَ © [آل عمران: 18]. 


- 


وهي شهادةء: عظيمة» وتصديقٌ عظيمٌ كريٌ من أعظم شاهدٍ على أعظم مشهود. 
وهو التوحيد الذي هو أعظمٌ حقوق الله على العبيد. 

قال مجاهد: المؤمن: هو الذي وحد نفسه بقوله: مس سهد الله أنه له 
هو # [آل عمران: 21718 . 

(المؤمن) : هو الذي صدق رسله وأنبياءه بالبراهين الظاهرة» والمعجزات 
الباهرة» والحجج القاهرة؛ حتى يحيي من حيّ عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 

(المؤمن) تَلِ: هو الذي يُصدّق عباده المؤمنين بالآيات وينصرهم في الشدائد 
والملمات. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء وفتح القدير للشوكاني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 

26 6ت 62-6 

(المؤمن) عقة: هو الذي 0 عباده وعذه» وهذا نوعٌ من التصديق والأمان 
الآخرويء كما قال تعالى عن فرح المؤمنين في الآخرة وقولهم: 


سس صرح يي سلا 4 


#الحنة ين الى مدقا وعدة راوها ال تتا زر لكيه 2ق 2 َعم 
أ يلين 410 [الزمر: 5 /0]. 


2 0 و صدماءح 0 1< سس عوج ساسا 2 20 


وقال تعالى: شم قنتهم الوعد فأنجينتهم ومن نَسَاء وأ 


[الأنبياء: 9]. 


مكنا الْمَُرِفِينَ (4)5* 


وقال تعالى: #وعد ك1 لاعت أله وده © [الروم: *]. 

« ولكن لماذا؟ 

ادال" حلفت الله وغل ؟ 

© لهؤت لكن اخلنت] لوغ لقف بوالنقاضى :بعال ف سق اشع لان الله 
تعالى لا شريك له يمنعه, أو ينازعه في إنفاذ ما وعد به. 

فالعبد قد يخلف لسبب أقوى منه. لكن الله أقوى من كل شيءٍ وقاهر كل شيء. 

والعبد قد يُخلف لتغير رأيه» لكن ذلك محال في حق الله الذي أحاط بكل 

فالعبد لا يملك عناصر الوفاء وأسبابه» لكن الرب (ه) وعده محقّق؛ ولهذا 
ختم الله تعالى آية: ##وَعْد 1 وَعََهُ * بقوله: #إولكن أَكْثْرَ ألا ل 
يَعَلمُونَ (0 4 [الروم:3]. 

الي لا يعلمون هذه الحقيقة» وهي أن الله لا يخلف وعده؛ فيثقون بوعود 
البشر أكثر مما يثقون بوعود الله» وهو حال أكثر الناس!! 


لا يَقدّرون الله قدره» ولا يعلمون ما ينبغي له سبحانه من صفات الكمال والجلال. 


إنه الله... معرفي ملزمت وعيوديي محتمىر 


سس و 


(المؤمن) عَلةُ: هو الذي يُصَدَقٌ ظنون عباده المؤمنين» ولا يُخيِّبٌ آمالهم؛ كما 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما يشاء»)27. 

وقال عرٌ من قائل: «من عَلِمٌ أن ذو قدرة على مغفرة الذنوب» غفرت له ولا 
أبالي» مالم يشرك بي شيعًا)0©. 

© قال الإمام بدر الدين العيني - حول هذا المعنى-: (إن ظن أني أعفو عنه 
وأغفر له. فله ذلك» وإن ظَنٌّ العقوبة والمؤاحذة» فكذلك)20©. 

(المؤمن) كَلِ: هو الذي أَمِنَ الناس من ظلمه؛ كما قال عرّ من قائل: 


يس ديه 00 


إنَ أله لَايْظيِمْ لاس سنا وَلَكنَلنَاسَ أَنَفْسَمَمْ يَظَيِمُونَ 4080 [يونس:؛4]. 

* قال ابن عباس كَلقُكَا: «المؤمن: مَنْ أن خلقه من أن يظلمهم»)». 

(المؤمن) خكَلِ: هو الذي أمّن عباده الصالحين مم يَصُرّهُم؛ فنشر الأمن في 
ملكه العظيم» فسبحانه يُطعم الجائع ويُكسي العاريء ويؤمّن الخائف. قال عر من 
قائل: #إَليَمَبْدُوأ رَبّ هذا ألِيَتِ 5 الى أَطْعمَهم يّن جوع وَدَامَنَهُم يَنْ 
حَوَنٍ 480 [قريش: "527 ]. 


(المؤمن) لة: هو الذي يجير المظلوم من الظالم» أي يؤمنه من الظلم و00 
سس 


55 5 5 و رم هه وس ده معومل بير د و 
كما قال عرّ من قائل: # قل مير ملكوثُ كل سَىْءٍ وهو بمجبر ولا جار 
7 عر وى سا د 
عَليِّه إر: كنشم تعامون (لم) 4 [المؤمنون: 88]. 


)١(‏ رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(؟) رواه الطبراني والحاكم وصححه الألبان في صحيح الجامع. 
(") عمدة القارئ. 

(5) تفسير ابن كثير. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي. 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمىن 
52 6ه 6226-6 


(المؤمن) علة: هو الذي أمُن عباده المؤمنين الصادقين من كل ما يخيفهم أو 
ل الفزع الأكبر. 
## في الدنيا: قال تعالى: #وَعَدَ أله لذن ءامنوأ مك ولوأ لصَسلِحَتٍ 


مسح سح ع هك و - ا 0 01 


نهر في الَْرضٍ كما أستخلك الذي ٠‏ --0000 م يهب 
ريص طم و وَلَعبَدَلبُم من بعد كه ع فوم تابوت اجر بك فشكا 4 [النور:هه]. 
دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم. 


ولا حرو ويروأ اولتق كسم عدوت 15 ححَن وله 
0-4 عو 24 
وَفي ره وَ وَلَكُم ضهاما تَمْحَحِى أَنَمْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها ها ما مم 
عَفوْرِتَحم 459 [فصلت: ٠‏ ال 717]. 
## وني القبر كما قال يك «فإذا كان الرجل الصالح أجلسّ في قبره غير فَرْع» 
ثم يقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ا 
ويوم الفزع الأكبر: كما قال سبحانه: #إِنَالَد 5 سَبَقَتٌ لَهُم ينا اَلْحْسَقَ 


2 0 
ايم 


0 


ل كذ ل اَمَو عيسها م با اوت 
حَبإِدونَ 3 ل يحرنهم الْمَرَعْ أل 76 ات الْمَِكةَ هذا و 5 الى 
حك رار وس '(5105 [الأنبياء: 0 

وكما قال تعالى: #من جا بِالْحَدَ فله. حَيرُ مَنهَا وهم من فرج يَوْمَيذٍ امون (41) 4 


[النمل: 89]. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند عن عائشة» وانظر صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 
ممم 1 د 2-6 0/256 5 56 3-112 1 ا 


> كيف نعبد الله تعالى باسمه (المؤمن )؟ 

أولا: أن يعيش العبد هادنًا مطمئنًا موقنًا أن ربه لا يظلم أحدًا من خلقه: 

بل إنه تعالى يرى المظلوم ويعلم حاله» ولينصرنه ولو بعد حين. 

وهذا هو المعنى الذي جعل صححابة النبي كَل الأَوَلَ يهاجرون إلى أرض 
الحبشة؛ لأن ملكها - عليه رحمة الله - لا يُظْلَّمُ عنده أحدٌء فهم آمنون هناك وذلك 
عبدٌ» فكيف بالرب (المؤمن) عَلِة؟! 

إن هذا المعنى العظيم يجعل المؤمن يلجأ إلى الله دائمّاء أن يجيره من ظلم 
الظالمين» ويثق أن وعده لعياده المؤمنين كائن لا محالة. 

كيف أن غائشة مها وقل انهه تهمّت في عرضهاء وبات الناس يتحدثون عنهاء وباتت 
ف زافقة :1ق ال تمان ست قهاء عرف أن ريا (الدودو) علا متها برها 

00 مه 0 ا : يا عائشة» إنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه 0 تات الله عليه. 

تقول: افلسا قضيق ,ستول الله بقالقه فلص "دمع قاحس عله قطرةه 
وقلت لأبى: أجب عنى رسول الله» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله» فقلت 

فقت وأنا جارية حدي السنء لا أرأ كي وام ولا عا 


بريئة» والله يعلم إني لَبريئةٌ» لا تصدقوني بذلكء ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم 


إنه الله... معرفي ملزميى قوذي معدمة 
0 


إن ري 00 والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف» إذ قال: 7 
جيل وَأَنّه أ لكا لْمسَمَعَانُ عل مَاتَصِفُونَ 10 4 [يوسف:18١].‏ 


1 هه 
22065 


ثم تحولت في فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في 
شأني وحيّاء ولأنا أحقر في نفسي من أن يُتَكلّم بالقرآن في أمري» ولكني كنت أرجو 
أن يرى رسول يَكِةٍ في النوم رؤيا يبرئني الله» فوالله» ما رام مجلسه(", ولا خرج أحدٌ 
من أهل العتاسيى ل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء2"9 حتى إنه ليتحدر 
مطل الحيان بيو شانجم فلن شري عي سول الله 22 وهر يضتعك» » فكان 
أول كلمة تكلم بهاء أن قال لي: يا عائشة» احمدي الله» فقد برَّأكِ الله فقالت لي 
أمي: قومي إلى رسول الله فقلت لا والله لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا الله» فأنزل الله: 


ور لع 5 ده ص بر ئَ 


نَمو يلافك عصببة يس لا مسبو شرا لَك بل هو حَرُ ل لكل نري ممما 
أت ياف تأ َك كر يل عاك يع (5) 01 يتش طه ؤي 


لوكت اشم حرا وَاثوأ هد د كُ ين 27 زلا آمو عليه بأِمَةِ هنا مذ لم 
5 َأ شرل توليك عِندَ اكه هم الْكَيْوهَ )4 [النور: 29]11711©, 

وحول هذا المعنى العظيم الجلل: 

يحكي زيد بن أرقم وك له : 

كنت في غَرَاةٍ فسَمِعْتٌ عَبْدَ الل بْنَ أبن له ل | عي مَنْ 
ترات عت شميؤان عزلنه ولين تعن ون عادة عِنْدِ ليخ رجن 9 
الأذل» فُذَكَرْتَ ذَلِكَ لِحَمّي أو لعو فَذَكْرَه نك عَلَلك فَدَعَانِي 2 أَرَضيلٌ 


)١(‏ مافارقه ولا قام منه. 
(0) وهو أشد ما يكون من العرق والتعب. 
[9ة رواه البخاري. 


إنه الله... معرفتّ ملزمت وعبوديي محتّمن 
ا 226 7 
رَسُولُ الله كله إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ 3 وَأَضْحَابه فَحَلَُوا الوا كدب 
ل ل 0 
ل الله كلد وَمَقَنَكَ؟ فَأَبْرَلَ | اله الى : «إإدا 

َك الْمِتَفِفُونَ ودرأ ...4 [المنافقون: ل الي بك فمَرَأَ َقَاآ 
ل 


2 


لَ: «إِنَّ الله كَل 


ثانيًا: أن نعمل جاهدين على تأمين عباد الله من العدوان والسوء: 


لع 


0 


حتى نكون مؤمنين حقاء وحتى يوْمَّننا الله في أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن نحب. 
فالمؤمن ينبغي أن يعمل جاهدًا على أن يعيش من حوله في أمن وأمان» وسِلّم 
507 

كما قال يَلِةِ في حجة الوداع: «آلا أخب ركم بالمؤمن؟ 

مَنْ أمنه الناس على أموالهم وأنفسهمء والمسلم من سلم الناس من لسانه 
ويده. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)7". 

وقال رسول الله بَلِِ: «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن» قيل من يا 


رسول الله ؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه») أي أذاه ل 


© كما قال رسول الله َل لايح لمسلم أن يروج ملحا 8 


0 رواه البخاري. 

(روا كران هباقر سعة الألاق ق اللصحعة: 
(9) رواه البخاري. 

(:) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفيّ ملزمىي قوذي متعم 


ل 3 ادباو رت على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان 
ينزع في يده؛ فيقع في حفرة من النار)2"7. 
ثالثا: أن نأخذ بالأسباب الشرعية للآمن: 


الأمن» وما أدراك ما الأمن؟! 

أملّ تنشده كل أمةء ومقصدٌ عظيحٌ شرع له من الأحكام ما يكفله ويدراً 
المساس به؛ ذلك لأنه إذا اختل نظام الأمن واخترق سياجٌه فكم تقع حينئذٍ من 
الفتن العريضة» والشرور المستطيرة» إذ لا تأق زعزعة الأمن إلا بسفك الدماءء 
وقتل الأبرياء» وتنائر الأشلاع وإثارة الفين العمياء. والجرائم الشتعاء» والأعمال 
النكراء؛ ولهذا قال عَك: «من أصبح منكم آمنًا في سربه. معاف فى جسده. عنده قوت 
يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»('. 

ومن هنا كان لزامًا على من رام الأمن وتطلع إليه أن يستعين بالمؤمن غللة. 
أخذا باساب الأمة 

> أسباب الأمن: 

١‏ - تحفة وب ب ع ور ب 

قال تعالى : # وَعَدَ أده رين “امت وأ مد ونصي وا الصَدِلِحَدتٍ لسَتَخْلفنَصَرْ في الأرض 


نطق ركد تمن ةا بكسن َم دبتهم أل أزيصى طم وَلِبدمُم من بعد 


حَوَفهَ أمْايسَيُدُوتق لاش ركورك ف شيك 4 [النور: هه]. 
ففي ظل الأمن تحلو العبادة» وتطيب الحياة» ويصير ير النوم انا والطعام هنيكاء 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه الترمذي وصححه الألباني. 


إنه اللك... معرفن 0 وعبوديىي محتّمى 

26 5 خ ‏ ل ب ل 277 4 
والشراب مريثًا. 

قال عر من قائل: #الَدِنَ امنُوا ولد يَِْسْوَأ إيمتهُم بِظُذْر أوْلَيِك كم الْتَنُوَهُم 
مُهَحَدُونَ (4)05 [الأنعام: 85]. 

# والمعنى: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيماءهم بشركء لهم من الله الأمن والهداية. 


رس 


” فعَنْ عَيْدِ الله بن مسعود ذَلَكَه قَالَ: لاك لت هذه الأية: الْذِينَ آمنُوا وَكمْ 


عو 


يَلِْسُوا إِيمَائَهُم طلم شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلك وَ َالُوا: ناموس 
إيمَانَهُ بظّلم؛ » قَقَالَ رَصُولٌ الل عَكلنة 8 ليس بذاك ألا كشع إلى كول لْقْمَانَ لابنه: 
«إنَّ الشَّرْكَلَظُلْحٌ عَظية»20. 

فالذي صح توحيده وصفت عقيدته» له أمنان وهدايتان» أمر في الوتباء وأمرن 
في الآخرة, وهدايةً في الدنياء وهدايةً في الآخرة. 

3 أمنّ فى الدنيا: بقرار قلبه واستقراره» وأمنه على نفسه وماله وعرضه بإذن الله. 

3 أمن ني الآخرة: من الفزع والأهوال» ومن دخول النار» إلم يكن مصرًا على 
الكبائر» ومن الخلود فيها إن كان مصرًا عليها. 

0 هدايةٌ في الدنيا: إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه. 

3 وهداية في الآخرة: إلى منزله في الجنة» كما قال تعالى: #وَيَدَحِلُهم لَه عَرَقَهَا 
لع ((4)5 [محمد:]. 

لي فتوحيد اللّه تعالى وإفراده بالعبادة» وطاعته فيما أمر» وترك ما نمبى عنه 
وزجرء من أعظم أسباب حلول الآمن على النفس والأهل والمال والوطن» ومتى 
اختل شىءٌ من ذلك» اختل شىءٌ من الأمن. 


)١(‏ رواه البخاري. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


و 


4“ 
دسح اس سس سك ا سج تن سج 8ه سك ا ل كك جح 2ج 2 


م 3 ذاعا| . . ٠.‏ 2 24 4 

قال عز من قائل: مقَمَنَ ءَامَنَّ وَأَصَلمَكَكَاحوَفُ عَكت ولَاهُم رون (4)0 [الأنعام: 4 ]. 
© قال السعدي: أي: من آمن بالله وملائكته. وكتبه» ورسله واليوم الآخر وأصلح 

إيمانه وأعماله ونيته فلا خوف عليهم فيما يُستقبل ولاهم يحزنون على ما مضى7". 


عثة وقال سبخانة: عوإن الذرت امنا وَعمِلوا الوتلحنت وأقاموا الضلزة راكوا 
دس دوه مسرم >> دروم جب عنبل بق ...ع طن اد مه آ 04 سد لح ساح دل 
الزحوة لهم أجرهم عِندَ ربهم ولاخوف علِيّهِم وَلاهُم يحورت 6 [البقرة: /ا/ا7 ]. 


دم بس شرع خ1 ست ع سد يرس دح لع مه 


*ل وقال عرّ من قائل: من نض وَأَصَلمَ كلا حوْفُ عل ول هُمَ كَرَونَ 450 
[الأعراف: ه"]. 

- أن نحكّم شريعة الله تعالى» حكامًا ومحكومينء رعاةً ورعية» في أنفسنا 
وأهلينا ومن حولنا: 

فمما لا يرتاب فيه مؤمن أن: أعظم سبب لزعزعة الآمن؛ التولي عن تحكيم 
شريعة الله تعالى» واستبدالها بالقوانين الوضعية والدساتير البشرية» فمنذ قرنٍ أو 
أكتن والمتكتيحات المسلهة تعيكن مالة مع البأسناء والقيراء عفر فق الكلمة ما اللذ 
به عليم» وما ذاك إلا بسبب الإعراض عن شريعة رب العالمين. 

” فقد قال سيد النبيين وإمام المصلحين كَليةِ: «وما لم تحكم أئمتهم بكتاب 
الله» ويتحرٌوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)(". 

8 ألا وإن من علامات تحكيم الشريعة وأماراتها: الحرص على رد كل تنازع 


2 


في أمون الديةإلى. الوحيين الكريمين والأضليقن العظيمين: الكتات والستةء كما 
هالت جك لمعه ون يي مورك 27/2 سه وء ووم م2 لمعه 
قال عَللة: #إهإن تنَرَحَم في سَىْءِ فردوه إِلَاللهِ والرسول إن كم تَؤْمِمُونَ الله وألْيِر و أ 
سج قو 6 ج سال 


خير واحسن تويلا 7 [النساء: 09]. 


220 
ج20 


سر 
لآخر ذلك 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(؟) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


إنه اللاك... مره 0 وعبوديىي محتّمىر 
52 حج ج ىح جص و حب ,جص نيح جر ف حب جر : 
الشريعة الراسخينء الذين ينظرون إلى الأمور بمنظار الشريعة» فيأتون بالفهم 
الدفيق) والاستفاط العم 
قال يكلة: موَلو وَدُوه إل ألتَسُولٍ ولت وبي الأمر متم لمَلِمَه ادن نوكه 
نع © [النساء:89]. 
- الاعتصام بحبل اللّه (أى بكتابه) والاجتماع على دينه» والتعاون على البر 
والتقوى, والتخلي عن حظوظ النفس وسفاسف الأمور: 
6 هر مسو يو لوس لس سس سح سه و2 0 
يذ قال عر من قائل: #وأطِيعوأ الله ورسوله, ولا تتترعوا فَتَفَمَلُوا وده 2-7 
را أله مَمَ الصّيرست (41)5 [الأنفال:؟ ؟ ]. 
"وقد قال تعالى: ل وَاعْتصمُوأ يحل الل يسا ولا تَكرفوا كرأ يقَمَتَ أ 
ع م أعد اك فال بان لوه لوب ةصْبَحمٌ محم بِعَمتَوء عون وَكنم عل سما حفر من أليّازَ 
عدخ يا كدَِكَ يو اللي كير تك د تمد ون (4!)05 [آل عمران: .]1٠١‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
” فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء؛ لثلا 
يفسدوا في الأرض؛ فيختل الأمن بسببهم. لمن أعظم واجبات هذا الدين. 
ولو طُوِيَ بُساط هذا الواجبء لفشت الجهالة» واننشرت الضلالة واستشر 
الفساد. وهلك العباد» ولم يشعروا ببلاكهم إلا يوم التناد. 
فالنجاة من المصاتب والفتن» واستبقاء الأمن إنما يكون بنشر الخير في 
الأوضى قن ي أصحاب الشر عن شرهم» وإلم يحصل ذلك عم ضررهم. 
ولهذا قال الله تعالى: #وَما كان رَبك لِيْهَيِك الْشُرَ بِظلم وَأَمْلْهَا 
مصلحُورت (00 [هود: 110]. 


مه يي إنه الله... معرفيّ ملزمتّ وعبودييّ محتّمر 
٠-26 226 5 2 26‏ 22ت 

” ولم يقل: 0 
العقوبات الإلهية الرادعة» وإنما لزم مع الصلاح» الإصلاح. 

ود جرت اح لالخ سي 0 الل القاكم في خاو اله والوافع 
0١‏ ين فصار بعضّهم أعلاتاء وبعضُهم أسفلهاء وكانَ 
الذينَ في أَسْمَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْ 8 مِنَ الماء مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ كَقَالُوا: لَوْ آنا حَرَفْنَا في 
0 َإنْ ترَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلكُوا جَمِيمَاء وإِنْ أحَذُوا 
عَلَى أَبْدِيهم نَجَوَا ونََجَوًا جَمِيعًا)(". 

- طاعة الحكام في المعروف, وعدم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا: 

فإن ذلك من عقائد أهل السنة» وبه تنتظم مصالح العباد في معاشهم, ويَسْلمون 
من الشرور والويلات. 

هيدل قال اللكاك وله نكرو عليه زان از نوترك الل لله علد 
لأبي ذرٌ الغفاري: «اصبر ولو كان عبدًا حبشيًا»0"©. 

وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض)”". 

«وليس من السنة» قتال السلطان, فإن فيه فساد الدنيا والدين)7؟'. 

* وقال كَكة: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر 


بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة»)20. 


)١(‏ رواه البخاري. 
اراسي 

إفرة صحيح البخاري. 

49 فرع ام ؤناء لجار 
(5) متفق عليه. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر اهن 


”- الإنفاق في سبيل الله. وطاعته. بلامَنٌّ ولاآ أذىّ: 


قال تعالى: 8 أَلَدِنَ ينفُِونَ أموَلَهُم في سَِِل أله ثم لا يُتِيِعُونَ مآ أََفَقُوأ مَنّا وَل 
هو رد لز نس سه #4 لس د يرم لود 


فى ام لق عق زفي للم ليد ولاه قو ب 47 [البقرة: 55؟7]. 
/ا- شكرًا لتّعم: 


و 
أذ 


كر سح سه كر ل سح سا سه كد ره 0 حل عه سه سر 
4 2 


قال تعالى: وَصَرَبِ الله مغلا قرية حي اها رزفها رعدا 
من كل مَكَانِ مَحَكَفَرتْ بأَنْصْر أ كَأَدفَهًا ألَهُ ياس الجوع وكوف 0 ١‏ 


يَصَتعورت (105* [النحل: 117]. 
+ رابعًا: أن ندعو الله باسمه ( المؤمن): 


بأن يذكر الداعي الاسم كوسيلة لتحقيق مطلبه» فيدعو به المظلوم على اعتبار 


أن معنى المؤمن هو المجير: ويدعو به الصادق إذا كذّبه الناسء» أو افتروا عليه 


ويدعو به أيضًا من يرجو نعمة ربه ويخاف عذابه أن يؤمّنه في الدنيا والآخرة2"7. 


عازه بجع 


)١(‏ أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة / الرضواني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


(9) المهيمن عل 


227 


قال اللّه تعالى: هو ألدَّهُ أ أأزى لَك لَه إل هو الْمَلِكَ الْقْدَ 0 ا 


التوليزق القزية الهكاة اللتحكر سك انق 142 لرحت رت 03> 
[الحشر:737 ]. 
> معنى الاسم في حق الله: 


(المهيمن) 2إة: هو الموصوف بمجموع صفاتٍ ثلاث: 

© أولها: العلم بأحوال الشيء. 

© الثاني: القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء. 

© الثالث: المواظبة على تحصيل تلك المصالح. 

فالجامع لهذه الصفات كلها اسمه المهيمن» ولن تجتمع على الكمال إلا لله 
سبحانه» فلا يكون مهيمئًا من لم تكن لديه هذه الصفات. 
خفايا أمورهم. وخبايا صدورهمء الشهيد عليهم بأعمالهم الرقيب على أقوالهم 

الوزتها فاه عليهم باطلاعه وابدات و وك مشتوفه غلي كد 0 


ا كمال ا والحفظ إلى الفعل» فالجامع بين هذه 0 اسمه 0 
ولن يجتمع ذلك على الإطلاق والكمال إلا لله و3 (20. 


)١(‏ المقصد الأسني / الغزالي. 


إنه اللاك... مر 7 ملزمن وعيوديي محتمىر ل 


ل و ل 2-6 


0000 

«وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» تقول: هيمن فلان على فلان إذا صار 
رقم غليه::21076, 

و«الهيمنة: شهادة خبرة» وإحاطة وإبصار لكلية ظاهر الأمر وباطنه)7"). 

> إشكال: 

قد يقال: وهل المهيمن يترك عباده وأولياءه» يبطش بهم الظلمة» ويطغى عليهم 
الطغاة؟ 

فأيق المهيمة: القتحوت تش : والثروات تشهس» والأعراض تقهك؟ 

ل ل ا ا 

قال تعالى : # وَلا تحْسَبرك أنه خَلِفْلَا حَنَا يَكَمَلُ الور [إبراهيم: 41], 

وقال تعالى: #إوما الله بعَفِلٍ عَمَّا يعْمَلُونَ (4)20 [البقرة: 54 .]١‏ 

فأكثر شن عقت معرفتهم بربهم يظنون بالله ظنَ السوء قائلين: أين الله؟ 

والله جل يقول: ولك وز ج15 أن لَرَ م ولككن لَبوأبَقضَححم ربعو 4 [محمد ؛]. 

والله حينما يبتلي عباده المؤمنين» يبتليهم ليرفع درجاتهم - وذلك خيرٌ لهم - 
أو ليكفر عنهم سيئاتهم» وذلك خيرٌ لهم كذلك. 

أما الأول: ففيه يقول كلد «إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها 
بعملء فلا يزال يبتليه بما يكره حتى تى مبلّغه إياها)0©. 


(9) رواه ابن حبان في صحيحه» والحاكم» وحسنه الألباني. 


6 وده ود ود لاح مه د راسيو 
حح بص ع عجره حجر ع تح سرع 


وأما الثاني: ففيه يقول وَلِِ: «إذا أراد الله بعبده ا عجّل له العقوبة فى الدنياء 
وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواني بها يوم القيامة»20©. 


قال ابن القيم - عليه رحمة الله-: «إذا تأملتَ حكمته سبحانه فيما يبتلي به 
عبادة وصفوتة وجذتٌ أنه سافهع به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي ل 
يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان......... فصورته صورة 
امتحان وابتلاء وباطنه فيه الرحمة والنعمة» فكم لله من نعمةٍ جسيمة» ومن عظيمةٍ 
حل ون شارف :الا عاكوو اسان برو 

> هيمنة عجيبة: 

متى قرأتَ قصص القرآن الكريم, رأيتٌ تَجَلَّى اسم الله «المهيمن». 

لما أراد الله تعالى إهلاك فرعون وقومه؛ والتمكين لموسى ني الأرض 

قال على ونب ]لك زوق ل لضفي وإدا عطق علو كالقية وك التو 


حاولا نحَرَي نار رادو للق يلق وَاءِ 0 مرب الْمرسليست 10 [القصص:7]. 
> لكن: 


عي ع 


كيف لأمٌّ أن تلقي فلذة كبدها وثمرة فؤادها في اليم؟ 

© الجواب: المهيمن(2ة) هيمن على قلبهاء فقذف فيه صبرا وسكينة؛ 
فأطاعت وألقت طفلها في التابوت» ثم ألقته في اليم!! 

ثم كادت أن بدي به لولا أن هيمن الله على قلبها كذلك فكتمته» كما قال 


14 و 


تعالى: ”2 وأصبحفؤاد د أو مُوبَى فَرعًا )إن حكانت اتوي ود رلك تقاف تنهنا 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم وغيرهما وصححه الألباني. 
هم مفتاح دار السعادة. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمي وعيوديي محتمىر 


خ ‏ 0 ب 2 ل 277 
ترس هو التزينيب ()4 [القصص: .]٠١‏ 

ثم هيمن الله على ذاك التابوت؛ فاستقر عند قصر فرعونء فأراد الحرس قتل 
موسىء فهيمن الله على قلب امرأة فرعون؛ فخرجت قائلة لفرعون وجنوده: 


هس سس و م 


9ن عن ل ولك لالتخ ار 2 عَسَو أن ينفعنا أو ده ود وهم لا تعزوت 40 
[القتصص: 9]. 

وهيمن الله تعالى على فرعون فخرج من جبروته وطغيانه لحظة. أطاع فيها 
زوجته. ولبى رغبتهاء ليربج بذلك عدوه في بيته!! 

02 راد الفا اتربعي ا راض روي فليا اليه تابي أدا يفقم لقم 
أمراة ]لا هه كماقال عر من قاقل: وَعَالَت لُِْيَهء فضي صرت يو عن نس وهم 

0 وم ميلعت هل نوع أهل بيت 000 

- تف ا كيخت ©) زنكذرل بد كد ع ولا ضرت وَقلمَ 
ا 0 4 رهم مو يتكثوب 412 [القصص: .]1701721١‏ 

سح به عر والعقول»:والأحوال: والامون» تتعفدر 
قوله تعالى: #وَنَهُ عَاتٌ َل أَمْرِو وَلكنَّ َك ألا لايصَلمُور (4150 [يوسف:١؟].‏ 

> هل تعلم أن القرآن مهيمن؟ 

وإذا تدبرت القرآنء رأيت تجلي اسم الله المهيمن في إعجازه وسطوته 
وهيمنته على القلوب. 

قال عر من قائل: ‏ وَأَدَلنَا إلَِكَ الكتب بِآلْحَقَ مصَدْهَا لْمَا بيت يَدَيَه مِنّ 


سه 


الحكتي وَمُهَيونًا عليه 4 [المائدة: 44]. 


فالقرآن مهيمنٌ على الكتب قبله» حاكمٌ عليهاء فقد جاء بأحسن ما فيهاء ونسخ 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمى 


منها ما نسخ» وقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون؛ فأظهر 
تحريفهم, كما أظهر الحق الذي عندهم. 
وإذا كان القرآن قد هيمن على ما قبله من الكتب» م تب 
مَنْ أنزك إلتهمة أن يكون مهيمنًا على قلوبهم وسائر أحوالهم, ين ينبغي أن يعتنوا به 
من الك كر اللاي له 1 
ولهذا لما قال الله تعالى: 
رسا 


ةن ا ادر السكتن ترام 4 


بارت ينايك 


ذآ ده 


قال بعدها: #وأححكم يتنهم يمآ أَنَزْلَ أله 200 
ألحَقَ * [المائدة: 48]. 

فلو هيمن هذا الكتاب على حياتكء. فاتبعت ما جاء به» وعملت بما فيه. 
ا 

7 صأن ألكالء 2< سر 5-17 

قال تعالى: كاج ناس قَدَ نك وما ا 
دس حب م خوج وم م ري ل ولد رء ووه ول مام 0 
ورحمه لِلَمْوّمِنِينَ 50 000000 1 فا يجمعون وه 4 
ليونس: لاه /0]. 

قال أبو سعيد الخدري وابن عباس وكا : «فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام)(2. 

> كيف نعبد الله باسمه ( المغيمن)؟ 

أولا: أن نعتصم به وحده. ونعتمد عليه وحده, ونلجاً ونركن إليه وحده: 

إذا عَلِمَ العبد أن لله َل الهيمنة الكاملة» والإحاطة العظيمة والسيطرة التامة) 
فكيف يلتفت إلى غيره؟ ! 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر اله 
6ج ب 


وكيف يتعلق قلبه بسواه؟! 
والمتأملٌ لدعاء السفر الذي علّمنا إياه رسول الله يكل يتجلّى له أثرٌ عظيحٌ من 
آثار اسم الله(المهيمن»؛ علّمنا النبي كَل أن نقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر. 
والخليفة فى الأهل والمال......)(2. 
فتخيل أن الله لله معك في سفركء وني الوقت ذاته يكون خليفتك في بيتك 
وأهلك ومالك!! 
كيف ذلك؟ 
إنه الله المهيمن (كل) القائل في محكم تنزيله: #وَهو مع أبن مَاككُمْ * 
[الحديد:؛ ]. 
ورد في الأثر أن الله تعالى يقول ني بعض كتبه: «وعزتي وجلالي, ما اعتصم بي عبدٌ. 
فكادت له السماوات السبع والأرضء إلا جعلتٌ له من بينهن فرجًا ومخرجّاء وعزتي 
وجلالي, ما من عبدٍ اعتصم بغيريء إلا أسخت الأرض من تحت قدميه)(". 
جلاالك يامهيمن لايبيد وملكك دائمٌ أبدًا جديدٌ 
00 ع 
وحكمك ناف ذني كل أمرٍ ولسين يكسون الامحعاتر حل 
قتصدت إلى الملوك فكل نات قلع خا حي فط د تسد 
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وبابك معدن للجوديامن إليه يقصد العبد الطريد”) 
)١(‏ رواه أبو داود وأصله عند مسلم. 
(1) قرة عين الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين / عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

+ ثانيًا: أن نستشعر رقابته تعالى علينا في سرّنا وعلانيتنا: 

فمن عرف الله المهيمن» وعرف أنه شاهدٌ على خلقه بما يصدر منهم من قولٍ أو 
عمل» وعرف أنه -تعالى-لا تغيب عنه غائبة» ولا تعزب عنه مثقال ذرةٍ في السماوات 
ولاني الأرض؛ راقبه في السر والعلن» وابتعد عن كل ما يسخطه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» فإن ضَعَفَ يومًا ووقع فيما يُغضب الله. سرعان ما سيعود إلى الله. 

5 1 لس | سس 2 سساصسحيره م + سل سكي شح لير سا اح سسا 0 2 

قال تعالى: # وَمَا تَكوْنُ في سن وَمَاتَلوأْمِئَهُمِن فَردَانٍ ولا تَحْمَلونَ مِنَ عَمَلٍ الاحكنا 
١ 20 7‏ © رس جرد 00070 2-1 2 ص ع دس 2 ص سرعم اده 
ليك شْهُودًاِذْ يصون فِيهِ وَمَايَكَرُبُ عن زَيّكَ من يُثْقَالِ دَرّوْفٍ الْأرضٍ ولَاف السَّمَآهِ وَل 
أصَكَرَّ لِك وككاكير إلا ؤْككبٍ تن ()4 ابونس:١*].‏ 

ثم تأمل ما أثمره ذلك فيما قاله الله تعالى بعده: #ألاآ إرك أوَلِيَ أله لاحَوَفْ 
:2 3 وى دمح د 0# 22-1 عم هه انأ هه تر 0 0 5 
عليّهم ولا هم رنوت 097 الزيتءامنوا وكاوا يُتَفْورت (05) لهم البشرئ فى 

3 ل ار 2و 


الحو الذي ووب الخو لا تديل كلق نر د إل بهو القوذ اتلد 4050 


0 


م ديه 7ب سمه 


[يونس: 55*17" |]. 

فثمرة رقاية الله ومعرفة هيمسة» تحقيق الولآبة»-وثمرة تتحقيق الولاية» السعادة 
في الدنيا والنجاة في الآخرة. 

وفي حديث ابن مسعود ذَْكَهُ قال: «والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكو)(2. 

0 5 0 5 ات 24 7 : 1 و 

ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأنزغدًاللناظرين قريتٌ”) 
)١(‏ انظر مختصر العلو للذهبي بتحقيق الألباني. 
)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 


إنه اللاك... معرفن ---_ وعبوديي محتمىنر 


+ ثالثا: أن تع الكو يلكة علام الغيوب ا القلوب: 


اقرأ قول النبي مَْةّ: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفه حيث بشاء)2)(7. 


فالإنسان إذا امتلك أسباب الدنيا كلها ليهيمن على قلب آخرء ما استطاع؛ لأن 
قلوب العباد بيد رب العباد. يلك فلا يُجهدن العبد نفسه في كسب ود الخلق ورضاهمء 
المع يي ساس اعم ا 
الناس. رضي الله عنه وأرضى عنه نا ومن 0 رضا الناس بسخط الل 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)27. 

فمن نسي الله وراح يرضي الناس بأي وسيلة كانت» فلن تراه إلا مبغوضًا من 
الخلق. حتى وإن كان داعيًا إلى الله!! 

وإن بدا له -أحيانًا -الوصول إلى مبتغاه» فإنما هي فتن واستدراج. 

فإن الله تعالى إذا أحب عبدّاء ألقى حبّه في قلوب عباده» وإذا أبغضه. ألقى 
بغضه في قلوب عباده. إنه المهيمن جل جلاله 

+ رابعًا: أن يعيش العبد هادنًا مطمئنًاء متوكلا عليه وحده. واثقًا فيه وحده: 

فإذا عرف العبد أن الله هو المهيمن انقطعت آماله ممن سواهء فلا يتوكل إلا 
عليه» ولا يثق إلا فيه» ولا يستعين إلا به ولا يلجأ إلا إليه»ء ومن كان هذا حاله. 
عاش هادنًا مطمئئاء وانتقل من خير إلى خير» ومن رُقِيٍّ إلى رُقِيَ؛ لأنه إنما يعيش في 
كنف المهيمن كَل ولن يصيبه إلا ما قد قدره له. 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


+ خامسًا: أن يكون العبد شجاعًا فى الحق: يصدع به؛ ولا يخاف فى الله لومة لائم: 
لأن المهيمن عله يدفعه أن يتقوّى بقوته» ويتعزرٌ بعزته» ويعمل في سبيل 
مرضاته غيرٌ مبالٍ بأَحدٍ. 
ا و لص سيره ع ىس سساو 0 4 06 00 
حرفو وأنصروأ َالهَتَكم إن كنم فتجلين (00) قلنا ينتار كن بردا سلما علج 
إِدْهِيِمَ 40 [الأنبياء: 19.54]. 
ففي هذا الموقف الجلل أَنّى لإبراهيم أن ينجو من النار!! 


ولكن المهيمن عل هيمن على النار» وحول طبيعتها من مادة إحراق إلى مادة 
مليئة بالبرّد والسلام. 


+ سادسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه المهيمن: 
كأن يقول العبد مناجيًا ربه: 


أسألك اللهم باسمك المهيمن أن ” تتولى أمري» وتبيء لي مصالحيء وتعيذنٍ 
من شر كل ذي شر» وتجلب لي الخير حيث كان وتدفع عني الشر حيث كان. 


لمعي © : بجع 


إنه الله... معرفيّ ملزمنّ وعبوديت محتّمن هين 
)1١(‏ العزير عله 


قال تعالى: لأوَآعَلَم نهر حَكيمٌ (4]50 [البقرة: »]7٠‏ وقال تعالى: # آم 
أبن بَحمَةِ رَيْكَ الْعَزير الْومّابٍ 415 [ص: 4]» وقال تعالى: ون يك لهو العريذ 
ها دَلِكَ كَ تَقَدرُ 


حَرَينُ نَحَةِ رَيْكَ 


ليَيمْ )> [الشعراء: 9] وقال تعالى: # والققق ترق امشتفر لجنا 


ردنا لْعلي (50)* [يس: 8*]. 
وقال تعالى: #إركت أله عفر عور 400 [فاطر: 78]» وقال تعالين: رب 
آ ا ور و 


لسوت وَآلْارْضٍ وَمَا ًاماع45 (ص: 17 وقال تعالى: لوم تَّموأ هم 
3 5 وتوا أله عير لَلمِيرِ )4 [البروج: 18]» وقال تعالى: واه ري 0 
قا (ك)1* [آل عمران: ؟ ]. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

(العزيز) عَلة: هو الذي له العزة كلهاء عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» 
فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة 
وح ٠‏ < | و ض ا 

(العزيز) عَلُ: هو الذي لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له» ليس كمثله شيء 


ل ترج 
معندهر 


الى الوحدا 


في أي شيء. 
(العزيز) خَلِ: هو القوي: فقوة المخلوقات وإن عظمت ليست في قوته شيئاء 
قال تعالى: #وَلو رَى ألَدنَ ظَلَبْوَاإدْ يَرَوْنَالْمَدَاب أن ألْفَوَه َه جَمِيعَا © [البقرة: 5.8 )]. 


هو الغني بذاته» فلا يحتاج إلى أحد سبحانه. لا يبلغ العباد ضره فيضرونه» ولا 


)١(‏ تفسير السعدي. 


0 0 
26 2< 7 26ت 6226-2-26 

نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطي المائم 
هو الغالب القاهر لكل شىء» فالكائنات كلها مقهورة لله»» خاضعة لعظمته» منقادة 


لإرادته فجميع نواصي الخلق بيده لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف فيها متصرف إلا 
بحوله وقوته وإذنه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا به قال 
تعالى: ونه عَاإِكُ عَلك أمْرِو. وَلكنَ كر آنا لَايَصَلمُور 450 [يوسف: .]1١‏ 


انظر إلى إخوة يوسف أرادوا أن يُذْلوه ويجعلوه بعيدًا عن أبيه فجعل الله ما 

وأرادت امرأة العزيز أن تحبس يوسف في السجن ليستجيب لها فجعل الله 
السيجن سيلا إلى ملكه غليها وغلئ التاسن. 

> عزة الله: 

عزة الله تعالى: عزة قوة وقدرة» عزة حكمة وعلم» وعزة رحمة ومغفرة» عزة 
تستحق الحمد بكل المقاييس. 

واتسزيواف افعو مان لعرة لومل للد لتر الفا ار قر 1 ار 
ومن هنا قُرنت القوة بالعزة في آيات كثيرة كقوله تعالى: #إِنَّ ريلك هْوَ الْقَوُِ 
لحري 50 [هود: 5"]. 

ولما كانت عزته يَدَلِهُ لا تقتضي ظلمًا ولا جورًاء فهي ليست كعزة المخلوقين 
الذين إذا عزُوا وغلبوا أسرفوا وظلمواء والعزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم 
ويجور ويسيء التصرف وتقع أفعاله في ظلم وطيش وسفه. قرن الله تعالى عزته 
بالحكمة والعلم في آيات كثيرة كقوله تعالى: #إوَما]لتَصَْ إِلَّا مِنّ عِند الله لْعزيز 
كيم (5* [آل عمران: “2117 ## تَنَزِِلُ الككتب مناه لعز اللي 42 [غافر: ؟]. 


إنه الله... معرفيّ ملزمت وعيوديي محتمىر رسي 


ولمّا قد يتوهم البعض أن عزته سبحانه قد تنانى الرحمة» قرن عزته بها أحيانًا 
ليلفت نظر عباده إلى أن عزته رحيمة لا يؤاخذ الناس بما كسبوا ولا يعجل لهم 
العذاب بل يمهلهم برحمته وفضله» # وَإِن ريك هو الْعريرُ أليَممْ (8)* [الشعراء: 9]» 
ولما كانت عزته سبحانه عزة كمال وجلال استحق أن يحمد عليها على الدوام 
فقال: #إوما تَعَموأْمئهُم إل أن يمُأ أله لعز لير (ز4)4 [البروج: 8]. 

وقال تعالى: #الر حِدَاب أَنرَلْسَه إِلَتِكَ لِْخْرجَ لاس مِنَ 
ِإِذْنِ رَيَهم إِلَ رط الْعَرِيرِ ليد 40 [ابراهيم: .]١‏ 

> كيف نعبد الله باسمه ( العزيز): 

+ أولا: أن نخلص العمل له وحده: 

لآن الله عزيزء لايقبل من العمل إلا ما كان له وحده. ولهذا جاء في صحيح 
مسلم: أن الله تعالى قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وشركه). 

وعن أبى أمامة الباهلى ذَلكَهَ قال: جاء رجل إلى النبى تلد فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله وَكن: 
«لاشيء له» فأعادها عليه ثلاث مرات» ورسول الله كد يقول: ١لا‏ شيء له) ثم قال: 
«إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهّه)(". فالعمل من غير 
نية خالصة لوجه الله» طاقة مهدرة وجهدٌ مبعثر وعمل مردودٌ على صاحبه. 

+ ثانيًا: أن يأخذ المسلم بالأسباب الشرعية للعزة: 

(مصادر العزة وأسبابها): 


ما أحوج الأمة اليوم إلى من يعيد لها تاريخها المجيد وعِزَّها السليب» ذلك 


و ع 


00 صحيح أبي داود. 


نك ل وده ود ود لاد ف ع ور ارسيو 
حح بص ع عجره حجر تح سرع 


المجد الذي استمر قرونًا 0 وأزهنة عديدة؟ ولكن يا حسرة على العباد» 
انحرفت الأمة عن الجادة وضلت طريقها فراحت تتخبط في دياجير الظلام وظنت 
أن كرامتها في تقليد عدوها والسير على منواله» فأصابها من الذل والهوان ما لم يمر 
عليها منذ أن قامت للإسلام قائمة("©. 


ومن ساعتئذ والناس يبحثون عن العزة - التى هى الشرف والرفعة والكرامة 
00 


«مهدى ات ال الت 5-6 فِهِ من الْحقّ دنه وَأللَّ 02000 0 
مُسَكَقِم 457 [البقرة: 711]. 

© فمن الناس من رأى عزته في موالاة اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانين 
ونحوهمء فكان ذلك سببًا في إذلالهم. 

وصدق من قال: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا 
الله» وإنا لنجد مصداق هذا الكلام في واقعنا البئيس» حيث إنه لما ركن كثيرٌ من 
الآفراد والطوائف والدول إلى غير الله كله يبتغون عندهم العزة أذلهم الله وجعلهم 
في ذيل الرّكب ومؤخرة الأمم» وصدق الله - ومن أصدق من الله قلا -: # بَشَرِ 
لْمتَفِقِينَ بأنَّ لح عَدَاَا أليما 15 الْدِنَ يَتَحِدُودَ الْكَفْرتَ أوَليَة من مون الْمُؤْمنين 
يبنو عِنْدَ هم أله ره فَإنَّا لَه يد جِيعا 450 [النساء: ١8-14‏ ]. 


ل ومن الناس من اعتز بأبيه وحسبه ونسبه. وقد خطىئ من فعل ذلك طريق العزة. 
فعن أبي مالك الأشعري َلْتَهُ أن النبي يَلِدٍ قال: «أربع ني أمني من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر فى الأحساب. والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة...)0". 


)١(‏ من مقدمة كتاب: العزة - د/ محمد عبد الله الهبدان. 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفن ملزمن وعيوديي محتمىر 


وقال تَكلِةِد «انتسب رجلان على عهد موسى 12 فقال أحدهما: أنا 
فلان بن فلان - حتى عد تسعة - فمن أنت لا أم لك؟ فقال: أنا فلان ابن فلان ابن 
الإسلام» فأوحى الله تعالى إلى موسى: أن قل لهذين المنتسبّين أما أنت أيها 
المنتسب إلى تسعة فهم ني النار وأنت عاشرهم.ء وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين 
فأنت ثالثهما فى الحنة)27. 

قال أبو بكرة ؤَلِكَه : 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروابقيس أو تميم 

فرق اللاحري احر ب وليه وت حو ع فم لان ا ري لعز 
قال تعالى - في قصة أصحاب الجنة -: # وكات له تمرَفَفَالَ لصحبه- وهو يحاوره: آنأ 
أَكَثر منك مالا وأعرٌ ترا '(256 4 [الكهف: 4]. 

قال قتادة: «تلك والله أمنية الفاجرء كثرة المال وعزة النفر)7"). 

قال عز من قائل: # وما أمَو1ُ ور ولا أوَلدم يلت تمرك و ل لسن امن 


2 مد ووس 


وَحَسِلَ لساك مجر الضف بم عمِلوأ وهم ف الْحرهنتٍ ءَامِسُونَ 4050 [سبأ: 100 . 

» ومن الناس من اعتز بمنصبه وجاهه ومكانته في المجتمع - وقد خطئ ذلك 
أيضا طريق العرةة قاين هال فر عو ارون وأمتالينها؟ جل نالوا الهزة قحباتهم؟ 
كلا والله. بل ذُلوًا في الدنياء وَلَذّلَ الآخرة أشد وأبقى.. 

ون عات جز باجام لمر بال لل بوتت لمرو ار مولا يل يقح 
الناصحين» كما قال رب العالمين: ا وَإِدًا ِل لَهُ أنَّق الله أَحَدَنَهُ الْهِرَهُ بالْإخْرٌ 
مَحَسَْبْهُ جَهَكَ وََنْسَ ايها لمهحاد (41)53 [البقرة: 05؟]. 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 


0 وود وده ادر مه عو راسيو 
٠-26 26 5 2 26‏ 22ت 

فيل تحطل ذال هال انر هل الهف" 

و : كفى بالمرء إثمًا أن يقول له أخوه: اتق الله» فيقول عليك 
بنفسكء مثلك يوصينى ل 

0 

للعزة مصادر 7 شتىء. لكنها كالسراب لا حقيقة حقيقة لهاء العزة الحقيقية لها مصدرٌ 
واحد وهو الله كَل والالتجاء إلى جنابه» فهو سبحانه وحده يُعز من يشاء ويّذل من 
يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

قال تعالى: ل ثل التهُمَ يك املك موق امالك من ن تَعَك وَبَنْعٌ لماك مهن 3ه 
وَحِرٌّمن كَكَ 0 ديرك الْكَرد تك عَلكل د و يب 40 [آل عمران: 75]. 

وقال تعالى: # من انبرد الْعرَّه يل والْرَوْجمِيعَا 4# [فاطر: ]٠١‏ 

هذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبَدّل المعايير والموازين والأخلاق 
والقيم. 

إن العزة كلها لله» وليس شىءٌ منها عند أحد سواه» فمن كان يريد العزة فليطلبها من 
مصدرها الذي ليس لها مصدرٌ غيره» ليطلبها عند الله فهو واجدها هناك» فالله سبحانه هو 
المعز الحقيقى لمن يشاء إعزازه من البشر بما يهيئ له من الأسباب الموجبة للعز. 

> أسباب العزة: 


-١‏ الإسلام: 
قال عز من قائل: #إوَلا حَهِنُوأ ولا ححْرَنوأ وتم الكو إ نكثم مُؤْمنِين 493 
[آل عمران: 9 ١‏ فللعبد من العلو والرفعة والكرامة , بحسب ما معه من الإسلام 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن الهين» 
والإيمان» فكلما زاد رصيدك الإيماني كلما عظم عزك واتفعت مكانتك - في الدنيا 
وعند الله - وكلما نقص رصيدك الإيماني كلما نقص عزك ودنت مكانتك - ني 

لعنتركه ها الإشنان الانديقه فلاتترك التقوىاتكالا على 

فقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس وقد وضع الشركٌ الشريف أبا لهبْ 

إن من أعظم النعم على الإطلاق نعمة الإيمان» وايم الله لا تعدلها نعمة» فمن 
حق شخص يدين بالإسلام ويرفع راية الإيمان أن يفاخر بذلك. 

فلا اعتزاز بجنس ولا لون ولا بلد ولا لغة ولا نسب ولا ثروة ولا مال ولا 
حسبء. فكلها عزة جوفاء تقوم على شفا جرف هارء تقوم على تصورات خاطئة 
وقيم زائلة» أما الاعتزاز بالله والإسلام فباقٍ دائمًا لا يحول ولا يزول. 

قال تعالى: #وَينَه الْمِرَّه وَلرَسُولِه وَلِلَهُ ومني وَلكنَلْمْكَفِقِ لَايعَلمُونَ 400 
[المنافقون: /]. 

وقال تعالى: #وَمَنَ أَحْسَنُ مولا مَمَّن 15 إِلَ لَه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَ إن هِنَ 
المي )4 اتات +ع 

قالها بكل افتخار واعتزاز رافعًا رأسه بدينه عقيدة وسلوكًا ودستورًا ومنهج حياة. 

عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو 
عبيدة بن الجراحء فأتوا على مخاضة:؛ وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه 
فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. 

7 يس د سرس احرده سه 
00006 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

فقال عمر: أوٌه! لو قال ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالًا لأمة محمد. 

إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام, فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله)7"©. 

فإلى اللاهثين وراء الطواغيت وإلى الراكعين لأعدائهم. وإلى الراكضين وراء 
المال والجاه. هلا تمعنتم قول الفاروق» الذي لم يكن في قومه في الجاهلية ذليلًا 
ولم يكن عبدًا مهانا وإنما كان سيدًا مهابًا ورجلا عزيرّاء ولكنه عرف الإسلام 
وذاق معنى الإيمان» فلم يجد عزة وكرامة ورفعة إلا فيه وفي الانتساب إليه. فقال 
هذه المقولة عن تجربة وخبرة وعلم, فيا ليت قومي يفقهون!! 

فتمسك بهذا الدين واعتصم به وقم بتكاليفه ولا تقبل المساومة عليها تجد 
العزة بيضاء نقية. 

> فالإسلام مصدر العزة. 

أرسل خالد بن الوليد وََكَهُ رسالة إلى كسرىء وقال: أسلم تسلم, وإلا جئتك 
برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. 

فلما قرأ كسرى الرسالة أرسل إلى ملك الصين يطلب المدد والنجدة فرد عليه ملك 
الصين قائلا: يا كسرىء لا قوة لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال من أماكنها لخلعوها(". 

هل بعدتهم وعتادهم؟ هل ببنادقهم وأ سلحتهم؟ لا والله؛ ولكن بقوة نفوسهم 
النابعة من قوة إيمانهم!! 

عبد الله بن حذافة السهمي ؤَقَكَهُ: لما وقع أسيرًا في أيدي الروم» وعلم به 
مَلِكّهم فأتوا به وراوده عن دينه قائلا: هل لك أن تنتصر وأعطيك نصف ملكي؟ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك. 
(9) البداية والنياية باختصان. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودينّ محثّمن 
مج وى تح جه 1< 02226 1< 56 26 026 > سر 0 
قال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العجم والعرب» ما رجعت عن 
ديني طرفة عين؟ ! 

فقال: إذن أقتلك» قال: أنت وذاك» فأمر به فصّلب» وقال للرماة: ارموه قرييًا 
من بدنه» وهو يعرض عليه - أي النصرانية - ويأبى» فأنزله ودعا بقدر وصّبّ فيه 
بالثاني فألقي» ثم أتي بعبد الله إلى القدرء وهو يعرض عليه النصرانية فيأبى» ثم بكى» 
فقيل للملك: إنه بكى فظن أنه قد جزعء فقال: ردوه. ما الذي أبكاك؟ فقال أبكي 
لأا نفين واحدة تلقى الساعة فتذهب» فكدت أشتهئ ي أن يكون بعدد شعري أنفس 
تلقى في النار في الله؟ 

فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسى وأخلى عنك؟ 
عمر بن الخطاب فقبل رأسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافه. 

وفي رواية: أنهم منعوه الطعام والشراب ثلاثة أيام ثم وضعوه بجوار لحم 
خنزير فلم يذق منه شيئّاء ولما سألوه عن ذلك - مع أنه مضطر ويجوز له الأكل -. 

فقال للطاغية: كرهت أن أشمتك في الإسلاه("). 

؟- الكلم الطيب والعمل الصالح: 

قال تعالى : لمي الْورَويوَبما به يسْمَد الود القت العمل الصدي رقمل 4 
[فاطر: 8]. 


فبالكلمة الطيبة يعزك الله. وبالعمل الصالح يرفعك الله. 


)١(‏ انظر الإصابة لابن حجرء وأسد الغابة لابن الأثير. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


والكلمة الطيبة تشمل: حسن الخلقء وقراءة القرآن» وذكر الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الخير» والإصلاح بين الناس» ونحو 
ذلك والعمل الصالح يشمل: الصلاة والصدقة والبر وحسن الجوارء وكفالة اليتيم 
ومساعدة الفقير» والسعي في قضاء حوائج الناس ونحو ذلك. 

فالكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعان قدر صاحبهما في الدنيا وفي 
الآخرة»فبهما يحبك الله وترتفع منزلتك» وإذا أحبك الله وارتفعت منزلتك عنده 
أحبك الناس وارتفع منزلتك عندهم. 

فأي عزة أعظم من ذلك؟ وأي رفعة وشرف أكرم من ذلك؟ 

؟- الصبر على الظلم: والعفو عن الظالم: 

فمن ظلم فصبر أعزه الله» ومن ظَلم فعفا وسامح وغفر للمسيء أعزه الله. 

وني ذلك يقول يَلِِ: «ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبدٌ 
مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّاك وما فتح عبدٌ باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر)(7©. 

وفي رواية ابن أبي الدنيا: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال قط من صدقة 

42 ١ عو‎ 

فتصدقوا ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عرّاء فاعفوا يزدكم 
الله هوًا ...)20 

وفي هذين الحديثين يصحح النبي يلد مفهومًا خاطنًا بثه الشيطان في قلوب 
أوليائه ألا وهو أن الصبر على الظلم ضعف. وأن العفو عن الظالم ذَلّة!! 

فيقول النبى جَكةِ: «لا. بل ذلك عزة ويجلب العزة». 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 
(') رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب » وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اهن 
6ج ب 


8 د سه ع مه عي سخ م‎ 375 5 ٠ 

وفي ذلك يقول الله تعالى: #وَلَمَن صَبَرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ دَلِكَ لين عَرْرِ الْأمور 45 
[الشورى: 57]. 

ولذلك كلما كانت التفسن عزيزة كلما مالت إلى حب الصفح والتنازل عن 
الحق ولذلك جمع الله تعالى بين اسمه «العزيز» و «الغفور» في أكثر من موضعء 
منها قول الله تعالى: #االْذِى حَلقَ الموت واللبيؤة لبوك بكر أَحَسِنُ عملا وهو الْعَرورٌ 
لْعَُورُ2)* [الملك: »]١‏ فهو يكَلِهُ عزيز غالبء قادرٌ على الانتقام وهو مع ذلك يغفر 
الزلات ويعفو عن الهفوات والغفلات. 

فذو النفس العزيزة يبادر المسيء بالإحسان» ويبادر الظالم بالعفو. ولا يحتاج 
إلى اعتذار المعتذر» ومن فعل ذلك فقد تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة وتاجر مع الله. 

ع- التواضع: 

عن أبي هريرة وليك أن النبي بَلةِ قال: «وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله)(". 

وقال يك «ما من امرئ إلا وني رأسه حكمة, والحَكمة بيد مَلَّكء إن تواضع. 
قبل للملك: ارفع حكمته. وإن أراد أن يُرفع قيل للملك: ضع حَكمته)”"). 

وفي هذا الحديث بيان واضح بأن العز والذل إنما هو بيد الله يُكَلِة. 

صعد عمر بن الخطاب المنبر يومًا وقال: 

اياأيها الناس تواضعوا فإنِ سمعت رسول الله َكِةٍ يقول: من تواضع لله رفعه 
الله فهو في نفسه صغير وني أعين الناس عظيمء ومن تكبر وضعه الله فهو في نفسه 


)١(‏ رواه مسلم. 


(') رواه الترمذي البزار في مسنده والمنذري في الترغيب والترهيب وصحه الألباني. 


سين إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 
26 2 5 2226 6226-6 
كبير وني أعين الناس صغيرء حر ارو امي عشم عور 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولاتك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع 
0- الاستغناء عن الناس: 
من أعظم مصادر العزة: الاستغناء عن الناس واليأس مما في أيديهم وقطع 
ولذلك أتى جبريل الأمين إلى الرسول الأمين فقال: يا محمد عش ما شئت 
فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شتت شئت فإنك مَجِرْيْ به واعلم 
أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس»)7". 
فكلما استغنيت عن الناس كنت عندهم عزيراء وكنت في قلوبهم حبيبّاء وكلما 
احتجت إلى ما في أيديهم وطمعت فيما عندهم كرهوك وملّوا حديثك. 
دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذا البلد؟ قالوا: الحسن البصريء قال: بم 
سادهم؟ قالوا: استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه فكان سيدهه”” 
1- العلم: 
من أعظم المصادر الأصلية للعزة: حمل العلم الشرعي ونشره بين الناس. 
قال تعالى : ليَرَمع أله آلَذِينَ !ماك وَالّينَ أُووأ َرَت 4 [المجادلة: .]1١‏ 


قال ابن القيم يَدْلنُْ: «العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك 


)١(‏ رواه ابن الشهاب في مسنده وانظر السلسة الصحيحة. 
(0) أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الحلية والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في الصحيحة. 
(9) جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر. 


إنه اللاك... معرفن 7 ملزمن وعيوديي محتمىر اله 


خخ ١‏ ل 2 ل 277 
ولا المال ا فالعلم يزيد الشريف شرف ويرفع العبد المملوك حتى 
ا ار لكا موس اياعر 
أهل مكة» فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن 
أبزى» فقال: من ابن أبزى؟ قال: رجل من مواليناء فقال عمر: اسخلفتَ عليهم 
مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالمٌ بالفرائض»ء فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: 
إن الله يرفع مهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين)27. 

قال إبراهيم يم الحربي: «كان عطاء بن أبي رباح عبدًا أسود لامرأة من أهل مكة 
وكان ألفه كانه قاذ وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو 
وابناه» فجلسوا إليه وهو يصليء فلما صلى انفتل إليهم» فما زالوا يسألونه عن 
مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم» ثم قال سليمان لابنيه: قُوما فقاماء فقال: يا بَني 
لاتنيا [أي لاتتوانيا] في طلب العلم, فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود)("). 

وقال خيثمة بن سلمان: سمعت ابن أبي الحناجر يقول: كنا في مجلم 
يزيد بن هارون والناس قد اجتمعوا إليه» فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في 
المجلسء وفي المجلس ألوف. فالتفت إلى أصحابه وقال: هذا المُلك7". 

وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم». 


وقال: «إن هذا الحديث عز فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة 


)١(‏ رواه مسلم. 


زم مفتاح دار السعادة. 
ع مفتاح دار السعادة / ابن القيم. 


د لي ووطوه دوه وات مرح م ارسيو 
جح بص ع جرع همح جر ع تح سرع 


وقال النضر بن شميل: «من أراد شرف ا والآخرة فليتعلم العلم» وكفى 
بالمرء سعادة أن يونّق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده(©. 
/ا- الطاعة عمومًا. 


فصاحب الطاعة عزيز بعزة الله» قوي بقوة الله ولو لم يكن له أعوانء 
وصاحب المعصية ذليل وإن كانت له آلاف الأعوان. 

2 صابن 7 3 0 

وفي ذلك يقول كَلِة: «وجعل الذل والصغار على من خالف أمري)220. 

وقال يَلِِ: «إذا تبايعتم بالعينة [ضرب من الربا] ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر 

يعدم وج ل 0 

[كناية عن الانشغال بالدنيا] وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم 
حتى ترجعوا إلى دينكم)”". 

إن الحالة الراهنة التى نعيشها الآنء حالة الذل والهوان والضعف التى تمر مها 
الأمة» سببها البدع والمعاصي والتفرق والتشرذم» سببها البعد عن طاعة الرحمن 
وسلوك سبيل الشيطان. 

وفي دعاء القنوت: (إنه لا يَذْل من واليت ولايّعز من عاديت)7). 

وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك)20. 

قال الحسن: «اللهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال» إن ذل 
المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه)7©. 


)١(‏ السابق. 

(5) رواه البخاري. 

(37) رواه أبو داود وصححه الألباني. 
(5) رواه أبو داود وصححه الألباني. 
(5) الداء والدواء / ابن القيم. 

(1) السابق. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمن وعيوديي محتمىر 
خ ‏ ل ب 2 ل 2776 3 


قال ابن لقب يَدْلْنْهُ: «والمقصود أن بحسب متابعة رك 7 
والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة». 


ثم قال: «ولمخالفيه الذّلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في 
الدنيا والآخرة)20. 
رأبحة النذتوت تميت القلنوت وتو جورف لجال إكفانينها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخييرٌ لنشسك عصيانّها 
نحن في زمان الناس يتعرفون إلى ملوكهم وكبرائهم ويتقربون إليهم لينالوا بهم 
العزة والرفعة» فتعرّف أنت إلى الله وتودد إليه تئل بذلك غاية العزة والرفعة» فمن 
أراد عز الدارين فليطع العزيز. 


3 


ثالثًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «العزيز): 

عن ابن عباس ذََا: أن رسول الله كَكةِ كان يقول: «اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إن أعوذ بعزتك. لا إله إلا 
أنت» أن تُضلني. أنت الحينٌ الذي لا يموت والجن والإنس يموتون)”". 

وعن عثمان بن أبي العاص ذَلَكَهُ أنه أتى رسول الله وَكدِ وبه وجع كاد يهلكه. 
فقال رسول الله لله صلل : امسح بيمينك سبع مراتء وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد. قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله تبارك وتعالى ماكان بي فلم أزل آمر بها 


وعن أنس ذَليَكَهُ قال: قال رسول الله يكم من قال إذا آوى إلى فراشه: الحمد 
)١(‏ زاد المعاد. 


(0) متفق عليه. 


() رواه مسلم. 


سي 2 ده 00 0 حصي 0 
جيججرعه > 6ه 6226-26 


للّه الذى كفاني وآواني» الحمد لله ل ل وسقاني. الحمد لله الذى من علىٌ 
وأفضلء» اللهم إن أسألك بعزتك أن تنجيني من النار» فقد حمد الله بجميع محامد 


مهد :9 بيجع 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمت 0 
(0)الجباز علا 

قال تعاق: # هو أنه الف لآ اله لاهو الْمَنِكٌ التُدوش الله التؤمة 
لُْهَبَمثْ الْمَزِيدُ لاد التحكيند سكن الله عَنَا كرت 4 
[الحشر:؟]. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

© اسم الله الْجَبار له معنيان: 

> الأول: الإكراه والقهر. 

© الثاني: الإصلاح والرحمة. 

أما الأول: 

ف (الجَبَارٌ) تل هو الذي يَقهّر ولا يُقَمّره يَغلب ولا يُغلبء يُجير ولا يجار 
عليه» ومنه قوله تعالى : إن فيا قوم جَبّارنَ # [المائدة: ؟7]» أي قاهرين غالبين. 

ومنه قوله تعالى: #وَمَآ أن هم بار # [ق: ه4]» أي ما أنت بالذي تجبرهم 
على الهدى وتكرههم عليه» 

ف «الْجَبَارٌ)2 هو الذي جر عادة ويقهرهم على ما يريد. 

© قال ابن القيم: «فالجبر مبذا المعنى معناه القهر والقدرة وأنه سبحانه قادر 


على أن يفعل بعبده ما شاء وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد وإن لم يشأ لم يكن ليس 
كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء)(1". 


)١(‏ شفاء العليل. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


تنبيك: 

والمقصود من قهره لعباده على ما يريد هو ما يتعلق بأمره الكوني القدريء أما 
أمره الشرعى الذيق»؛ فإن اللّه تعالى أمرهم ونباهم. فمن أطاعء كان من أهل طاعته» 
ومن عصى كان من أهل معصيته. فقد أعطاهم سبحانه المقدرة والاختيار» كما قال 
تعالى: #وَهَدَيْسَهُا لتَجَدَيْن :410 [البلد: .]٠١‏ 

© وقال: لمن ع وي أن هدم أويكلخرئ() 4 [المدثر:/ا"]. 

5 1 سيج | سسا سم سم هه حت د ره لح 27 ده 

© وقال سبحانه: #وتفين وَمَا سَوَئها 5 فَأهْمَها وها وتَقُودها 24 فَدْ أفلم من 
وكنها 5 وَقَدَحَابَ من دس 4 4 [الشمس: .]١٠١:/‏ 

« وقال تعالى: ##وَقْلٍ الْحَقَّ من رَيَيْرْ فَمَن سََّ فَليَوّمِن ومن ضَاءَ فَليكفْر * 
[الكهف:9١].‏ 

فلا يغتر مغتر بقول الجبرية- الفرقة الضالة النارية - بأن الله تعالى أجير عباده 
على معاصيه» ف حاشاه سبحانه أن يُكره الخلق على التفريط في حقه. ولكن قد علم 
ما الخلق عاملون» فكتبه عليهم وكل ميسّر لما خلق له. 

>1 لمعنى الثاني: 

(الجَبَارٌ)ئلة: «المصلح أمور خلقه ومُصَرّفهم فيما فيه صلاحهم)20©. 

فسبحانه يجبر الكسيره ويّغني الفقير» وييسر كل أمر عسير. 


فسبحانه وتعالى جبارٌ جبرٌَ قوة» يقهر به الجبابرة» وجبارٌ جبر رحمة» يصلح به 
حال عاذه. 


)١(‏ تفسير الطبري. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 
حت تت 6 1 


> كيف نعبد الله تعالى باسمه (الْجَبَار)؟ 

+ أولا: أن نستشعر جبروته: وعزته, وقهره. وقوته سبحانه: 

ف (الجَبَارٌ)تلِة إذا إراد شيئّك كان كما أراد» لم يمتنع عليه شيءٌ» ولا 
يعجره شيء. 

© كان يَكَلِدِ يدعو ويقول: «سبحان ذى الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة)20". 

لندروله قير التخانزة وآذل الأقا زه وانفنه التظطل وعد بده الا لكورة 
وأكرم المؤمنين» وأهان الكفرة والمعاندين. 


عه لا ملل 


22005 أنا 000 

© ويقول يَلِةِ: ١لا‏ تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
قدمه- فتقول: قط قط -أي كفى- فهناك تمتلئ؛ وينزوي بعضها إلى بعض)”". 

وهذا المعنى يلقى في قلب المؤمن المهابة والخوفء ويدعوه إلى الإحسان في 
عبادته ومعاملاته» ويجعل العبد كذلك فخورًا بربه معترًا بالجبار الذي لا يغلبه 
غالبٌ ولا يعجزه شىءٌ في الأرض ولا في السماء. 

© يقول الشيخ علي الطنطاوي: 

حدثني بعض مشايخي عمّن رأى بعينه وسمع بأذنه» قال: 
00 صحيح أبي داود. 


() رواه مسلم مرفوعا. 
(") متفق عليه. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


وقعت الصيحة في «حي الميدان»: أجل أحياء دمشق وأكبرهاء صبيحة يوم من 
أيام سنة 187١‏ بأن إبراهيم باشا قادم لزيارة عالم الشام الشيخ سعيد الحلبي في 
مسجده. وإبراهيم باشا من قد علمت في بطشه وجبروته» ومّن يذه إلى السيف أسرع 
من لسانه إلى القول وعينه إلى النظرء ومّن كان جبارٌ سورية وفاتحها وسيدها. 

وقد لقي الشيخ سعيد الحلبي عالم الشام في عصره. وقد كان في درسه ماذًا 
رجله. فدخل عليه جبار الشام إبراهيم باشا ابن محمد على صاحب مصرء فلم 
يتحرك له ولم يقبض رجله ولم يبدل قعدته. 

وتألم الباشا ولكنه كتم ألمه» وذهب فبعث إليه بصرة فيها ألف ليرة ذهبية 
(وكانت يومئذ تعدل مليون ريال الآن)» فردّها الشيخ وقال للرسول الذي جاءه بها: 

قل للباشا: إن الذي يمد رجله لا يمد يده!!)20. 

فسعيد الحلبي لا يخاف إلا الجبار ولا يخشى إلا القهار جات قدرته. وتعالت 

+ ثانيًا: أن نستشعر جبره تعالى لعباده: ورحمته بهم: 

فكم جبر سبحانه من فقير فأغناه! 

وكم جبر من مريض فشفاه وعافاه! 

وكم جبر من خائف فأمّنه ! 

وكم جبر من مظلوم فأنصفه! 

وكم جبر من حزين فأفرحه! 


وكم جبر من مهزوم فثبته! 


)١(‏ قصص من التاريخ. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودينّ محثّمن 

وكم جبر من خائب فوفقه! 

وكم جبر من عاص فتاب عليه وسخر حملة عرشه يدعون له ولولده ولوالديه! 

فالناس لا يملكون إصلاح مالا يصلحه الله ولا جبر كسر لم يأذن به الله ولو 

© ولهذا قال تعالى: #إنتريدآ آإضكح بون اميم [النساء:هم]. 

فالإصلاح والجبر منسوبان إلى الله تعالى» وإن قاما على يد أحدٍ من خلقه. 

9 قال ابن القيم يَدبَنهُ: «من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر 
قبل حلاوة الجبر, ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدهاء فما كسر عبده المؤمن إلا 
ليجيره. ولا منعه إلا ليعطيه. ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا أماته إلا ليحييه» ولا نغصّ عليه 
الدنيا إلا ليرعُبه في الآخرة» ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه)227. 

© ركد رك بن ال اياي ترل الي كل رن لله تبخوي له الخزين 
الذنا وَعْو فح كما كت نَحْمُونَ مرِيضَكُمُ الطََّام وَالشَّرَابَ تَكَافُونَ عَلَيْه)(. 

فجبر الله تعالى لكسر عباده يدور مع حكمته البالغة» فكم من منع وفقر 
ومرض هو عين الرحمة والجبر والعطاء!! 

4 ثالثا: الحذر كل الحذر من التجبر على الخلق أو التكبر عليهم: 

فالوصف بالجبروت. وصففٌ خاصٌ بالله (2)؛ وهو وصف كمال له يُمدحُ 
به» لكن بالنسبة للمخلوق وصفٌ نقص وعيب يدم عليه 


الشيؤاعق فوسل 
() رواه أحمد وصححه الألبان في صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمىن 


000 نكل : يمست لكب مشكر بر (4 (عرهم 
00 توعد الله الجبابرة بالعذاب الشديدء جين قال: # واستفتحوا 0 
- د ا مويه جَهمم وق مِن مَاءِ أو مكدير (5) يسحَرَّعْهُ وَلَايسَكَادْ 

0 و الْعرث من كك مَكَانِ وَمَا هو فَمت وين ورايوء عدا 
24 ان 

َي 7410 [ إبراهيم :هل كلنا7 ١‏ )|. 

© وقال يل «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين» 
والمتجبرينء وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغَرَّنُهِم؟ 
قال الله للحنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما 
أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤها)('. 


> قال النووي - في شرح مسلم - هذا الحديث على ظاهره. وأن الله قد 
جعل في الجنة والنار تمييرًا يدركان به. 


© وقال كَلِْ: «يخرج عُنقَ من النَّار يوم القيامةٍ له عينان تُبِصِرانِء ونان 
تسمعان. بولسا يَنطِقٌء يقول: إن وُكِلْتُ بثلاثة: يمن جعل مع الله إلهّا آخرٌء وبكل 

55 أن نجبر كسر المكسورين ونسعى في قضاء حوائج المحتاجين وأن نغيث 
الملهوفين: 

وبذلك نكون قد تخلقنا بأخلاق هذا الاسم الجليل. 

© فكن جابرًا للمنكسرين» واعلم أن الجابر يُجبرء والراحم يُرحمء وأن 
مراعاة الآخرين خصلةٌ قد حثٌ عليها الدين» وجبر الخواطر وتطيببها - ولو بكلمة 


)١(‏ رواه مسلم. 
فم صحيح الترمذي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 
طيبة» أو حديث ماتع أو ثناء عاطر أو هدية بسيطة» أو بسمة رقيقة - لَخْلقٌ قويمٌ 
ومكرمة من مكارم المؤمنين الذين يرجون رحمة رب العالمين. 

إذ أنه لا يحتاج إلى كثير جهدٍ ولا كبير طاقة.. 

> لا خيل عندك تهديها ولا مال. 

فلمُسعد النطقٌ إن لم تُسعد الحالّ #» 

©>*تأمل: 

قال الله تعالى: «« وَإِدَا حَضرَالْهسمَة أَولُوا لمر وَالسَى وَاَلْمَمتحكين فأرزفوهم 
د وك لوأ 1 3 كَوَلَا مَعرُوفًا 414 [النساء :ا 

فهؤلاء الأقارب والمساكين الذين لا حظّ لهم في الميراث؛ ولا مال لهم 
أحب الله تعالى تطبيب خواطرهم بجزء ولو قليل يُعطون إياهه تحل بسببه البركة 

” اومن ذلك أنه إذا كان لك مال : 2 تفرّق منه بين أولادك وحضر أولاد الجيران» 
فأعطهم من هذا المال ما تطيّب به خواطرهم)20. 

” وإذا أردت أن تمنع أحدًا شيئّاء فكلل ذلك بالكلمات الطيبة. 


دحوو مد سم 2 اس وب و 51 


كما قال تعالى: #وَمًا تعْرِضَنَ 2 إجناء رمو ين ريك وها ممق لهركوا 
مَتسورا 41/5 [الإسراء:18]. 
2 طهر صا رمو مد > 9م م. 2 
عن البراء بن عازب وَكَتَهُ قال: خرّج النبيئٌ كل » فتبعتهم ابنة حَمَرة: يا عم يا 
عَم تاولا علي بن أبي طَالِبِ وليك فل بيَدهَاء وقَالَ لما لِفَاطِمَةَ دُوتّك ابنة 
عَمّكء فَحَمَلَتَهَاء فاخ خف يها عل وفلف ولد ؛ فال عَلِيٌ: أن أَحَقَ بها وهي 


)١(‏ الإيناس في فتح قلوب الناس د سيد العفاني. 


إنه النه... معرفيّ ملزمتقّ وعيوديي محتّمىن 
ج24 5-1 6 62226 
اد عَمَى وَل جَفقه: ابْنَهُ عَمّي وحَالَتَهًا تَحْتِيء وقَالَ رَيْدٌ: ابْنَهُ أخي, فَقَضَى يبا 
النبئٌ عد لِخَالَيِهَاء وقَالٌ: الْكَالَةٌ بَمَدْْكَة الم وقَال لِعَلِع: أنْتَ مي وأنا مِنْكَ» وقَالٌ 
ِجَعْمَر: أ 6 شسهيت حَلْقِ وخلقى 43 وَقَال لزيد أنْتَ أخوة وَمَوَلَانَا200. 
فانظر كيف طيّب النبي يكل خاطر كل أحدٍ منهم بما قال. 


© عن بشر بن عَقربة قال: استشهد أبي مع رسول الله صَلَى(الله عليه وسلم) 
في بعض غَزواته فمرّ بي النبيٍ َل وأنا أبكي؛ فقال لي : اسْكُت؛ أمَا تَرْضَى أَنْ أَكُونَ 


ع | لمر 
عم 


أنَا أيَاكَ وَعَايْسَةٌ أَلكَ؟ «قلت: 0 


6 قال الأحتفف .بن قسن : «لوجلست إلى :مائة: لأحبيت أن التمس رهنا كل 
واحلٍ منهم 

“لا خامسًا: أن ندعوالله تعالى باسم(الْجَبَار): 

كما علمنا النبي بَكِةٍ أن نقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني 
واجبرني واهدني وعافني وارزقني)!؟). 

© عن أبي أمامة قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة أو تطوع إلا سمعته 
يدعو مهبو لاء الكلمات الدعوات,. لا يزيد فيهن» ولا ينقص م: منهن: «اللهم اغفر لي 
ذنوبى وخطاياي كلهاء اللهم أنعشنى واجبرني» واهدن لصالح الأعمال والأخلاق» 
فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت»)2). 


0 


)١(‏ متفق عليه. 
(7) رواه البخاري في التاريخ وصححه الألباني في الصحيحة. 
(9) مبجة المجالس لابن عبد البر. 

(5) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. 


(5) رواه الطبراني وانظر صحيح الجامع. 


إنه اللاك... معرفل 0 وعبوديي محتمىر 


الهم ياغافرالذنب ويا قبل توب ويا ا يف اجبر 


وَشندا: 


موز © بجعا 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


(15) المتكبر عله 


1 ب داكي ور صعراغى مجو اسع عم 
ل: # هو أنّهُ زف لآ إِله إلا هو الْمَلِكَ الْقُدوس السَّلدم اَلْمَؤْمِنُ 
0 لو الما ا سْبَحَنَ لَه عَنَا متركرت 457 


[الحشر: 737]. 

« 1ل َال 7 0 0 5 221 ع 10 

ونيا الى 27 على المدر فوك الله تعالي:. لوالشموارت مَطْويتت يمييه 
ل ل ل لي م 
أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعال. يمجّد نفسه. قال ابن عمر: فجعل رسول الله كَل 
يرددها حتى رجف به المنبر» حتى ظننا أنه سيخرٌ به)(0. 

> معنى الاسم فى حق الله تعالى: 

(المتكبر) كَلة: هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم)(". 

والمعنى: أن من يرى نفسه أعلى من الناس وأعظم منهم. فإن الله تعالى يعامله 
بنقيض قصده. ويُذله في الدنيا قبل الآخرة. 

فكم ممن كان ذا نفوذٍ وأملاكُ» فتعالى على الخلقء فآذله الله بمرض» فأصبح 
لا يسيطر على حركة يديه ورجليه» فلو دفعه طفل لانكبٌ على وجهه. 

وهذا المعنى هو أظهر معاني اسم الله المتكبر» وهو المذكور في الحديث 
القدسى قال الله تعالى «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدًا منهما 
قذفته فى النار)»0"©. 
)١(‏ شأن الدعاء: الخطابي. 


(©) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم وصححه الألباني. 


إنه اللاك... عر ---0 وعبوديي محتمىر 


مال أو علم أو جاه أو غيرهاء فقد نازع الله في كبريائه. 

وفيل: 

(المتكبر) تََل: «هو المتعالي عن صفات الخلق)20. 

أي تكبّر يُكَلِهُ عن كل نقص وعيبء وشرٍ وضرء وكذلك تكبر عن تماثل 
ل ل 
الجود. فسبحانه 5 صلهء ْو كَى وهو التميغ البصِيرْ (4)3 [الشورى: .]١١‏ 

(المتكبر) غللة: هو الذي يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته» ولا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد» فإذا كانت هذه الرؤية 
صادقة كان التكبر حقاء وكان صاحبها متكيرً حقاء ولا يُتصور ذلك على الإطلاق 
إلا لله كله وإن كان ذلك التكبر والاستعظام باطلًا ولم يكن ما يراه من التفرد 
بالعظمة كما يراه كان التكبر باطلًا ومذمومًا)(". 

كما هو الشأن في صفات المخلوقين. 

وفيل: 

(المتكبر) كَلِه: هو الذي تكبر وتعالى عن ظلم أحد من خلقه. حتى لو كانوا 
من أهل كفرانه. 

وفيل: 

(المتكبر) كَلُ: هو النافذ أمره في خلقه» فلا يجري في ملكه إلا ما يريد. 


)١(‏ شأن الدعاء: الخطابي. 
(؟) المقصد الأسنى للغزالي. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


والوجج ود بي لاع لد 
طوبى لد ص0 الح لجلال سيده سجد 
> كيف نعبد الله باسمه «المتكبر»؟ 
4 أولا: أن نستشعر استحقاقه تعالى للكبرياء والعظمة دون سواه: 
قال الإمام الخطابي: والتاء في المتكبر تاء التفرد والتخصص بالكبرء لا تاء 
التعاطي والتكلف)20(0. 
والمعنى أن الكبرياء والعظمة صفة مستحقة لله» لا يشاركه فيها سواه» فليس 


يله كالمخلوق الذي يتعظم وليس بعظيم أو المتكبر وليس بكبيرء أو يتعالى وليس 
فيه علو أو يتفاخر» وهو الضعيف العاجز. 


فسبحانه! التكبر لا يليق إلا به؛ لأنه وحده الملك. وما سواه مملوك» وهو 
وده الظرة يقفا الكمانا»: و الحجمال والعظمة والسياذك. 

وسبحانه هو الكبير» وكل ما دونه صغير» وهو العظيم وكل ما دونه حقير إلا 
من كرّمه تعالى وأعلى شأنه. 

نوكن سي فاع | الرودة و الوللسو لدو نه 


قال جل شأنه: #وَأنَهء َل جد ريام ضحد به ولا ولد(4)5 [الجن: ]. 


2 


)١(‏ شأن الدعاء. 


إنه الله... معرفت ملزم3 وعبوديت محثمت 
22 : عه حجيو يحي 3 0 رسيي - 


29 0.9 


وقال جل شأنه: #فُلٌ هو ألّهُ أُحد 0 أنه ألصَكمَدُ 20 لم جيذ وَلَمٌ 


يه 
عسو يي قت 2 كر 


وقال جل شأنه: # وَكْلٍ مد ييه الى لَوَسسَحِذ ولذا ول يكل لَه سَرِيكُ فى الْملكِ ولَمَيَكُن 
- ءا ص لس حت _- 
“ومن الذلّ وُكرتكبِيأ 14100 [الاسراء: .]١١١‏ 
وتكبر ويُإِِ عن الموت والعناء: 


4 و محللا 


قال جل شأنه: «كلُ مَنْ علا دان © وبق وَمَُ رَيْكَ ذو لَقَكلٍ والإكرار (4)8 


[الرحمن: 5ك 7ى؟|. 


اذا 


وتكبر سبحانه عن كل سوء وشر ونقص وضر: 
قال جلت قدرته: لقَالَعلْمْهَاعِندَرَقِ فكت ب لَايِضِلُ رق وَلَايسَى )4 [طه: ؟ه]. 
د ا 00 


وقال تعالت عظمته: #لا تأخذه, ييِمَة ولا هوم © [البقرة: 5 ؟]. 

فالتكبر صفة مستحقة لا تليق إلا به سبحانه» ولهذا كان النبي مَلَدِةٍ يقول: ثلاثة 
لد تسأل عنهم: رجل نازع اللّه رداءه.» فإن رداءه الكبرياء. وإزاره العظمة. ورجل 
شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله(2©. 

وكان تََِدِ يثني على ربه في ركوعه وسجوده ويمجله قائلا: «سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)20. 

د ثانيًا: أن نتواضع مع الله: 

من عرف أن الكبرياء رداءٌ الله» وأن العظمة إزاره» خضع له. وذل نفسه له 
)١(‏ رواه البخاري ني الأدب المفرد» وغيره وصححه الألباني. 
(؟) صحيح سنن النسائي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


عبودية» وذل وانكسار للكبير المتعال يُدَلِكُ وهذا هو السر في أننا ونحن نركع أو 
نسجد نقول: «الله أكبر»» وفي حال ركوعنا وسجودناء نذكر كبرياءه وعظمته. 

© والتواضع مع الله: أن نقبل النصيحة, وننقاد للحق. 

نقد كان النني كلل يقول: إن اب الكلام إلى لله أن يقول العيد ا سبحانك اللهم 
وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى جدك, ولا إله غيرك؛ وإن أبغض الكلام إلى الله 
أن يقول الرجل للرجل: اتق الله» فيقول: عليك بنفسك)27. 

وعن سلمة بن الأكوع ذه أن رجلا أكل عند رسول الله يك بشماله فقال له 
النبى: «كل بيمينك». فقال لا أستطيع. فقال: «لا استطعت ما منعه إلا الكبر» فما 
رفعها إلى فيه)”"). 

وسئل الفضيل د بن عياض عن التواضع فقال: «يخضع للحقء وينقاد له. ويقبله 
ممن قاله» ولو سمعه من صبي قبله. ولو سمعه من أجهل الناس قبله(". 

+ ثالثا: أن نتواضع مع الناس: 

قال تعالى: # ولا ضَعْرَ حَدَكُ لاس * [لقمان: 16] أي لا تعرض بوجهك عمن 


و مه 


تكلمه ٠‏ #ولاتمش ف لاض مريعا نَأ َه ايحت كل مختال فَخُور (4)0 [لقمان: .]١14‏ 

وقام النبي يَِدٍ في الناس خطيبًا فقال: «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا 
يفخر أحدٌ على أحد. ولا يبغى أحدٌ على أحد)7. 

© ومن التواضع: تقدير الآخرين وإشعارهم بقيمتهم وإظهار فضائلهم حتى في غيابهم: 


)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة. 
(0) رواه مسلم. 


إفرة الجامع لشعب الإيمان للبيهقي. 


(5) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ار 
6ج ب 


© لما أعتق أبو بكر وكَتَهُ بلال بن رباح» قال عمر: أبو بكر سيدنا أعتق سيدّنا»2"7. 

قال محمد بن الحنفية - ابن علي بن أبي طالب -: قلت لابي: أي الناس خير 
بعد رسول الله؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول: عثمان» 
قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين»)20. 

-حدث رجل بحديث فاعترضه رجل آخرء فغضب عطاء بن رباح» وقال: ما 
هذه الأخلاق؟ ما هذه الطباع؟ والله إن الرجل ليحدث بالحديث. لأنا أعلم به منهى 
وعسى أن يكون سمعه مني» فأنصت إليه. وأريه كأني لم أسمعه من قبل)0©. 

» ومن التواضع: الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه: 

وإن حدثتك نفسك أن اعترافك أو اعتذارك قد يضع من قدرك, فاعلم أن هذه 
نفس أمارة بالسوء» واحرص على الحق أكثر من حرصك على نفسكء. فكم من 
كبراء أخطئوا وأجرموا؛ لكن ملا الكبر قلوبهم» فلم يعترفوا بخطئهم ولم يعتذروا 
عن إجرامهم. 

لماامة أو سقنان على سلمان ومنييت زبلال»قالواءها أخدت سيوف الله مق 
عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ [قال ذلك تأليفًا 
لقلبه] فأتى النبي كَلَِةِ فأخبره. فقال مَلِِِ: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم! لعن كنت 
أغضبتهم. لقد أغضبت ربك! فأتاهم أبوبكر فقال: يا إخوتاه. آغضبتكم؟ فقالوا: 
0 0 هم أبوبكر خوتاه. اغضبتكم؟ فقالو 
لاء يغفر الله لك يا أخت)240. 
)١(‏ رواه البخاري. 


هم رواه البخاري. 


(5) رواه مسلم. 


0 ووه وده لاحر م ع ور ااسييو 
٠-26 -_--6 5 226‏ 22ت 
ومن التواضع 
» مجالسة الفقراء والاستماع إليهم - خاصة إذا كانوا من أهل الإيمان. 
ف | لححق انة تند افيه ]له العامة د كف افيه ل هدع ساف ب اد 
شهرة - واترك الناس يعاملونك حسب ما يرون. 


© إجابة الدعوة ولو إلى شيء يسير. 


© مؤاخاة المؤمنين أيا كانت رتبتهم. 

رابعًا: أن نحذر الكبر: 

صفة قبيحة» من اتصف بها فسدت نفسه» وزال عنها صلاحهاء وطّبع على 
قلبه. كما قال الله: اكد كَيْظ ع أمّهُ عل كل قَلَبِ مَتَكَيَرٍ حبر (4)50 [غافر: ه*]. 

وقال: إن في درم امهم يليه لعي ببكلغيه 4 [غافر: 65] أي لش سدكييز 
ولاهي صفة له» ومع ذلك تكبر وتعالى وتعظًّم!! 

«وعجيًا للمتكر» وهو يعلم عجزه وذلته وفقره لجميع الموجودات» أن 
قرصة النملة والبرغوث تؤلمه» والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول عنه» ويفتقر إلى 
كسرة خبز يدفع بها ألم الجوع عن نفسه. فمَنَ صفته هذه كل يوم وليلة» كيف يصح 
أن يدخل قلبه كبرياء؟ وما ذاك إلا للطبع الإلهي على قلبه)27. 

وحسبك قول النبي يَدْةِّ: ١لا‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)”". 


)١(‏ فيض القدير. 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمن وعيوديي محتمىر ا 


حو 22 نج 022 ل 0226 “ج222 2726 

وقول لبى كلة. حشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» 
يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس, يعلوهم نار 
الأنيار» يُسقون من عصارة أهل النار طينةً الخبال)20. 


قال الأحنف بن قيس: «عجبًا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين»(2. 

فيا من يتكبر بملكه أو مكانته الاجتماعية أو ماله أو قوته وصحته أو علمه أو 
جماله وحسن صورته: 

الكبر من صفات اليهود. 0 ا ومن خصال 1 0 
5 2 05-0 تآ 204 4 رو متك أ 5 
وفريقا تفنلُوب (م) 4 [البقرة:/417]. 

ال + .م دع سم 600 

وقال تعالى عن الكافرين: م إنَبم كَافوا دا يلَ طح د إلهَ إلا آم مَسْعَكِرُوقَ (4)20 


[الصافات: ©" ]. 


مين فلكم رسول اله ووأ ُوسَهمٌ 
وَرَأبسَهُمْ يُصِدُونَ وهم مسَكَكيروتَ 45 [المنافقون: 0]. 

د خامسًا: أن ندعوا الله باسمه «المتكبر): 

كأن يقول العبد: «اللهم إني أسألك باسمك العزيز الجبار المتكبر أن تربط 
على قلبي وتهدي نفسي وتتولى أمري إنك على كل شيء قدير). 

«اللهم إني أسألك باسمك المتكبر أن تجيرني من الكبر والعجب والغرور». 


«اللهم إن أسألك باسمك المتكير أن تجعلني من المتواضعين). 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألباني. 
(0) أدب الدنيا والدين: الماوردي. 


كك 0 0 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


)18( )١17( )15( )١6( 

0 الخلاق, البارئ المصور كلل 
لكان الارعة الود لها لكنمة الختئ 4 [الحدر : 1]. 

وقال سبحانه: © نري 0 [الحجر: 85]. 

وقال سبحانه: #أوَإِدَ قَالَ مومى لِمَومِهِء يلوم وم نكم لتم 40 طكَمَثُم أَنَفسَكُم اغا عا 
لْعِجَلَ فَمُوبوا إل بَارِيكُم كَاكثلوأ أنشكم َل حير لح عند بَارِيْكُم كناب ار 7 
آلتَوَابُ ليحي :(00)* [البقرة: 4 0]. 

> معنى هذه الأسماء في حق الله تعالى: 

(الخالق) تلة: هو الذي خلق كل شيء. كما قال سبحانه: آله حَقَكُل سن 
وَه الود الْفَهكرُ 40 [الرعد: .]1١‏ 

فما من شيء فوق السماء أو تحت الأرض أو بينهما إلا وهو من خلق الله سبحانه. 

عن أنس بن مالك ذَلِكْتَهُ قال: فكان يُعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية» 
فيسأل رسول الله» ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
رسولك فزعم أنك تزعم آن الله أرسلك؟ 


قال سبحانه: # هوّ 


محا 


قال: صدق. 
قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. 


قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرضء ونصب الجبالء الله أرسلك؟ 
قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. 

قال: صدق. 

قال: فبالذي أرسلكء آله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ 

قال: صدق. 

قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سَنَِنا؟ 

قال: صدق؟ 

قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلًا؟ 

قال: صدق. 

ثم وَلَىء قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن, ولا أنقص منهن؟ 
فقال بَلِ: اللئن صدق ليدخلن الجنة»220. 

(الخالق) كَلِة: هو الذي خلق الخلق من عدم. 

كما قال الله لنبينا زكريا: #وَقَدٌ حَلَمَتلَكَ من قبل وَلَرَتَلك صََهِعًا ((4!)5 [مريم: 9]. 
(الخالق) تَلُِ: هو الذي خلق الخلق على غير مثال سابق. 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 

كما قال سبحانه: ل بَدِيمٌ سودت وَالْأَرَضٍ 4 [البقرة: .]11١‏ 

قال ابن كثير: أي خالقهما على غير مثال سابق)20©. 

فكل من يصنع أو يفكرء ينظر إلى ما صنعه غيره فيحاكيه ويقتبس منه» ويضيف 
ويُطورء إلا الله فقد خلق الخلق كلهم ولم يكن شيءٌ مثلهم من قبلهم قط» فلم 
يكن قبل السماء سماء ليوازي رفعهاء ولا قبل الأرض أرض ليحاكي بسطهاء ولا 
قبل البشر أحدٌّ ليخلق مثلهم؛ حاشاه سبحانه. 

(الخالق) عَلً: هو الذي خلق الخلق وما عملوه. 

كما سبحانه: ## وَأللَدُ حَلْفَكْوَمَاتَحَمَنُونَ ((6)5* [الصافات: 95]. 

وقال يَ: «إن الله خالقٌ كل صانع وصنعته)(2. 

قال الخطابي: «الخالق: هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق» 
قال يُكَلِهُ: #هلّ من حَناقٍ حير أله # [فاطر: ]2070© . 

أما (الخلاق) سبحانه: فهو من أفعال المبالغة الدالة على كثرة الخلق 
والإيجاد. فكم يحصل في اللحظة الواحدة من بلايين المخلوقات التي هي أثْرٌ من 

« فائدة: وخلق الله سبحانه» ليس على هيئة واحدة» فمنهم من خلقه بيده 
ومنهم من خلقه بكلامه ومشيئته» فعن ابن عمر وَكَتَكَا قال: «خلق الله بيده: العرش 
وعدن» والقلم» وآدم؛ ثم قال لكل شيء: كن فكان)7). 
(0) رواه الحاكم وانظر السلسة الصحيحة. 
(") شأن الدعاء. 
(:) رواه الذهبي في مختصر العلو» وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر الي 
6ج ب 


أما (البارى) 2للة: فهو «الذي وا اللي فأوجدهم بقدرته)20. 

قال الزجاج: (والبرء: خلق على صفة» فكل مبروء مخلوق» وليس كل مخلوق 
مبروء..200. 
قرّره وقدره إلى الموجود» وليس كل من قذر شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاد 

ولأنست تفسرئ فسا حلفت وبعض القوم يخلق ثم لايفري”) 

قال الحليمى: الباري: الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق» وهذا 

0 / عات ال ته د سد كم دب . كي ا 
هو الذي يشير إليه 4 بقوله: لامآ ابن مُصِيبَةٍ في لاض ولا ن: أشي إِلَّا فى 
كب ين مَل أن بَرَآهَآ 4 [الحديد: 9]5). 

سئل الحسن البصرى عن هذه الآية فقال: سبحان الله! ومن يشك في هذا؟ 

كل مصيبة بين السماء والآرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة)0*). 

أما (المصور) تَلًِ: «الذي إذا أراد شيئّاء قال له كن فيكون على الصفة التى 
يريد والصورة التي يختار» قال: ## ف أي صُورَوَمًا عه رَكبَلكَ 410 [الانفطار: م]200. 


)١(‏ تفسير الطبري. 
(؟) تفسير الأسماء. 
("') تفسير ابن كثير. 
(5) المنهاج» بتصرف. 
(5) تفسير ابن كثير. 
(1) تفسير ابن كثير. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


«المصور) تلِه: «هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة» ليتعارفوا مهاء فقال: 
وصور كم دَأحْسَنَ ضْوَرَكُمْ 4 [غافر: 217]4. 

(المصور) كَل: الذي صور جميع الموجوداتء ورتبهاء فأعطى كل شيء منها 
صورة خاصة» وهيئة مفردة يتميز مهاء على اختلافها وكثرتهاء فأنشأ خلقه على صور 
مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصرء والحسن والقبيح» والذكورة والآنوثة. 
لا يتمائل جنسانء ولا يتساوى نوعان وكما صوّر الأبدان فتعددت وتنوعت» 
كذلك صوّر الطبائع والسلوك والمذاهب والأفكار» فتنوعت وتعددت. 

> الفرق بين الأسماء الأربعة (الخالق: والخلاق: والبارئ: والمصور): 

© الفرق بين «الخالق» «والخلاق»: 

أن الخالق: هو الذي ينشئ من العدم بتقدير وعلم, ثم بإيجاد وخلق عن قدرة وغنى. 

أما «الخلاق»: فهو الذي يُبدع في خلقه كما أو كيمًا 

أما من حيث الكمء فسبحانه يخلق ما يشاءء قال سبحانه: #إإن مَأ 
يُرْهِبْحكم أب أَلنَّاسُ وَيَأتِ كح وَكنَاللَه دعل كلِكَ قرا (41155 [النساء: 1]. 

أما من حيث الكيف. فسبحانه وتعالى مبدعٌ في خلقه متقن في صنعه. كما قال 
ييك: «ا وك ينبال تحَسَمَا ةو تمرّمرَألتَحَاضْئْمَ أ الكو اليف لعن كل كن وماس 
ما نَفْصلُوي (هم)'4 [النمل: 84]. 

© الفرق بين «الخالق والخلاق) وبين «البارئ» و «المصور). 

أن «الخالق»: هو المقدر قبل الإيجاد والظهور.ء جميع المخلوقات على 
صفاتهاء على مقتضى حكمته الباهرة. 


)١(‏ شأن الدعاء: الخطابي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 

و «البارئ»: هو الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير. 

و« المصورة: المشكل لكل هوجود غلن الضورة التى أز]و0), 

٠‏ وقيل في الفرق بين «الخالق» و «البارئ»: 

أن البارئ هو «الخالق». إلا أن «البارئ» مختص من جهة اللفظ بالحيوان - 
أي بالأحياء ذوات الأرواح - ولكن «الخالق» في ذوات الأرواح وغيرهم. 

كان علي ََتَهُ يقول في قسمه: «لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة»0"©. 

هل يخلق أحدٌ كخلقه؟ 

تحدى الله تعالى - في أكثر من موضع من كتابه - الناس جميعًاء أن يخلقوا 
شكاء ولو كان حقيرًا» وأن يجتمعوا له فظهر عجزهم» وبان ضعفهم وفقرهم» 
00 


ميري م وو جر 22 ص مشر 
م 


ون مل يدلا 7 سفن لم سه ألذّباب سَيكًا لا ستتقدوه منَْه 
كك الطاب وَالْمَطذُوب 2 مَا كوأ لَه حي كسد رجه إن لَه هوك غنيك (402 
[الحج: ؟ /1/70. 

فكل ما يُدعى من دون الله» سواءٌ كانت أصنامًا أو أيّ معبوداتٍ أخرى لن يستطيعوا 
خلق ذبابة واحدة» وهي مخلوق ضعيف صغيرء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. 

عد م مو | 2000 شع “سي “نا لحو مر عرو 0 

وقال سبحانه: 1 ميلا وأ يت لمع ليك هل من حَاِقٍ عير اله يَرزْفُكم من 
ص سرصم لسع 2 1 كو 
السّماء وَالدرضن ل لله إلا هوقأذ زب تر (42 افاطر: ا 


)١(‏ بتصرف من أضواء البيان. 
() رواه البخاري. 


0 ويك وه ادر قح ل رمو 
حهجصسرعى + ىع 0 حب جر فح جرع 
وقال كن في الحديث القدسي: لوق للقي دعن يجن لجلاره فليخلقوا 
حبة» وليخلقوا ذرة)7"). 
فآين ملاحدة اليوم؟ 
أين الملحد الأكبر؟ أين من قال: «#أنأ ركم الل (40؟ 


أين هامان؟ 1 ين قارون؟ أين النمرود؟ 


لخر يمح يح 2 عي بوم ل د سر با 

.] أم خلقوأمِنْعَيرسَىَءِ م هم ألْحَالِمَوت ((40 [الطور:‎ 98-١ 

وهذا الدليل يُسمى بدليل وجود الخلق» وهو يشهد بوجود الخالق غللة. 

"- ألم يروا إتقان الخلق؟ 

ألم ينظروا إلى أنفسهم؟ ما من جارحة من جوارحهم إلا وقد أتقنها الله إتقانًا 
بديعاء حتى تؤدي وظيفتها ا د وجه 0 
حَسَبهَا جاده وى تمرمرَّ سان نمأل الى أنقن قن كل شَيْءٍ إِنَّهه حرا يما تَفُصلُويت 0 
[الثمل: 88]. 
مع مكان وجوده وزمانه» ويتلاءم مع غيره من الموجودات. 


1 تيع حَلقَئهيصدرٍ((4)80 [القمر: 49]. 


- ثم هدى الله كل مخلوق إلى ما يصلحه ل#أوَالَربً الى عط كل مَىْءِ حَلفَهُرمه 


ا 0 م ثدي أمه!! 


)١(‏ رواه البخاري. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 0 


ثم يقولون: من خلق الله؟!! 

وهل يقبل عقل أن يكون الخالق مخلوقًا؟ 

قال الإمام الخطابي: «قوله: من خلق ربكء كلام متهافت ينقض آخره أوله؛ 
ا 0 افيس 
وهو محالء وقد أثبت ت العقل أن المحدثات تفتقر إلى محدث. فلو كان هو مفتقرًا 
إلى محدث لكان من المحدثات)(2. 

ولهذا دلنا النبي يَكِةٍ على الطريق الأمثل للتخلص من هذه الوسوسة التي بدت 
من جديد جلية على ألسنة الملاحدة. 

قال : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)7©. 

وعند أبي داود: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: #قُلَ هُرّ آ َه أحد (0) 21 

مسد مر >2 - > 2 ساعم 3 
الصتعهد 0ن مكإد ول وله ا بك اك ير 1 د 40 ثم 
ليتفل عن يساره» وليستعذ بالله من الشيطان)””". 

> كيف نعبد الله بأسماته «الخالق». «الخلاق»: «البارىء». «المصور)؟ 

أولا: أن يكون العبد على دراية بالحكمة العلية التي من أجلها خلقه رب البرية: 


قال الله: #أفحييسر أَنَّما لق نَم حَلَقنَكُمْ عَبَمًا 0 ككينا كنا لا ترحعون (105 متعدل أله 
لْمزِك الْسَنّ 5 1 "إِلَهإِلاهْوَ وي امرش الحكير (4)5 [المؤمنون: .]١١5- 011١٠‏ 


(؟) رواه البخاري. 


مله 6 يوطي داو ود لاد م ع وى سيو 
حبص ع جرع همح جر ع سرع 


قال سئيحانة: «أرَى حك انوت ولق ! و ضح لَحسَرْعمَلا # [الملك: ؟]. 
وقال سبحانه: #وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَّ وَالْإضى إلا لَحبْدُون (1)6* [الذاريات: 05]. 


+ ثانيًا: أن ننشغل بعبادته وأن نفرده بها: 

وهذا ما احتج به الله تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه الخالق الرازق 
وحده. ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق. 
قال سبحانه: # أد 0 11]. 
4 90 ل ء اشير ن-< على لسك ل سس لس ص له حل رصخ سس سر لسر ل 
وقال تعالى: # وَلَن سَاَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْأرض وَسَخَرَلسَّمس وَالْهَمَر لَقُولن 
أن يؤْفَحُونَ 401 [العنكبوت: .]1١‏ 
أي فكيف يفترون على الله الكذب» ويشركون به. ولا يفردونه بالعبادة» وقد 
أقروا بأنه الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر؟ 

فلو استقر في قلب العبد أن الله خلقه وخلق هذا الكون» فمن المحال أن 
يتنصل من عبوديته» ولهذا كثيرًا ما يأمر عباده بالعبادة بعد أن يُذّكّرهم بأنه خالقهم. 
كما قال تعالى: م يَكآثبَا لاض عبد وارء الى حَلتْوالِيَ ين نك للك 
تَحَهُونَ[25* [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعالى: #ذلكم أله ردك لآ إللد إل اق 


كدعو و ل د 


كل دو شَىَء فاعبدوه وهو عن تور كيل 411 ا ٠6‏ ]. 

قال ابن كثير: «ورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى: «ابن آدم خلقتك 
لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت وهم فلا تتعب» فاطلبني تجدني» فإن وجدتني 
وجلات كل شيءة وك فنك فانلك كل شتية وآنا أح إلياك من كل ع 006 


ولهذا كان الشرك بالخالق أعظم الذنوب عند الله. 


رصه 
سو 


7 


مو 
ان 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر لاطللة 


تت 


عن ابن مسعود ذََتَهُ قال: «سألت النبي بَكِِ: أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك)20. 

وأبرز العلامات على فساد العقول وضعفها أن يُعبد المخلوق ويّترك الخالق» 
ويرجى المرزوق وينسى الرازق. 

ومن تمام العبودية للخالق سبحانه. لزوم التوبة وتجديدهاء فقد قال سبحانه: 
الفَمُوبوَا إل بَارِيكُمَ © [البقرة:؛ 0]. 

+ ثالثا: أن ينشغل العبد بإصلاح خُلقه: 

فإة بي الاق إذا كان بق صون للق قاذ معن له 

ولهذا كان النبي يل يقول: «اللهم حسن خُلقي كما حسنت تحلقي)7". 

+ رابعًا: أن نتفكر في خلقه: 

عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة وكا فقالت 
لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا! فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زز غبّا تزدد 
حبّاء فقالت: دعونا من رطانتكم هذه فقال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من 
رسول الله يله فسكتت ثم بكت وقالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة 
ذريني أتعبد لربي» قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرّكء قالت: فقام فتطهر ثم 
قام يصليء فلم يزل يبكي حتى بل حجره.؛ فلم يزل يبكي حتى بل الأرضء فجاء بلال 
يؤذن بالصلاة» فلما رآه يبكيء قال: يا رسول الله لِمّ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما 
تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورّاء لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فبها: رك خَقٍ السَمَوتٍ وَالْاَرْضٍ وَخْيَكَفٍ ليل وَالَار ليلدل لتب 
(1) متفق عليه. 


(1) أخرجه أحمد وسنده صحيح. 


د يت دي ا عد 00 


0 هيو مب ان حي عير 


م لداعت بو ويا 0 2000 رش 2 0000 
الزن اده كك وَشوأوع1 جُث يو وَبمقَصط موق اق الج 
مالحا عدَابكيللا متتل تعد جَدار 04 . 

نظرة تفكر: 

قال سبحانه: # قل أنظروأ مداق التموانت لاض 4 ابوفن 6]. 

وقال كَلئَِةِ: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله0"©. 

إذا تفكر العبد في بديع خلق الله» وروعة نظامه. ودقة إحكامه. لامتلا قلبه إيمانًا 
يفظن لجان 

قال ابن القيم وا : : «الخير والسعادة ف خزانة» مفتاحها التفكر» والفكر هو 
الذي ينقل من موت الغفلة الم حياة اليقظة. ومن المكاره إن المحاب» ومن 
مصيبة العّمى والصّمم والبَكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله(". 

إنها عبر وعظات وآيات منظوراتء نقرؤها في صفحة هذا الكون فتملاً القلب 
إيمانًا ويقينًا. 


انظر إلى السماوات: 


ل دن 
أو صدوعًا أو عيوبًا؟ # أفلد ينظروا إِلَ السَمَكِ هوَفَه ِف ينها وَرَيَسّهَا وَمَاهَا 
0 - 0 
5 و وج 45 [ق:"اء» دحك سحسكو ماك ف حَلْقٍ لين يم 


لبِصَرَ هَل ترَى من فطور) ثم أتجع البصر كر ينقَلِبَ إِليَكَ الْبِصَرحَايِكًا وهو حير 80 


[الملك: 5-7 ]. 


)١(‏ رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني. 
() رواه الطبراني وانظر الصحيحة. 
[فة مفتاح دار السعادة. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 

هل تأملت ما في هذه السماء من نجوم وكواكب وأفلاك ومجرّات؟ كم 
عددها؟ كم بينها من مسافات؟ 

كل عد لتخم رين النرهيا الجا دايا نقط اعد اونما الدج الع بلي بيده 
الحجم العظيم» اا لشية إلى النسجاء "اإقافة عدافة مق حديد الفيكة :فى 
صحراءء والثانية بالنسبة إلى الثالثة كذلكء». وهكذا إلى السابعة» وفوق ذلك 
الكرسي الذي وسع السماوات والأرضء وفوق الكرسي عرش الله الذي هو أكبر 
من كل شيء» وفوق العرش رب العالمين» ورب العالمين يقبض هذه المخلوقات 
بيمينه يوم القيامة ويقول: «أنا الملك». 

كم في هذه السماوات من مخلوقات وعجائب وآيات؟! 

كم في هذه السماوات من راكع وساجد وقائم وقانت. لا يفترون ولا يعصون؟! 

انظر إلى السحاب: 

انظر إلى السحاب الذي هو كالجبال» كيف يسير؟ كيف يتكون؟ 

انظر إلى ما فيه من برق ورعدء ومطر ينزل» #أوَأَنرَلَْاءِنَالسَمَلِ مآ د مَأ يَِدَرِ سكن 
ف الْاَرَضٍ وَإِدَاعَلٌ دَهَا نيه دروت 4210 [المؤمنون: 16]. 

انظر إلى الطيور: 

انظر إلى الطيور وهي تطير أسرابًاء انظر إلى أصنافها وأجناسهاء لا يستطيع أحدٌ 
من الخلق عدَّها وحصرهاء من يرزقها؟ كيف تتحرك في هذا الهواء وتسافر آلااف 
الأميال ثم ترجع إلى نفس المكان الذي خرجت موا ؟ من يدبر أمرها؟ ا#أولرَ بروأ إِلّ 
ار سن م ا 1 شىْء بصارا شَىّْء بَصِي و41 [الملك: 15]. 

وتاكزاة وسلية قن كدو مما لاتراه ولا تعلمه لل يي يرو0) 1 
و40 [الحاقة: 98 4م]. 


06 ووه وده لاحر م ع ور ااسييو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


انظر إلى البحار: 
عالم عجيب يمثل ثلاثة ة أرباع الكرة الأرضية» لا نعلم عنه إلا قليلًا من قليل. 
كم فيه من جواهر وعجائب وأسرار؟ 


كيف تسبح عليه السفينة العملاقة؟ 

من الذي جعل بين البحرين حاجرًا مائيًا تختلف كثافة مائه عن كثافة البحرين؟ 

اسجد أيها العقل لربك» اسجد أيها القلب لخالقكء استسلمي أيتها الجوارح 
لرب هذا الوجود. أطيعي أمره؛ اجتنبي نبيه» احذري عقابه وغضبه. 

انظر إلى الهواء: 

نحسه ولا نراه» ألطف شيء في هذا الوجود. وقد يجعله الله أقسى شيء حين 
يأمره فيدمر به كلّ شيء. 

هذا الهواء يحمل الطائرات» وتقوم به حياة ما على الأرض من كائنات. 

ماذا لو أمسكه الله عن الخلق دقائق قلائل؟ 

ماذا لو كان هذا الهواء يباع ويشتري ويتحكم فيه الناس؟ 

هل تفكرت أن الله تعالى جعل لك من هذا الهواء رزقًا معلومًا كُتب لك بالذرة» 
فإذا انتهى ما قدره الله» فعندئل ستلقاهء فأنفاسك معدودة, فلا تضيّعْها في معصية الله. 

انظر إلى الجبال: 

تأمل صلابتهاء وارتفاعها وعددها وكهوفها ومغاراتهاء ومخلوقاتها. 

هل تعلم أن الجبل الذي طوله ألف متر يكون له أصل في الأرض بمقدار ألفي 
متر؟ هل فهمت قوله تعالى: ##وَآًخْبَالَ أَوَاها(41)5 [النبأ: 0]. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر ا(هننة 


و 
ومع ذلك فهى رقيقة المشاعر» تحب وتحب» وتحشع وتذل» كما جاء فى 


3 


502 و 
صحيح البخاري, قول النبي 55ةْ: «هذا جبل يحبنا ونحبه» ومن قبل قال سبحانه: 
2 22س ساس صد ع رار نر سا 00 ل سا بل عن جا سن عه لاه سار هيع 
الَو أَرَلنا هَذَاالْمَرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَْسَه حَسْعًا مُتصَدعَا مّنْ حَسْيَةَآلَهِ 4 [الحشر: ١؟]:‏ 


7 1 2 22 6 2 مر مه ووعو ا . م زمار سس . 76م رح يس و ل سس 
وقال سبحانه: # ألم تر أت الله سْجَد له من ف الْسَّموّتِ ومن ف الارض وَالْسَّمْس وَالْفَمرُ 
رصم عر رصح را اخ رص به سر ور سرسسعم 
وَالتجوم واَجْبَالَ والسّجِر وَألدَّوَابٌ 4 [الحج: 18]. 

انظر إلى الأشجار: 


تأملها في الحقول. والغابات والجبال والصحاري والوديان والسهولء تأمل 
اختلافها في أسمائها وأحجامها وأنواعها وأشكالها وألوانها ورائحتها وطعمها 


1 م م ص 01و رس سا ع ل سس ص لو سح ع س0 ساسح ؤط 2 خه 0 وسغ ل يمر 
ومنافعهاء # وف الأرْض ة جورت وجنت من أغنب وردع ونخيل صنوان وغبر 


4 


صِنْوَانِ شق بمَاء واد وَنْفَضَلُ بَعْصَهًا َك بَعْضٍ في الْأكُلٍ إِنَ ف دَلَك لَأَيتٍ لْقَوَوِ 
يَحَقَلْورت :)4 [الرعد: 4]. 

كم عدد أوراق هذه الأشجار؟ كم عدد ثمارها؟ كيف يتحرك الماء داخلها؟ 
كيف تنمو وتكبر وتورق وتثمر؟ كيف تتنفس ثم تعيد الأكسجين إلى الجوء وتجدد 
الهواء في الدنيا؟ من أَرْوَعَ منافعها؟ من خلقها؟ من هيأها؟ 

إنه الخالق الخلاق البارئ المصور. 

انظر إلى نفسك: 

انظر بعين عقلك وبصيرة قلبك إلى هؤلاء البشر - وأنت واحدٌ منهم - ملايين 
الملايين لا يُحصِى عددّهم إلا الله» كلّ منهم يحمل في رأسه آلاما وأحالا وآفكادا 
أمورهم؟ ويّدرٌ عليهم أرزاقهم؟ من ذا الذي يستجيب لهم ويعطيهم سؤالاتهم؟ 

من الذي يشفي مريضهم؟ ويفرج كروبهم ويقضي حاجاتهم؟ 


حصت وده وده لاحر م ع ور سيو 
حح بص ع عجره ح جر تح سرع 


فى اختللاف ألوانهم ولغاتهم 3 وصورهم وأشكالهم 007 
كد 0 والارض وللدلت أَِتكُم ولوب إن ق: ذلك لأنك 
ِلْعَنْلِمِينَ نَ 4 [الروم: "7]. 

منذ خلق الله آدم لم يتطابق اثنان من كل وجهء بصمة الإصبع لا يتشابه فيها 
اثنان» بصمة الصوت كذلك!! 


من الذي أوجد كل إنسان بصفة وهيئة تميزه عن غيره؟ 

الآنء في هذه اللحظة» كم من إنسان يولد؟ كم من إنسان يموت؟ كم من 
مريض كم من صحيح؟ كم من حزين وكم من سعيد؟ كم في بحر وكم في بر وكم في 
جو؟ من الذي يعلم تفاصيل ذلك؟ 

َه مات كما( وَأ لق الجن الذكوا لق (0) من تُطْمَدَا شق (5) وأ 
يهلد اشر 00 وَأنَد هوطق وق ((40 [النجم: ؛؛ -ه4]. 

فسبحان من يدبر الأمرء ويغير الحال من ذ فقر إلى غنى» ومن غنى إلى فقرء 
ومن ضحك إلى بكاء» ومن سعادة إلى شقاء» ومن إيمان إلى كفر» يميت ويحيي» 
يُسعد ويشقي » يعز ويذل. 

وف أَضّى ام أفلا يصِرُونَ 45 [الذاريات: .]7١‏ 

اس ا ا 1 ا 
ان أنحاء الجسمء ورابعة وخامسة ##وإن تَكْدُوأ أ نعمت أللّه ا 7 

من الذي سوّاك جنيئًا وأنت في بطن أمك؟ 

من الذي نمّى أعضاءك الداخلة والخارجة حيث لا تراك العيون ولا تصل 
إلبك الأيدى؟ 


إنه الله... معرفت ملزمت وعيودين محتمىن 


من الذي سوّى هذه الأعضاء وهداها لوظاتفها المختلفة؟ 


من الذي يرعى قلبك ليعمل؟ 


أرأيت هذه الأعصاب والأوردة والشرايين» لو اختل عمل واحدٍ منها كيف 


تكون حياتك؟ 
ا#أفرَءَيم مَامْممُوَ 100 1 

وه عر 1ل 

50 أ 


م 1 ك8 


فقون 0 من ديا يني اموت وَمَاطنُ 


0 0 


هه ء هس 


ك فى ما لا تَعَلَمونَ (100 وَلْفَدعَامسم انَأ 0 
1 حم ل سار 


ءأنم تزرعونه: م ضحُُ يوعوت 159 لو مْنَآء 


جتاكة شما تالت تتئرة 7 إن لنقرة !© بذع تيف © اربئدائئة لك 
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مرو َم كلوه ِنَ لمرو أ كَنُ الْموْلوة(©) ف سَنَه جَعَلنَهُ أُجَلجَا 5و 


و 00 وروت 0 
ِلَمَقَوس(9) صَيِحَ 


00007 سح ود و 


حَنَ جلها تدك وممَعا 
د دبال 
ولعل ماني النفس من آياته 
الكون مشحون بأسرار إذا 
قل للطبيب تخطفته يد الردى 
قل للمريض نجا وعوفي بعد 
قل للصحيح يموت لاا من علة 
قل للبصير كان يحذر حفرة 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحام 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 


شر اتا كجرها دعن الثيشثرت (2 


رَيْكَ ألْعَظِيِي 40 [الواقعة: .مه -04]. 


يسم ريك أ 


أقلهاهوماإليههدكا 
عجبٌ عجاب لو ترى عيناكا 
حاولت تفسيرًا لها أعياكا 
ياشانفي الأمراض من أرداكا؟ 
ماعجزت فنون الطب من 
من يا صحيح بالمنايا دهاكا؟ 
فهوى بهاء من ذا الذي أهواكا؟ 
بلاصطدام, من يقود خطاكا؟ 


راع ومرعىء من الذي أبكاكا؟ 


0 


-- 626-26 
قل للوليد بكا وأجهش في البكا عند الولادة من الذي أبكاكا؟ 
وإذترى الثعبان ينفث سمه فا سأله من ذا بالسموم حشاكا؟ 
واسأله كيف تعيش ياثعبان أو تحيا وهذا السم يملأًفاكا؟ 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدًا وقل للشهد من حلاكا؟ 
بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من الذي صفاكا؟ 
وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياكا؟ 
وإذا ترى ابن السود أبيض ناصعًا فاسأله من أين البياض أتاكا؟ 
وإذا ترى ابن البيض أسود فاحمًا فا سأله من ذا بالسواد طلاكا؟ 
قل للنبات يجف بعدتعهد ورعاية من بالجفاف رماكا؟ 
وإذرأيت النبت في الصحراء يربو وحدهفاسأله من أرباكا؟ 
وإذارأيت البدر يسري ناشرًا أنواره فا سأله من أسراكا؟ 
واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كلَّ شيء, ما الذي أدناكا؟ 
قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاكا؟ 
وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسآله من يا نخل شق نواكا؟ 
وإذارابت الشسار كشي لبيهنا فا سأل لهيب النار من أوراكا؟ 
وإذا ترى الجبل الأشم مناطحًا قمم السحاب فسله من أرساكا؟ 
وإذارأيت النهر بالعذب الذلال جرى فسله من الذي أجراكا؟ 
وإذارأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاكا؟ 
وإذارأيت الليل يغشى داجيًا فاسأله من بالليل حاك دجاكا؟ 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن اشية 
جح 3 
وإذارأيت الصبح يُسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا؟ 
هذى عجائتب طالمًا أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناكا؟ 
والله في كل العجائب ماثل إلمتكنتراهفهويراكا 
يا أيها الانسان مهلا ماالذى بالل جل أغراكقاإ؟ 
التفكر في خلق الله والتأمل في آياته» هدي السلف وَْكهَ. 
قال بشر بن الحارث: «لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله2"7. 
قال أبو سليمان الدارني: «إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا 
رأيت لله فيه نعمة ولى فيه عبرة)20). 
وقال وهب بن منبه: «ما طالت فكرة امرئ قط إلا علمء وما علم امرؤٌ قط إلا 
قال سفيان بن عبينة: إذا المرء كانت له فكرة...ففى كل شىء له عبرة)9؟)2. 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
مكو مو لعا كناخصحات باحنداق عت التهت السنيك. 
على قصب الزبرجد شاهدات أن الله لحيس لنه شسريك 60 
ثمرة هذا التفكر: 
التفكر في خلق الله» والتأمل في آياته له ثمراته الكثيرة وفوائده الغزيرة منها: 
0 الإحياء للغزالي. 
(9) الإحياء للغزالي. 


(5) الإحياء للغزالي. 
(5) الشعر لأحمد الزيات واللجين: الفضة الذائبة. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
-معرفة قدر الله وسعة عمله بخلقه وبأحوالهم. 


-معرفة العبد بسعة رحمة الله» وسعة إحسانه على خلقه» وعظم حكمته. 
وحسن تقديره. 

-معرفة العبد بقدر نفسه. وأنه مفتقر إلى الله تعالى» وأنه قليل الحيلة» عديم الوسيلة. 

-علم الإنسان بحق ربه عليه» وفضله عليه. 

-استقرار عظمة الله» وقدره في قلب المتأمل» بالإضافة إلى استقرار تفرد الله 
بالخلق, وبالتدبير» وبالتكلف برزق الخلق. فينقاد العبد ويخضع له. وينصرف إلى 
عبادته وحده. 

- وأخيرّاء زيادة الإيمان واليقين» فثمرة التفكرء التذكر. 

+ خامسًا: أن نستشعر المنة في إبداع الله في خلقه وتصويره لهم: 

فقن امدق الله علينًا بأن-ضورنا قاحس صضورتا» ين قال # حلق السَموات 
الوص كلق وصَرَرَ مسح سْورَ هلسر (4)5 التغاين: .]٠‏ 

فقد خلق الله آدم بيده» وصوره. ثم نفخ فيه الروح» وأسجد له ملائكته. #وَلْقَدَ 
نه ورك كلا إلَمَكتيِكَةَ أَسَجْدُوا لدم * [الأعراف: »]١١‏ وقال سبحانه: 
اَعَد حَلَقَناالْإِضنَ : أَحْسَن تَقَوي و4106 [التين: 4]. 

قال ابن كثير: إن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل» فنصب 
القامة وسوّى الأخلاق وحسّنها)("2. 

ولهذا أمرنا النبي كَكِةٍ بتكريم ما صوّره الله ونهانا عن إهانته: فقال كَلِِ: «إذا 
ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا يقل قبّح الله وجهك ووجه من يشبةٌ وجهك. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر لتكتلا 


فإن الله وق خلق آدم على صورته)27. 

+ سادسًا: أن نحذر التصوير إذ هو من خصائص الله فى خلقه: 

قال الله تعالى - ني الحديث القدسي -: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا شعيرة)20. 

وقوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» أي راح يصور تصويرًا يشابه 

وقوله: «فليخلقوا ذرة» وهذا نوع من التحديء والمعنى: لا يفعلوا ذلك؛ لأنها 
مشابهة في غير محلها؛ لأنه لا يخلق إلا الله» بدليل عدم قدرتهم على خلق ذرة وهي 
النملة الصغيرة» أو خلق حبة طعام صغيرة. 

وقال يَلِةِ: اأشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون يخلق الله" . 


أي يصنعون شيئًا يشابهون به خلق الله مما لا مجال فيه للمشابهة. 

والمشاببة [المضاهاة] حاصلة بغض النظر عن النية» فلو قال قائل: أنا ألبس لباسًا 
خاصا بالكفار؛ لكن لا أقصد التشبه. لقلنا: حصل التشبه قصدت أو لم تقصد. 

وقال كَل دكل مصور في النار يُجعل له بكل صورة صوّرها نفس يُعذب بها في 
جهنم َ 

والمعنى أنه يُعذب في جهنم كثيرًا بسبب هذه الصور» صور الأنفس التي صوّرها. 


)١(‏ أخرجه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الأدب المفرد. 
(؟) متفق عليه. 
() متفق عليه. 
(4) متفق عليه. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


5 علالله . 3 يأك + 5 0 / 00 ٠‏ 
وقال يَليةِ: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
البدن. 


وقال يَلِةِ: إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصوّرون)7". 
وقال كَكةِ: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم)”". 


وقال يَكِةِ: «إن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب ولا تصاوير)9). 


7 م 
سح دمو مه عه ع ركه سه 


يك اتيس ا رس ره با دصلا 
وعن ابن عباس ليها في قوله تعالى: #وقَالوا لا دون ءا 2 ولا نذرن ودا ولا 
سْوَاعا ولا يَْومتٌ وَيَعُوقَ وَشَرَا (41)50 [نوح: 7]. 
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح 855 فلما هلكواء أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاياء 
وسمّوها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونُّسي العلم عبدت)20©. 
من تأمل هذه الأحاديث وغيرها علم أن التصاوير إنما حرمت لعلل» أهمها: 
١-مضاهاة‏ خلق الله. 
١‏ -أنها مظنة لآن تعبد من دون الله. 
)١(‏ متفق عليه. 
() رواه البخاري. 
(9) رواه البخاري. 


(5) رواه البخاري. 
(6) رواه البخاري. 


إنه اللك... مغرف ملزمق وعبودين محتّمتن 
2 حو 222 نج 22 ول ج22 ل تج ج0222 وف 6 س7 7 
رامث ال النشوي له أربع صور: 
الأولى: تصوير ما له ظل» أي جسم على هيئة إنسان أو حيوان - التماثيل- 
وهذا مجمع على تحريمه» ونه مضاهاة لخلق اللّه» وهو المقصود من أكثر 
الأحاديث الواردة في هذا الباب» كما سيأتي. 


الثانية: الرسم باليد» صورة ذات روح, بلون أو خيط أو نحوهاء فهذا محرم 
كذلك لأحاديث كثيرة منها حديث النمرقة - كما في صحيح البخاري - أن عائشة 
يها اشترت نمرقة - وسادة - فيها تصاويرء لرسول الله يك فلما رآها قام على 
الاج فلم بعل تلك قمر فك ن وحنهه الكرااعة» فلك نيا رضرل اله أنرب ل 
الله» وإلى رسوله. ماذا أذنبت؟ فقال: ما هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتُوسَّدَهاء فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم» وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة». 

الثالثة: التصوير الفوتوغرافي الملتقط بأشعة معينة» أو الفيديو» فهذا لم يكن 
معروفًا على عهد رسول الله يلد وهو محل خلاف بين العلماء المعاصرين. 

فقال قوم بالمنع؛ لأنه يُعد تصويرًا فيدخل في العموم. 

وقال الأكثرون: إنه ليس تصويرًا؛ لآن التصوير فعل المصورء والتصوير 
الفوتوغراني ذلك» ليس من فعل المصورء ولذلك لا ينسب إليه» إنما هو حبس ظل 
لصورة صورها الله. 

ودليل ذلك: أننا لو صورنا كتايًا في آلة تصويرء فإن الصورة الخارجة لا تدنسب 
إلى صاحب الآلة أو إلى مُشَغْلها والمحرك لهاء وإنما تنسب الصورة لصاحب 
الكتاب» فكذلك. 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمىن 


الرابعة: تصوير ما لا روح فيه» كالأشجار والبيوت» ونحوهاء فالجمهور على 


جوازه. 

4 سابعًا: ألا نعيب شينًا خلقه الله, أو صورة صورها الله: 

لأن العيب في الصنعة عيب في الصانع» والعيب في الصورة عيب في المصورء 
فالإنسان إنما يدم ويمدح. فيما كان له فيه اختيار وإرداة. 

الع سو ات با وي ارفع 
50 ركبتاي. فقال م 03 050 اللّه -8 حسن» 9 0 ذلك الرجل 1" 
وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات)227. 

+ ثامنًا: أن يرض العبد بهيئته التى خلقه الله عليها. وصورته التى صوره الله بها: 

وم 1ل يسارك لخر عاق لماي الب ار تين كك كال سبحانه عن 

و و ل سا سن 22 سي ره هك م2 

الشيطان: © لَعَنَهُ أشَّدُ وَكَالت لَأَععِدَنَ من عِبَادِكَ مَصِيبًا مَعروضًا (10 0 
ا ا ل 
وَمَن يِذ السَيِطنَ وَلِيكَامّن دون لا ره 
[النساء: 1١4‏ كف .]١1١9‏ 

فتغيير خلق الله من عمل الشيطان» ومن تعدي الإنسان على الله. 

وقد قال ة: «لعن اللّه الواشمات والمستوشمات» النامصات» والمتنمصات 
والمنفلجات للحسن المغيرات خلق الله)2"7. 


ا 2 ولتعرركت 0 7 
اللو 


(0) متفق عليه. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اهيل 


وإذا كان ذلك اللعن تعرضت له المرأة» فكيف بالرجل إذا غير خلق الله. 
تاسعًا: أن ندعو الله تعالى بهذه الأسماء: 


فيضع العبد بين يدي دعائه ما يناس حاجته من هذه الأسماء» وقد ورد عن 
النبي مَكيَِةِ في نحو ذلك أدعية كثيرة» منها: 


6ن م اكه 0 0 00 3 ا 00007 30 عه يي 4 

- عن شداد بْنِ أوسٍ قال: قال رَسول الله و2 «سَيدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تقول اللْهمَ 

أنْتَ رَبِي لا إِلَهَ إلا أنْتَ حَلَعَئتم وَأنَا عَبْدّكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ 
ءَ - َ م بير حم جنر ع 

غود بك من رما صتمت ابم لك ينطميك علي َأ بدني فَاغْفِرْ لي فَإِنَهُ لا 

يَغْفِرٌ الذّنُوب إلا أَنْتَّ). قَالَ: «وَمَنْ قَالََّا م مِنَ النَّهَارِ موقن بها قَمَاتَ مِنْيَوْمهِ قَبلَ أَنْ 


مي فهو من أل الو قَالّهَا ون اليل وَُوَ مون بها كمَات َل أ يُصبِح 
فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنةه20. 
- عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرٌ أَنَّهُ أمَرَ وَجْلَا إذَا أَحَدَّ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللّهُمَ نس خَلَقْتَ 


21 
6 عر لسر 


ينها فَاحْمَظَهًا وَِنْ أَمَتَها فَاغْفِرٌ لَهَاا. 
م : سوقت فاون شعر؟ لين خزز من شعن برشل الو 06 
- عن سهيل بنُ أبي صالح: عن أبيى قال: سمعتُ رجلا من أسلمٌ» قال: كنْتُ 
جالسًا عند رسول الله - يكِِ -. فجاء رجلٌ مِن أصحابه؛ فقال: لك 
لاوس امح ايت قال: «ماذا؟» قال: عقرتٌء قال: «أما إِنّك لو قلت 
حين أمسييت م تر ل وي د اوت روا ءَ اللّه70 . 


قال 


بى طَالِبٍ قَالَ كَانَّ الي يلةٍ إذا سجد فِي الصَّلاةٍ الْمَكتُوبَة 


ا ال ه66 عه 


تفي وََْتَ تَتودهَا لَكَ مَحيَاها وَممَائّها كن ته 


ال 2 


بست وود و د 00 00 


كَالّ: الله لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ نكن أَنْتَّ رَبي سَجَدٌَ وَجْهِي لِلذِي 


ةق ممه وار 1 الله أحسن الخالقين)20. 


وكان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام بين يدي مطالبه. 


موز © بجع 


)١(‏ صحيح ابن حبان 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


(50(019) الأول» 0 


و لومم 


قال الله تعالى: #هوَالْاوَلَ وَالْآرَ وَاَلظهرٌ 1 شَىْءِ عَلِيمْ 4 [الحديد:6]. 

وعن أبي هريرة ذََتَهُ قال: كان النبي كَةِ يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: 
)1 2 َب اسَّماوَاتٍ وَرَبٌ الأض وَرَبٌ امش الْعظيم ربا َب كل شَْء. 
َالِقَ الْحَبٌ وَالتوَىه وَمُلَ التَوْرَاة لحيل وَالْمَرَْا أغوذ بك من مر كل َي 
أَنْتَ آخلٌ بنَاصِييِهِ الهم أنتَ اكد لُُ فين قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخر فَليْسَ يَعْدَ بَعدَك 
شَيْء وَأَنْتَ الظَاِر كليس كَوَْكَ ؟ شَيْءٌ وََنْتَ الْبَاطِنُ ََيْسَ دُونَكَ شَّيْءٌ افض عَنَا 
الدَّيْنَ وَأَغْينَا مِنَ َ الْمَقَر)(2©. 

> معنى الاسمين في حق الله تعالى 

(الأول) تَلِهِ: هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء. 

(الأول) تَلِ: هو الذي لا يحتاج إلى غيره؛ فكل ما يحتاج إلى غيره ليس أولا؛ 
فالمنضدة تحتاج إلى خشبة؛ إذن ليست هي الأول» والخشب يحتاج إلى أن ينبت؛ إذن 
ليس هو الأولء والنبات يحتاج إلى بذر؛ إذن ليس هو الأول» والبذر يحتاج إلى نبات 
يخرج منه؛ إذن ليس هو الأول» وهكذا كل شيء يحتاج إلى غيره لا يكون أولا". 

(الأول)2ة: المستغني بنفسه ف وجوده. 

قال الإمام الخطابي يَرَيَنْهُ: «الأول هو السابق للأشياء كلها... فاستحق 
الأولوية؛ إذ كان موجودًا ولا شيء قبله ولا معه)””". 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) أسماء الله الحسنى» محمد راتب النابلسي بتصرّف. 
(*) شأن الدعاء. 


حي يي إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 
26 27 5 -ك- 6226-6 

قال الإمام البيهقي: «الأول 7 لا ابتداء ا 

إشكال: 

فإن قيل: إذا كان الله هو الأول الذي ليس قبله شيء١؟؛‏ فهل يعني ذلك أنه كان 
معطلا عن الفعل» ثم أصبح خالقًا فاعلا قادرًا بعد أن لم يكن7»؟ 

© فالجواب: إن الله تعالى موصوف بأنه مريدٌ فعال» يفعل ما يشاء وقتما 
يشاء؛ فمشيئته مطلقة» كما قال يُكلِك: #ذو الْعرشٍ اليد (00' كَل لما بريد (4)0 
[البروج:215١1].‏ 


وقد بيّن الله كلك أنه قبل وجود السموات والأرض لم يكن سوى العرش 


والماء كما جاء :فق فول ع« ووو ارق حك التعوت. والاس دسل أكار 
وَكَارَت عَرَشه عل الْمأو 4 [هود:/]. 


وفي حديث عمران بن حصين ذَلِيكَهُ أن رسول اللّه عد قال: كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرضء وكتب في الذَكر 
كل شيءع70". 

© التكوات: أن اللةقلاكاء أن يرقف علمنا عتدييذانة املو قات غس العرشض 
والماء؟؛ فقال سبحانه: #وَلا يْحِطونّ هنَىء من عَم إل لا بمَاكسَ]ك 14 [البقرة :هه ؟ ]. 

قال سليمان التيمي: الو سُئلتٌ أين الله؟ لقَلْتٌ: في السماء؛ فإن قال السائل: 
أبن كان غرشة قبل السماء؟ لقلث: على النناءة فإن قال فأين كان عرشه قبل الماة؟ 
)١(‏ الاعتقاد. 


)١(‏ أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة للرضواني» بتصرّف 
69 رواه البخاري. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمن وعيوديي محتمىر ري 


خخ ١‏ ل 2 ل 277 


لقلت: لا أعلم)00. 

و(الآخر)غلة: الباقي بعك فناء خلته: 

(الآخر)كلة: هو الذي لا انتهاء لوجوده”) 

قال الإمام الخطابي: «فليس معنى الآخر: ما له انتهاء» كما ليس معنى الأول ما 
له ابتداء200. 

قال ابن القيم 2 يخلثة: «سبق كلّ شيء بأوّليته؛ وق بعد كل شيء بآخريّته)9). 

قال ل جرير: 0 0 قبل طٍِ شيء؛ الجر بَعْدَ 0 شي د نِهَايَء 
7 كم ال 1 00 ل سين لكل ويك و4 [القصص: 0007 

وَأَيْسر التعويفات واكملها لهذين الاسمين: ما عرّفهما به النبي يَكِةٍ حين قال: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء200. 

> كيف نعبد اللَّهَ باسمه الأوّل؟ 


0000 0 


أولا: أن يعتقد العبدٌ أن أوصافه - سبحانه -أَوَّليّةُ بأَوَليّةِ ذاتة 


اا 00 
بين المخلوقات في اكتساب أوصاف الكمال. 


)١(‏ خلق أفعال العباد» للإمام البخاري. 
(؟) الاعتقاد للبيهقي. 

(") شأن الدعاء. 

(5) مدارج السالكين. 

9ه تفسير الطبري. 

(1) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


+ ثانيًا: أن يستشعر العبد أَوّليّةَ الله تعالى وسَبْقّه بالفضل والنعم والإحسان. 


صد 


سه مره 


قال تعالى: # وَمَابَكُم مَنَيْحَمَةَ فَمِنَ أله 4 [النحل:27] أي: مبِتَدَؤُها منه سبحانه» وهو 
الذي أَوْصَّلها إلى عبده بواسطة أو بغير واسطة. 
إن هذا الاستشعار يدعو إلى شكره سبحانه بالقلب اعترافًا بأن النْحَم منه وحدهء 
وباللسان ذِكرًا وثناءَ على المنعم كَل وبالجوارح تسخيرًا للنعم في طاعاته ومراضيه. 
ثالثا: أن نؤمن بالقدر ونَرْض بالقضاء؛ لأن الأول 2!!؟ هو مسبّب كل سيّب: 
أحيانا يقع حَدَتْء له سببه» وسيَّبّه له سببٌ» وسبيّه له سبّبٌ؛ حتى يعود ذلك 
إلى مسيّب الأسباب (الأول) كللة. 


3 


وقَعَ زلزال» يبحث الناسٌ عن السبب؛ فإذا باضطرابات معيّةٍ في القشرة الأرضيّة 


. 


د 


جعلٌ الأرض تضطرب؟ مَن أذِنَ لها بذلك؟ مسيِّبُ الأسباب (الأول) كلل 

أحيانا يتلقى الإنسان ضربًا بعصاء هل يحقد على العصا أم على الذي صَرَّبَّهِ؟ 

يجب أن تعلم أن الناس جميعًا -- قَوِيّهُم وشِرَّيرَهم - إنما هم عصا بيد الله سبحانه. 

لو أن مجموعة وحوئن كاسرة مريوظة تأركةه :هذه الأزكة بيك إشسبان» قمن 
تخاف؟ أتخاف الوحوشء أم ممن يملك ناصيّتها؟ 

المؤمن يخاف من الذي يملك النواصي (الأول) خللة. 

فتَصَالَحْ مع مَن بيده أزمّة الأمور تصالّح مع مَن بيده ملكوت كل شيء 
«الأول) غللة. 

قال تعالى على لسان نبيه: #مكدُوفِجِيعًا شر طون (20) إن تبعل أله رد 


حضوم 


- 


ع ٍِ م 3 7 وم ره اي 000 “ 
وَريكر مان دَآجةٍإلَاهْوٌ لح دايا نرق عل رط مُسَتَقيمْ 4050 [هود:هه»:0]. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ةا 


الشاق دان اسراف ومامو عل الأسنات المقروعة فافليا وعرفابيه 
ولكن لا تركن إليهاء اركن إلى الأول قبلهاء وتعلّقٌ بالآخر بعدها. 
+ رابعًا: كن أَوَلّ الناس سبْقًا إلى الخير: 


أن تعْلّوَ همّةُ العبد فيكون أوّل الناس وأَسْبَقَّهم إلى ما يحبّه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال والأخلاق 


ب د اه 9 شر 20269 حو را 
وقال تعالى: 050 ِل مَغْمر: من مِن رب وجنه 0 عَرضها مُعَرْضٍ ال و درفن 
2 0 رعوه *نَ سدس 2 # رد + 2 لست 07 5 
أَعِدَّت للدم و ا ل وَأَّهُ د الْمَضْ ل الْعَظِي و 


.]7١:ديدحلا[‎ 

- 1 2 لس وما 28 

وقال تعالى عن عباده المؤمنين» كما في سورة المؤمنون: ##أوْلكِيِكَ سترعونَ في 
كرات تِ وهم ا سَِيُِونَ # [المؤمنون:51]. 

وقال تعالى عن أنبيائه المكرّمين الذي أجاب دعاءهم وأعطاهم من فضله: 
لإِنَّهُم ككاوا ‏ تركف الخناق وردعرتا وها وهنا كان 1 


خَلشعِيت # [الأنبياء: 90]. 


> كيف نعبد الله باسمه الآخر؟ 
- أن نفِرّ بقلوبنا من دار الفناء إلى دار البقاء؛ لنبقى ذاكرين اليوم الآخر 
قال - عز من قائل -: قُلْ إن الْمَوْتَ ألَرِى يدوت هِنْهُ ونه مُلقيحكم ثُرَّ 


مول عل ِأَلْعَيْسِ وَاَلشَّهكدَة فيفخ ماحم هَمَْونَ 4 [الجمعة:ه]. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعبودييّ محتمن 


5 5 5 عم 2 لسعم ع جد ورد 5 --ه 1 4 20 ىه ءوس صمحم ع 
وقال تعالى: 7# كل تفيس ذَايقة ) تِ وإنمانو رن أجوركم يوم أل قد 


هَمَن مُحَرْحَ عَنِ ألكَارِ وَأَدْدْلَ الْجَكَة مَمَدَ هَادٌ وَمَا الْصَوهُ لديا إلا متدم الْخُرُور » 
[آل عمران:188]. 
وكان النبي َل يقول لأصحابه: «إخواني» لمثل هذا 0 
فالعاقل يعمل لله بقدر حاجته إليه» ويعمل للدنيا بقدر بقائه فيهاء ويعمل 
للآخرة بقدر مقامه فيهاء ويعمل للجنة بقدر اشتياقه إليهاء ويعمل للنار بقدر 
تسكلة لها 
لكل شيء إذا ماتم نقصانٌ 0 فلابُمَرٌ بطيب العيش إنسانٌ 
هي الأمور كما شاهدتهادُوَلُ تو يد ايند السناء ذا يسنان 
وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شانٌ 
> كيف نعبد الله بالاسميّن معا؟ 
أولا: إذا وجَد العبدٌ في نفسه وساوسٌء أو في قلبه شكوكا؛ فليذكر هذه 
الأسماءً. وليستحضرٌ معانيّها؛ فإن فيها قمعًا للوساوس المهلكة. والشكوك الفاتكة 
التي يُلقيها الشيطانٌ في قلب الإنسان بُغية إهلاكه وصرّفه عن الإيمان: 
فعن أبي زُميل سمّاك بن الوليد ذَلْكهُ قال: «سألتٌ ابن عباس ذَلِقْكَا فقلت: ما 
شيء * أجذه في صذري. قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلّم به؛ فقال لي: أشي من 
الشَّكُ؟ ما نجا س1 ذلك أحدٌ؛ إذا وجدتٌ في نفسك شيئا فقل: #هو الاوك لآير 
واي وناك مف وطو بحل شَىَءِ عَلِيمٌ © [الحديد: 0 


)١(‏ رواه أحمد وابن ن ماجه. وصحّحه الألباني. 


000 صحيح أبي داود. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


ثانيًا: أن ندعو الله تعالى بهذين الاسميّن؟ 
عن أم سلمة د هن أن النبي كد كان يدعو بهذه الكلمات: الهم أَنْتَ ال 
نا شَيْءَ قَبْلَكَ» وَأَنْتَ الآخِرٌ قلا سَيْءَ بَعْدَكَ أَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ 0 
ا 
مِنَ الْمَنَم وَالْمَْرَم اللَّهّمَ تق ة دو الخطايا كج تعنت اتوت الأريدن 
الدئَء الله بَاعِذ بي وَبيْنَ حطيصي كما بدت ين المَغْرقٍ وَالْمَفْربٍ0©. 


موز :© بجعا 


(1) رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسطء وقال الحاكم: هذه حديث صحيح الإسناد» ولم 
ام 


0 وياد ود جه د رد عو لسو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


(١؟)(5؟)الظاهر‏ والباطن كلل 


قال الله تعالى: #هو الول والآخر والظَهِرٌ وَالْبَاطنُ 2 شَّىَءِ عَلِيمٌ # [الحديد 3 

وعن أبي هريرة أن النبي كك كان يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: «اللهمَ 
رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ ب الْأَرْضٍ ووس عرشي الْعَظِيم : رَيَنَا ورت كَُّ شَيْء َالِقَ 
الْحَبّ وَالَوَى؛ وَمُْلَ التَّوْرَةِوَالِْجِيل وَالُْرقَانِ أَعُودِْكَ مِنْ شَرٌ كُلّ شَيْءِ أَنْتَ 
ال ِنَاصِيََهِ؛ الهم 3 لول ملس قَبْلَكَ شَيْءٌ. وَانكَ الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَئْءٌ 
وَأنْكَ الطاهة فلي فَرَقك * شَيْء وََنْتَ الْبَاطِنُ دَليْسَ دُونَكَ شي اقْض عَنَا لين 
وَأَغْينَا ه مِنَ الْمَقَرِ)20©. 

معنى الاسمين فى حق الله تعالى: 

(الظاهر) تَلة: هو الغالب الذي لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته وإذنه. 

(الظاهر)6لة: هو الذي علا كل شيء دونه» ولاشيء أعلى منه. 

(الظاهر)لة: هو الذي ظهّر للخلّق؛ لكثرّة البراهين الدالّة عليه» والدلائل 
المشيرة إليه» كما قال أعرابي: «إن البعر يدل على البعير» وإن أثر الأقدام ليدل على 
المسير؛ فسماءٌ ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحارٌ ذات أمواج, ألا يدل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟!20. 

ولهذا يقسم الذين كفروا وجحدوا يوم القيامة أنهم ما أشركواء وما كفروا؛ اقرأ 
قول الله تعالى: #ثُمَّ ل مَك فِتَتَُ إل أن الوأ وأوريَا مها مشركين (9) انظ ركف كُدبُوأ 


2 3 


عل نف : بم وَصلََّنم مَأ انوأ يمرو )401 [الأنعام “ا 7]. 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر سر 


(الظاهر) تَلُِ: هو الذي يُظهر ما يشاء من العلوم وغيرهاء ويُظهر من يشاء من 
عباده» كما قال تعالى عن الشّر الذي أخبر النبى كلد به إحدى نعناثة4 يدن دك به؟ 
فأطلّع الله سول على ذلك #وأظهرَه أللّهُ عَلَيَهِ # [التحريم:*] وقال تعالى: #عدلم 
ألْحَهَبٍ فلا يِظهرَعَلٌ يود أَحَدًا (0)إ لَامَنٍ أَرتضَئ من رَسُولٍ 7 [الجن:707717] ومنه قول 
الله تعالى : ميد أن امَنعَلَعَدُوْص حورن (410 [الصف:؛١].‏ 

(الظاهر) تَلُ: هو الذي أظهر دينه وأعلاه» وأعلى أهله. كما قال تعالى: # هْوّ 
لْذى أيّسَلَ رَسُولة بالْدئ ودين الْحَنّ لظهرَهُ عَلَ الدِينِ كله وَإو حكره 
لْمَُرِْورََ * [التوبة:"]. 

و(الباطن) تَل: هو المحتجب عن أبصار الخلائق؛ فلا يُرى في الدنيا؛ لجلاله 
وعظّمَتِه وإنما يُرى في الآخرة إكرامًا وجزاءً لأهل طاعته. وزيادةً في النعيم لأهل 

7 5 5 وود ع 2 رق ار نز ا رخو 

محبته» كما قال - عز من قائل -: مجو بوم اضر (5 إل رَيمَاناظِرة(41)050 [القيامة: 77 77 ]. 

(الباطن) تَلِ: هو العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء المطّلع على السرائر 


والضمائر» والخبايا والخفاياء ودقائق الأخناء وأسدزا و1 


١١ 


> كيف نعبد الله باسمه الظاهر؟ 

أولًا: أن تُقبل عليه :#2 بالكلية: 

لأنه الربٌ قبل كل شيء» وهو الغالب العليٌ سبحانه الظاهر لخلقه؛ القادر 
وحده على إظهارهم ونصرهم., وإعزازهم. 


قال ابن القيم بَنه: «والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على 
المعبود» ويجعله له ربًا يقصده. وصمدًا يصمد إليه في حوائجه وملجاً يلجأ إليه؛ 


200 الجامع لا الله الحسنى» ماهر مقدم. 


ديه 928 0 يحي اس 0 


1ن ا لك و ملق ورت رن جابيد ل هر جنا يع لا لذ ةا اه 
معقلٌ وموئلٌ يلجأ إليه ويهرب إليه» ويفر كل وقت إليه...»270. 

هذا الإقبال على الله سبحانه كان النبي يك يعلّمه أصحابه؛ فعَنْ 
الَرَاءِْنِ عَازْبٍ يلك أن الى لله قَالَ لَه: «آلا أَعَلّمْكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا إذَا أَوَبْتَ 
إلى وَِاشِكه نت ين يك ِتَّعَلى الفِطرة. إن أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ يرا تَقُولُ: 


لله َسْلَمْتُ تفي إِليْكَ. وَوحفتَ وَجَهِي | إِلَبْكَ رفي ال إِلَبْكَ رَعْبََ 
ف هْبَةَ إِليِكَ وَألْحَأتُ ظَهْرِي إِلَيِْكَ لا مَلجَأ لعا م 4< مَنْحَى مِنْكٌ 1 إِلَيِكَء امن 


00 الّنِي أنْرَلْتَ وَبتَِيّكَ يداك لت 00 
+ ثانيًا: أن نُظهر لربنا علا القول الجميل. والعمل الجميل, والخُلقَ الجميل: 
فإن العبد إذا أظهر لربه ما ب يحب؟ أظهر ه الله تعالى وأعانه. وأيّده ونصّره. وأحياه 
حياة طيبة» قال -عز من 0 -: “#يتأمها أي | منوأ أسقوأ أله وهوثوأقولكا سا8 يُضَِمَ 
2< سل سس 44 د مهر للج كيو سلدء باد روخ دس 
لَك ملكي و : يخفر لَك د ويك ومن بطع الله ورسولة َقَدَ فَارَ هرا عَظِِيمًا 00 
[الأحزاب: 1/٠‏ /ا]. 


0 1 شع ل ا ل 2 لاسرم وج هو بوه ليو 
وقال سبحانه: 9 مَنَ حَيِلَ صًَِِا ين كر أو أن نق وهو هرمن فلسحِينه: حيؤة 
4 2 م عد م ركوج اي وه لح لا مه 


طبه ولتجزبنهم أَجْرَهُم يأْحْسَنِ مَاكَأيحَمَلُوْنَ # [النحل:/917]. 

> كيف نعبد الله تعالى باسمه الباطن؟ 

أولا: أن نجمّل لله بواطننا. كما نجمّل للناس ظواهرنا: 

إن البواطن محل نظر الرب سبحانه؛ فالعاقل الذكيٌ يعتني بإصلاحها أكثر من 
اعتنائه بإصلاح ظواهره. 


)١(‏ طريق الهجرتين. 


(1) رواه النسائي والترمذي. وصحّحه الألباني. 


إنه اللك... مكرفة ل 0 


نما <وك تقرئوا أن جدرماظ يو فنهاومابطوة 00 
وقال كَلْة: «إن الله لا ينظر إلى 578 ولا إلى صوّركم., ولكن ينظر إلى قلوبكم. 


وأشار بأصابعه إلى صدّره)20. 

وفي رواية له: «ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وقال كلة: الأغكَمَنَ وان متي هنون يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِحَسَبَاتٍ أَمْئَالِ جبَالٍ 

مَدَ بيضَاء كَيَْعَلُهَا الله هبَاءَ مث مَنْثُورًا» قَالَ توا 0 : 
َم كأ لاتغوة بتع ونع لا يلم فْقَال كلِ:: «أمَا إِنْهُمْ إِخْوَائَكُمْ وَمِنْ 
جِلْدَتَكُمْ وَيَأحُدُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تأَخُذُونَ ا ام إذَا خَلوا بِمَحَارِم الله 
انتَهَكوهَا)0". 

قال ابن القيم يَخَنهُ: «وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم 
وقوي الحيقيه وظيوو الوراطة لهوهوو العترائز» و أنه الاش وميه وايدياء تافل 
بمقتضى هذا الشهود. وطهرٌ له سريرتك؛ فإنها عنده علانية» وأَصَلِحٌ له غيبك؛ فإنه 
عئده شهادة» وذَكُ له باطنك؛ فإنه عئده ظاهر)7". 

ثانيًا: أن نجاهد أنفسنا في الوصول إلى عمق قلوبناء ونجعله محلا لرضا الله 
وإن كان مثقال ذرة: 

فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
ا 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) رواه ابن ماجه؛ وصحًّحه الألباني. 
() طريق الهجرتين. 
(5) رواه مسلم 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


> كيف نعبد الله تعالى بالاسمين معا؟ 

+ أولًا: أن يستشعر العبد إحاطة الله الكاملة بخلقه: ورقابته الصارمة على خلقه: 

فإن ذلك يوجب للعبد تمام معرفةٍ» وصحّة مراقبة؛ فمدار هذه الأسماء الأربعة 
على بيان إحاطة الرب - تبارك وتعالى - بخلقه. وهي إحاطتان: 

زمانية ومكانية؛ فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد؛ فكل سابق انتهى إلى 
أوليته» وكل آخر انتهى إلى آخريته؛ فأوّلية الله ْنَا سابقة على أُوَّليّة كل شيء. 
وآخريّته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء؛ فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر؛ 
فما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده؛ فهو - جل وعلا - الأول؛ 
فليس شيء قبله والآخر؛ فليس شيء بعده» وهذه إحاطة زمانية. 

وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريّته وباطنيّته بكل ظاهر وباطن؛ فما 
من ظاهر إلا والله فوقه. وما من باطن إلا والله دونه17) 

انيًا: إذا وجّد العبدٌ في نفسه وساوسٌء أو في قلبه شكوكا؛ فليذكر هذه 
الأسماء. ويستشعر معانيّها؛ فإن فيها قمعا للوساوس المهلكة؛ والشكوك المردية 
التي يُلقيها الشيطانٌ في قلب الإنسان بُغيةَ إهلاكه وصرّفه عن الإيمان: 

فعن أبي زُميل سمّاك بن الوليد ذَلْكُ قال: «سألتٌ ابن عباس ذَلكْكَا فقلت: ما 
شيءٌ أجِدّه في صدري. قال: ما هو؟ قلتٌ: والله ما أتكلّم به؛ فقال: أشي 
النَّكُ؟ ما نجا من ذلك أحدٌ؛ إذا وجدتٌ في نفسك شيئا فقل: #هوالاوكُ والآبيْرٌ 
واللوخ والبائلة وهو يكل شن نْء عَلِيمْ © [الحديد:*]70" , 


* 


(ااظري لجرك لا القت ستو 
(1) صحيح أ بي داود. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اهدي 


ع 


َأَرْشَدَهُمْ ب بهَذِهِ الآية إلى بُطْلَانٍ التَسَلْسْلٍ الْبَاطِلٍ - ي: يأتيه الشيطان ويقول: 
من علق كلمن تفلن كذاء 4 إلى أن يقول: تن خلّق الله؟ - ؟ قَهُوَ الأَوّلُ الَنِي 
لق قله قن والآخد الذي لبس تندة كين الطامة الذي لتس قزق قن 
الْبَاطِنٌالَّذِي لَيْسَ دُونَهُ َئْء” ا 


ءِِ 


+ ثالثا: أن ندعو الله بهذين الاسمين: 


عن أبي هريرة ذَلَكَهُ أن النبي كَكِةٍ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهمّ رَبَّ 
السّمَاوَاتِ وَرَبٌ لض وَرَبٌ العَرْشٍ الْعَظِيمء ْنَا ورب كل شَيْء َالِقّ الحَبٌّ 
وَالتَوَىء وَمُِْلَ العوٍَْوَالإنجبل وَالْفْركَانِ أعُودُ بك مِنْ شيو كل شَيةء آلك اخحذ 
بَاصِبَه الهم نت ال وَل كلس قبْلَكَ ب شَيْم وَآنْتَ الجر كيس بعد كَ شَيْءٌ وَأَنْتَ 
الظّاهٌِ كَلَيْسَ قَوْنَكَ سيره وَأَنْتَ الْبَاطِنُ كَلَيِسَ ُونَكَ شَيٌْ اْض عَنَا الدَيْنَ 
وَأَغْيْنَا م مِنَ القَفْرِو0©. 


اه 


موز :© بجعا 


200 زاد المعاد» لابن القيم. 


(1) رواه مسلم. 


اماك 0 0 
حججصسعى ب »عم حي سرعم حي وريه 
(؟؟) السميع علا 


رجلان من قريش يجاسان ني جوف الليل تحت جدار الكعبة» وقد هدأت 
العيون ونامت الجفونء أرخى الليل سدوله وشاع سكونه. قاما يتذاكران 
ويخططان, وظنا أن السميع البصير الحي القيوم لا يعلم كثيرًا مما يعلمون. 

جلسا يتذاكران مُصابهم في بدر» فقال أحدهما وهو صفوان: والله ما في العيش 
خير بعد قتلى بدرء فقال له صاحبه عمير: صدقت. والله لولا دين علي ليس له 
قضاء وعيالٌ أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله. 


اغتنم صفوان هذا الانشغال» وذلك التأثر وقال: علي دينك» وعيالك عيالي. 

فقال عمير: فاكتم شأني وشأنك لا يعلم بذلك أحد. قال صفوان: أفعل. 

7 هين . ولحلا . #ديقه وت ا قف المدينة قاصدًا قتل 
0 

والله ما جاء إلا 0 فدخل عمر على رسول الله وأخيره بخيره» فقال 
رسول الله َك «أدخله علىٌء ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ - وكان له أسيرٌ عند 
رسول الله يَكلِةِ - فقال: جئت لهذا الأسير فاحسنوا به. فقال رسول الله: ما بال السبيف 
فى عنقك؟») 

قال: قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا شيئًا؟ 

فقال عله : «اصدقنى يا عمير» ما الذى جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لذلك». 


فقال عة: «بل قعدت مع صفوان في حجر الكعبة, في ليلة كذاء وقال لك كذا 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر هنين 
6ج ب 


وكذاء وتعهد لك بدّينك وعيالك والله حائل بيني وبينك»). 

فقال عمير: «أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: هذا أمرٌ لم 
يحضره إلا أنا وصفوان. والله إني لأعلم أن ما أتاك به الآن إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام, فقال يَكلِ: «فقّهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره ففعلوا»7©. 

من الذي سمع هذه المكيدة الليلية وأخبر مها رسوله كة؟ 

إنه السميع تلك الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في 
الليلة الظلماء» فسبحانه قال وهو أصدق القائلين: 

ليس صمو سو دَُوَعْوَ التميغ الِصِررْ (4)5 [الشورى: .]١١‏ 

فسمع الله تعالى ليس كسمع أحد من خلقه. فإن الخلق وإن وصفوا بالسميع 
والبصير كما في قوله تعالى: ي#إِنَاحََقَنَا الإِضَنَ من نطْمَةٍ َعَم يَنتَلِهِ مَجَعَلْتَهُ سَهِيكًا 
بَصِبرًا )4 [الإنسان: .]١‏ 

لكن هيهات أن يكون سمعهم أو بصرهم كسمع وبصر خالقهم كَل فسمع 
الله تعالى وبصره مستغرق لجميع المسموعات والمرئيات لا يعزب عن سمعه 
مسموع ولا يخفى عن بصره مرئيٌ ظاهرًا كان أو باطنًا خفيا أو جليًا. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري فَكَهُ قال كنا مع النبي مَك في سفر 
فكنا إذا علونا كبرنا فقال: «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا 
ولكن تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا». 


)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء السيرة النبوية:ابن هشام. والقصة أخرجها الطبراني في 
الكبير عن عروة بن الزبير وعن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاء والبيهقي في دلائل النبوة» 


0 2م 0 00 000 0 00 
226 5 6--_- 226 22ت 
والمعنى: ارفقوا بأنفسكم فلا تكفلوها برفع أصواتكم فإنه لا حاجة إلى ذلك 
فإن من تكبرونه سميعٌ بصيرٌء يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية. 


معنى الاسم فى حق الله: 

(السميع عَل): هو الذي يسمع السر والنجوىء وسواء عنده الجهر والخفوت 
والنطق والسكو ت2300, 

كبا "قال عالق 0ه 57 سَرَ الْمَوَلَ ومن جَهَرَ يه- وَمَنْ هو مُسَنََحْفٍ 
أجل وَسَاربيالتبَارٍ(:40 [الرعد: ٠١‏ 

وقال تعالى: 5 رهم وَوَهرٌ ورسلا لديم يَكَدجود (4120 
[الزخرف]. 

وعن ابن مسعود ذَلِكَهُ قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفيء كثيرة شحم 
بطونهم قليلة فقه قلومهم» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: 
يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء» 0 الآخر: 0 فإنه 
يسمع إذا أخفيناء ا الله كككَ: وما كسم سَسَيَيَرونَ أن يَشبَدَ عَكِكُمْ 5 
صرحا جلو و ولكن طنش أن أله لا بعلم كثيرا ينا كمون (4]:9 [فصلت: 97](). 

السميع تَل: هو الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحالات فالسر عنده علانية» والبعيد عنده قريب)0©. 
رسول الله وَل أشكو إليه ورسول الله 00 أنه نقي الله فإنه ابن 


)١(‏ شأن الدعاء / الخطابي. 


() رواه البخاري ومسلم. 
() توضيح الكافية الشافية / السعدي. 


6 النه... معرفيّ ملزمين وعبوديز تم 
عمك. فما بحت حتى ثزل القرآن: ٍ«قد سيم له ذأ لهو نقم وى 
0 لخادلل يي بس ل لذن ادرو هروسكم ين يهم 
6 ب 214 00 


مهدتهمٌ إن نَ مهت مهمه لال نهر وَإِبَمْ بِعُولُونَ م حك ين اقول وزودا وَإِثَالله لعو 
000 [المجادلة: 21 217069 

ل قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إن 
لأسمع كلام خولة بنت بنت ثعلبة» ويخفى على بعضه. وهي تشتكي زوجها الخ 
رسول الله يِل وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت 
سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكوا إليك» فما برحت حتى نزل 
جيرائيل مؤلاء الآيات قد سَِعَ لَه َولَ الى لُك في رَوَجِهَا وَتَنْتحَ إل ل الله والله 
0 0 

السميع تَل: هو الذي يستجيب لعباده إذا تضرعوا إليه بالطلب وتوجهوا إليه 
بالدعاء. 


ويستجيب لهم ومن ذلك قول الخليل لكل: « المتذير اليل 1 
إِسْمعِيلَ وَإِسَحَْقَإٍ 7 7 2 الدع إى :)4 [ابراهيم: 9"]. 

فيكون السمع هنا بمعنى الإجابة والقبول» كما كان النبي يك يقول: «اللهم إن 
أعوذ بك من قول لا يسمع)7". 


جم 


كه 


6 


)١(‏ رواه أبو داود وصححه الألباني. 
(؟) رواه ابن ماجه وصححه الألباني وانظر الإرواء. 


(*) رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. 


06 روطي ونوا لاحر ف ع راسيو 
حح بحر ع عه ح جر ع تح سرع 


اقتران اسم الله «السميع» 0 الله «البصير): 

كثيرًا ما يقترن هذان الاسمان «السميع» و «البصير»» وذلك يدل على الإحاطة 
التامة والرقابة الصارمة؛ لأنه لا يخرج شيء من هذا الكون عن جملة المسموعات 
والمرئيات» فسبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات ويرى جميع الخفيات 
والجليات» ومن ثم فقد أحاط بالخلق من كل وجه. يسمع كلامهم ويرى أعمالهم. 

اقتران اسم الله «السميع» باسم الله «العليم): 

فاسم الله «العليم» يزيد اسم «السميع» بيانًا وإيضاحًاء فإن صفة العلم تنبئ 
بتجاوز (السميع) حدود البعد المادي للمسموعات» فحصل من اقتران الاسمين 
صفة كمال أخري ودل بها على إحاطة أتم. 

اقتران اسم الله «السميع» باسم الله «القريب): 

قال مالو « فلن صَلَذْتُ فَإِنّمَآأضِلٌ عل تَدْبِ وَإنِ أهْتَدَيْتٌ قِمَايويى إن رقف إِنّمه 
سَِيعٌفريبُ (4]5 [سبأ: .]٠‏ 


1210 


وكذلك حينما يتفوه الإنسان بما لا يرضى الله فإنه تعالى قادر على أخذه لا 
يحتاج إلى زمان حتى يصل إليه» وإنما يأخذه في أقل من طرفة عين. 

> كيف نعبد الله باسمه «السميع)؟ 

6 أولا: أن نراقب الله تعالى فى أقوالنا فلا نقول إلا ما يُرض الله ولا نتكلم إلا بما 
يقربنا إلى الله: 


إنه الله... معرفنّ ملزمت وعيوديي محتمىر اإهننه 
6ج ب 


شتم أو سخرية أو غيبة ونميمة أو بهتان أو كذب أو نشر لباطل ونحو ذلك. 
فالكلمة في الإسلام لها خطورة شديدة. 
فبكلمة تدخل دين الله وبكلمة تخرج من دين الله» وبكلمة تنال رضوان اللّه» 
وبكلمة تتعرض لسخط الله وبكلمة تبني بينَاء وبكلمة تهدم بيثًا!! 
كم مهذه الكلمات تفرقت قلوب ونزفت دماء وقتل أبرياء وطلقت نساع» 
ونمبت أموال» وقذفت محصنات!! 
وكم ذي معاص نال منهن لذة فمات وخلاها وذاق الدواهيا 
تصِرّمٌ لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصى كما هيا 
فواسواأتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصيا 
المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه» قبل أن يتكلم يستشعر أن الله يسمعه. فإذا 
هل هو صدق أو كذب؟ هل هذه الكلمة يحبها الله ويثيب عليها أم يبغضها 
ويعاقب عليها؟ أسئلة كثيرة ينبغي أن يتساءلها العبد قبل أن يتكلم. 
فالعاقبة وخيمة فتأمل: 


رضن 


قال الله تعالى: #امَا يلظ من مَوْلٍ إلا ديه قيب عَنِيدُ (40 ذق: 118 أي حافظ 
حاضرء وقال تعالى: يوم َنْهَدُ عَكبهْمْ الْسلتهم وديم وأََملهُم يما كانوأ يسَمَلُوََ (60) 
مذ يوضم أله ديهم الْحَقَّ ويعلمونَ أله هُوَالْحَقألْضِينُ 500 [النور: 8 ؟]. 

وعن بلال بن الحارث ذَلكَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «إن أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله يي بها رضوانه إلى يوم 
القيامة» وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط لله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. فيكتب 


تال 0 وود ودود لاد م ع م سيو 
حح بص ع عه حجر ع تح ريع 


له يك عليه بها سخطه إلى يوم يلقاء؛ قال علقمة: فانظر ويحك ماذا : تقول؟ وماذا 
تكلم به؟ فرّب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث)20). 


وقال يك إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسّا يهوي بها سبعين خريفا 
ف النار)0©. 


وعن معاذ ينه أنه قال: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «نكلتك 
أمك يا معاذ! وهل يَكبٌّ الناسّ في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)7". 

4د ثانيًا: أن نصبر على أذى الخلق: 

خاصة إذا كان هذا الأذى متوجهًا إلينا من المنافقين والفاسقين. فالله تعالى 
يسمعهم - يسمع سبابهم وشتمهم» يسمع تهبكمهم وسخريتهم» يسمع كذبهم 
وظلمهم وافتراءهم - ولا يخفى عليه أمرهم وسينصف عباده المؤمنين منهم 

4 عِِ ماس اش ع ٠‏ ينا ع 4 
عاجلا أو آجللاء قال عز من قائل لموسى وهارون تكَإك: # قال لا تَحَانَا إننى 
معحكما مع وأرَوك ]41 [طه م ]. 

وفي حديث عرض النبي كيد نفسه على القبائل» يعرض عليهم الإسلام 
ويرغبهم في الإيمان» وكيف آذوه وأعرضوا عنه؛ فأرسل الله تعالى إليه الملك قائلًا: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك...)47). 


3 


1 


+ ثالثا: أن نلجأ إلى الله تعالى دائمًا وأَبدًافى جميع حوائجنا: 
لآنه تعالى وحذده السميع لدعاء عباده» المجيب لهمء المفرّج لكرباتهم 


)١(‏ صحيح ابن ماجه. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. 

(”) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(8) فى عليه 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن 

وهذا المعنى يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه 
والرجاء فيما عنده. 

وكان الأنبياء والصالحون يُقبلون على الله تعالى يرجونه يدعونه يعبدونه بهذا الاسم. 

- فإبراهيم وإسماعيل تلا قالا وهما يرفعان قواعد البيت: #أوَإِدْ ره إَِحِحَم 
لْصَوَاعِدَمِنَ بيت وَإِسَمَنِِل رَينانَسَلِنًا إن أنَتَ أَلسَحِيعٌ لْعَلِيم 42150 [البقرة:1]. 

-وها هو خليل الله - بعد أن رزقه الله الولد - يقول # الْحَمَدُ يَِهألزى وَهَبَّ لي 
كي 20 0000007 اسل بن + شر سر م سلسم 
عَلَ الكير إِسْمَعِيلَ وإسحلق إن رق لسبيع العا 4 [ابراهيم: 9 ]. 

فالسميع القريب المجيب لا يخيب من رجاه ولا يضيع من دعاه. 

فإذا رجوت الولد. فتوجه إلى السميع» فهو وحده الذي يسمع ذلك. 

إذا أصابك الفقر فتوجه إلى السميع» فهو وحده الذي يرفع ذلك. 

إذا أصابك الضر والمرض والبلاء فتوجه إلى السميع فهو وحده الذي يملك 
دفع ذلك. 

حين دعا يوسف تَلِكَه أن يصرف عنه الله كيد النسوة اللائي تعرضن له قال 
الله: ا فَاَسْسجَاب لَدهريه عَصَرَفٌ عند صَدَهُنَ نه هْ وسح عْ اللي (4)50 [يوسف: 04]. 

وأمرنا الله تعالى أن نلجأً إلى السميع العليم عمومًا وعند حصول التربص من 
الجن والإنس خصوصاء 

قال تعالى: ل وَإِمَا تلك متبط صَرْعْ دَأسْمَهِذَ يله نه سَمِيعٌ علط 4150 
[الأعراف: .]5٠١‏ 


+ رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «السميع): 


كما دعا إبراهيم خليل الرحمن َلك قائلا كما قال الله: #وَدُ َم إزَهِمم 


إنه اللك... ا 0 وعيودين محتمىر 
هسرع ميهج + 5 2 6 62226 


00 


-__ 93 و7 - 1003 2 
مريت ل م مسحل مرعو ص 1 عه وت 6م ا 2 
الْصَوَاعِدَ من أْبَيْتِ وَإِسَمَعسل رَيَنا نعَبَلْمنَا إِنّكَ أَنَتَ اَلسَمِيمٌ الْعليم 4:50 [البقرة: .]1١9‏ 
وكما دعا بذلك زكريا كل ومرم له كا قال سبحانه: # إِذْ قَالتِ أمْرآتثٌ 
وتان كت عاق بو را كل مذ نك أت لصي العليع (50 عَلَنَا وَصَحَتَا 


يخ دهعلل ني ٠‏ حا اس سيز خا عه 201 - 2 سم 5 39 - 20 5 
لت رب إن وَصَعيها أَنَيُ وألله علد يِمَا وَصَعَتٌ وَلِنْس اد 5د كالْأنق وَإِنّ سَمَيَهًا مَريمَ وَإِوْهِ 
ير ذه سس ماي سد ص 2201 مر ين لم لله 
َعِيدُها يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشنَيَطن للحيو (20 مَتَقبلهَا ها يبول حَسَنٍ انمه 55 
2 00 سس رط اه اه ا 2 0 ءءء > 
حَسَنًا وكفْلها ريا كلما دحل عليه كارك لساب ميد ها ه16 : يمرم أن الى 
رط را ل ولا ام 00000 2220 32 و سن سم مه كار ره 
هلذا 3 ت هو من عند إِنّ الله برَرْفٌ من يِسَاءُ يعَيْرِ حِسَابٍ هنَالِك دعا زحكربا رب قَالَ 
5007 و سر يد عر كه 2 م 
رب هسبلي من نلك دَرِيةٌ طَيَبَةٌ تلك ممع الدذعلء (450 [آل عمران: ه:-ل"م] 
تر 8 ف را :8 سه 2 6م هم بَقّهلّ: قَالٌ 7 016 
وَعَن أَبَانَ بن عثمّان قال سَوِعت أبي يَقول: قال رَسَول الله عَكِِ: «مَا من 
3 4 5 0024 2 ب جر جم تر 2 1م اه 0 0 22 مركتو 
تقول فى صَبَا ل ل ل وال ل 
يم . 00 2 وم ع + ا دهووه رع با عع يه 
الْأَرْضٍ وَلَافِي السَّمًا ورخر لشي الْعَلِيُ كات م اتِ فيَضرَّه شئْء». فَكَانَ أَيَانَ قل 


صَابَهُ طرف دلج كجَعلَ الل ينظ إل يْهِ كقَالَ لَهُ آَبَانُ: ما تَنْظٌ إِلََتَ؟ أَمَا إِنَّ الْحَدِيتَ 
كَمَا حَدَنْنُكَ وَلَكِني لَمْ كلهي يَوْمَئِذِ لِيَمْضِيّ الله # عَلََ قَدَ ق3ر230. 


موز © بجعا 


(1) رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَابْن ن مَاجه وَأَيُو دَاوّد وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


(2؟) البصير علا 


-قال تعالى: #هو الى حَلقَيْ قن كاز رونك و وا اه 
بصِبر 4 [التغاين: 7]. 

أ تضنين بالمومن والكافر والصالح والطالح والمخلص والمرائي ويجزي 
كلا بما يستحق. 

-قال تعالى:: #اعَمَلُواْمَاشِئَتُم شك إِنَهيمَاتَمَلُوَ بهد (4)5 [فصلت: ]5١‏ 

أي كل الذي يصدر منكم ولو كان نظرة أو همسة أو لمرًا أو همرًا فالله تعالى 
بصير به وسيجازيكم يومًا ما عليه. 

-وقال تعالى: 7 # وَلَوَ بط الله لرِرْفَ لعِبَادو- لبَعَوأ في لْدرْضٍ ولكن يقرا 
وس ِنَهَبعبادو- حير مصير )1 [الشورى: /3717]. 

عون انها صما سيل اهز يعافر تسوه دهف اليقانة 
ممن لا يستحقهاء بصير بمن يصلحه الغنى ممن يفسده. 

-وقال تعالى: لاوََمِيمُوا 0 اما كز 03 قرا للك وو خا 
عدو عند هر إِنَّ لَه يمَا تَحَمَلُورت بصي (4101 [البقرة: ٠١‏ 

ا 
لأنفسهم وأنه بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. 

-وقال تعالى: # وَكُمْ أهلكنًا من الثرون مِنْ بَحَد نوج وكف بريْكَ يدوب عبَادوء ْيأ 


بَصيرًا 109 4 [الإسراء: /10]. 


و 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 
معنى الاسم فى حق الله: 
البصير خَله: هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض 
والسماوات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ف الليلة الظلماءع» 
وجميع أعضاتها الظاهرة والباطنة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى 
سريان الماء في أغصان الشجرة وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها 
ودقتها وصغرها..200. 
وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصَّوَّان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان7) 
البصير تَلِة: الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها 
ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء» ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع...70©. 
البصير #للة: هو الذي ينظر إلى المؤمنين بكرمه ورحمته» ويّمُّن عليهم بنعمته 
وجنته ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته» ولا ينظر إلى الكافرين تحقيقا لعقوبته» فهم 
مخلدون ف العذاب محجوبون عن رؤيته» كما قال تعالى: 9 كَلا تم عن ريه يوْمَيفٍ 
لححَجوبونَ((410 [المطففين: ».]١١‏ وقال تعالى: 8 إنَالَدنَ يترون بِعَهَد الله وَأَيْمَِمَ تنا 
لا ولتيلك لَآخَلَقَ لَهُمْ في الكيضرّز ولا يُكَلِمُهُمْ الله ولا ينظر إِليمْيَوْمَ الْقكمَةٍ وآ 
كيه وَلْهْرَعَدَا ف اليم )41 [آل عمران: 60 


(١)الحق‏ الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين: السعدي. 
(1) نونية ابن القيم. 

() طريق الهجرتين:ابن القيم. 

(5) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. / الرضواني. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن 

بل قال يَلة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم» فقرأها رسول الله يَلِةِ ذنلاث مرارء قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا 
رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمتفُّق سلعته بالحلف الكاذب)20). 

والمسبل: هو الذي يطيل ثوبه ويرسله إلى الأرض اخختيالًا. 

2 ْ 7 

وقال لد : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط [أبيض شعر الرأس] رَانٍء 
وعائلٌ مستكبرء ورجلّ جعل الله بضاعته لا : يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)7"). 

ومما يجب الإيمان به أنه عله ييصر بعينين تليقان بجلاله وكماله» كما قال 
الإمام ابن خزيمة يَدَلَنْهُ: لربنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض 
السابعة السفلى وما ني الأرض وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى عليه خافية 
فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو 

قال تعالى حكاية عن نوح م : مجر ْنَا # [القمر: »]١4‏ فسّر ابن عباس 
8ه الآنة حك أخبار يذه إلى غينية) تحفيقا وإثبانا ليذه الضفة الكرنية 0 . 

وفي الصحيحين قال كَلِِ: «إن الله تعالى لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور 
(وأشار إلى عينيه) وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى)20». 

وفية أن هذه الإشازة لبتدات تعبيها أو نكيل وإكما عن إثبانا وكيعفينا. 


(؟) رواه الطبراني. 
(:) انظر أصول اعتقاد أهل السنة / اللالكائي. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


> كيف نعبد الله باسمه «البصير»؟*02#؟#2 


أولا: من عرف البصير عل زيّن باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبة واستحيا من 
الله حق الحياء: 

حين نختفي عن الناس لابد أن نتذكر أن الله بصير بنا.. 

ل ا 

وفي ذلك يقول الله تعالى: #وَأَنعوا لَه وأعلموأ أن لَب مون بصي (4)0* [البقرة: +7]. 

فإن أروع شيء. أن تطيع في خلوتك من لا تغيبٌ عن بصره طرفة عين» فذلك 
دليلٌ على صدق إيمانك وعلامةٌ على إخلاصك.. 

أطعه في خلوتك كما تطيعه في جلوتك, أطعه في سرك كما تطيعه في علانيتك 
فإنك لا تغيب عن بصره طرفة عين. 

«كان لأحد العلماء جمع من التلاميذ» وكان يخص أحدهم بمزيد من 
الاهتمام والعناية فسئل عن سبب ذلك فقال: سأبينه لكمء وبعد حين أعطى كل 
واحد من تلاميذه طائرّاء وقال لكل واحد منهم: اذبح هذا الات كيك لايراك 
أحد. فمضى كلّ منهم إلى جهة ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر عدا هذا التلميذ 
فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده» فسأله شيخه: هل ذبحت الطائر؟ 

فأجابه التلميذ: لقد أمرتني أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد. ولم أجد 
موضحًا لا يراني الله فيه» فالتفت الشيخ إلى تلاميذه قائلًا: «من أجل هذا خصصته 
بمزيد من العناية». 

قال عَرَ من قائل: #وَهومه مَك أبن مَاشُح وديم ِمَاكَمِلُونَ بصي 4 [الحديد: 4]. 

قال رجل لإبراهيم بن أدهم: كيف أترك معصية الله؟ قال: تذكر خمسًا إن 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
عملت ببن لن تقع في معصية الله» وإن زلت قدمك سرعان ما ستعود إلى الله» فقال 
الرجل: هاتها. 

قال ابراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه!! قال كيف والأرزاق 
كلها بيده؛ قال: أما تستحى أن تعصى الله وأنت تأكل من رزقه؟ 

قال هات الثانية: 

قال: إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان ليس في ملك الله واعص الله فيه!! 

قال: كيف والأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه.. قال: وهل يُعصى 
الملكُ في ملكه؟ قال: هات الثالثة. 

قال: إذا أردت أن تعصى الله فابحث عن مكان لا يراك فيه الله!! 

قال كيف والله يسمع ويرى.. قال: أما تستحي أن تعصي الله وأنت على يقين 
أنه يراك. 

قال: يرحمك الله هات الرابعة: 

قال: إذا أردت أن تعصى الله. فإذا جاءك ملك الموت لقبض روحك. فقل له 
أخرني ساعة أتوب!! قال: كيف وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 

قال: إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءتك زبانية جهنم لتجرك إلى النار» فلا 

إنك لو صعدت على أعلى مكان في القاهرة - مثلأً - المقطم» لأبصرت 
مساكن القاهرة» لظهرت لعينيك أبنيتها وهى مضيئة تتلالآ.. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ماذا بداخل هذه الأبنية؟ ماذا بداخل هذه الفنادق والشقق؟ أصلوات أم 
موبقات؟ أنكاح أم سفاح؟ من يبصر ذلك؟ من الذي يرى ذلك؟ من الذي يحيط به 


علمًا؟ إنه «البصير كَلة) ؟ 
صرق العم ييا متم وح 0-7 قد وا ٠...‏ عر “مهيل 1 هه 
وَكمْ أهلكنا من القرون مِنْ بَعَدٍ نح وكق ريك يوب عبَادِو- حيرا بصِيرًا 00 4 
[الإسراء: /ا1]. 


#ااواوة وجل 'اغرأة لبلا فايت فقال تاها يرانا إلا الكواكن؟ قاليث قاين 
مكوكبها؟ 
* نهر افر معان قبا وأمرها بغلق الأبواب» وقال: هل بقى باب لم 
يغلق؟ قالت: نعم الباب الذي بيننا وبين ن الله» فلم يتعرّض لها. 
-رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة» فقال: إن الله يراكما سترنا الله 
إذاةغتكك التفس لريية والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 
ثانيًا: من عرف أن الله تعالى «بصير) غض بصره عن محارم الله: 
قال الربيع بن خثيم: إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا نظرت فاذكر نظر 
الله إليك» وإذا هممت فاذكر علم الله بك. وإذا تفكرت فانظر اطلاعه عليكء فإنه 
يقول تعالى: # وَلَاتَقَفُ مَالِمَس لَكَ يو عِلْمْ إن آلسّمَعَ وَالِْصرَ وَالَمُوَا مواد عل أُوليكَكنَ 2 
0 مَسَصُولا 50 44 [الإسراء: 2 
()كلمة الإخلاص وتحقيق معناها / ابن رجب الحنبلي. 
(7) صفة الصفوة / ابن الجوزي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


ما اخخلق: الله لك عببك: لتنظر سما :إلى العاهرات الفاجرات أو الكاسيات 

سَمَى الله تعالى العينين بالكريمتين ففى الحديث الإلهىء, قال الله تعالى: (إذا 
سَلَبتَ من عبدي كريمتيه» ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة» وني رواية: «لم أرض 
له ثوايًا إلا الحنة)20. 

فهاتان الكريمتان لا ينظر مهما إلى الحرام» بل يُنظر بهما إلى عظيم خلقه وسعة 
كونه» وصفحات كتابه. 

سئل الجنيد يَدْلَنْهُ: «بم يستعان على غض البصر؟» - فالأمر شاق والفتن كثيرة 
وخطافة» في الطرقات والمدارس والجامعات والمصالح الحكومية وغيرها - قال: 
ابعلمك أن الله ينظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه»”©. 

4 ثالثا: من عرف الله «البصير» أحسن عبادته لله وأخلص فيها لمولاه: 

تأمل الموظّف حينما يكون المدير قائمًا عليه» كيف يكون اجتهاده وإنجازه 
وإتقانه؟ 

العبد في جميع أحواله بمرأى ومسمع من الله تعالى» فكيف يكون اجتهاده 
وإتقانه؟ 

فإذا عبّد الله اجتهد أن تكون العبادة من صلاة وغيرها كأحسن ما تكون. 

وإذا عمل عملا دنيويًا في تجارة أو وظيفة لا يعتبر أن القضية هى رقابة 
المسك ل عنه: وإنهما يدرك زقانة اشاعلية ونظر اش الي 


() انظر صحيح الجامع. 
)١(‏ كلمة الإخلاص لابن رجب الحنبلي» وإحياء علوم الدين. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
5< 27226 212226 526 فيكت 226 ٠-226‏ 22ت 


-إن معايير الجودة الشاملة تتحقق في العمل الدنيوي أو الوظيفي أو العائلي أو 
التعبدي» حينما يستشعر المؤمن أنه لا يغيب عن ربه لحظة ولا طرفة عين ولا أقل 
د77 

وهذا هو معنى قول النبي يَكِةِ حينما سأله جبريل تَلَكَدهُ عن الإحسان. «قال أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)("©. 

” تصلي كأنك تراه تصوم كأنك تراه تخرج زكاة مالك وكأنك تراه» تؤدي 
مناسك الحج والعمرة وكأنك تراه» تذكر الله وكأنك تراه» ا والديك» وتصل 
رحمك» وتحسق إلى جارك وتأمر بالمعروف وتتهى عن المنكن وتدعو إلى الله 
وكأنك تراه. 

إذا استشعر العبد هذا المعنى ضَبط الظاهر والباطن؛؟ لآن الله ينظر إليه. 

فإن لم يفعل العبد ذلك - إن لم يقم بالعبادة وكأنه يرى الله - فلا أقل من أن 
يعبده على سبيل المراقبة «فإنه يراك». 

+ رابعًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «البصير): 

كما دعا بذلك موسى تلم حين قال: #قَالَ رَيّ آَمْيَ لي صَذَرك (0) وكير ل 
ًَ رصم عه 4 5 ا 2 ل سيا لح سر 2 ايك 2 واس 
أمرى (0]) وَأحَذُلٌ عقدة ين لسَاف(0)يفقهوا قولي(0)واجعل لي وزيا من أهل/(0) هرون 
030 صد وى 2 صر 93 د د ره يه و 2 
فى )انقزرو أزيد (3) انركذ كرو (©ك انيم ديج ور كر (0 دهم 
زم ال ٠.‏ رن ررح عا ار بون لد رن .ها داشر سل 2 
نا بصِيرا (50)قَالَ 5 وتيت سُؤّْلكَ موس (4)0 [طه: ه؟-5؟]. 

00 0 د 6 - ع رغم ِو 

وكما قال مؤمن آل فرعون: # ضَسَتَذكروت مَآأهْوَلُ سكم وأفوض 

)١(‏ مع الله: سلمان العودة» بتصرف. 


(1) رواه مسلم. 


إنته الله... معرفي ملزمين وعبودين تم 


سرج سا الى 
فد 0 الا 


وكأن يقول العبد: اللهم يا بصير نوّر لي بصري وبصيرتي واقض لي حاجتي. 


موز © بجع 


صف 0 
حح بص ع جرع همح جر تح سرع 


(7()56؟) الول - المولى عله 


قال تعالى: لوَع ور نايك مها يدي ما قتطوا بطر مَتَمَف مغر الو 
َلْححِيدٌ #* [الشورى:18] وقال تعالى: #آم ‏ وين دونه وَل لَه هو الول و: ل 
لمق وهو عل صل شَىّء فديرٌ . [الشورى:4] وقال تعالى: #واعتصمو ا بالل د 
لْمَوْل وض مَألكِيرُ 4 [الحج:8] وقال تعالى : « وَإن تَولََأَأَعَلَموا أن أله مولسَكُم يْعُمَ 


لْموكَ وَنعَمَ أَلتصِيْرٌ * [الأنفال:٠4].‏ 


معنى الاسمين في حق الله: 

(الولي)كلة: المتولي للأمرء والقائم به كولِيٌّ اليتيم» ووليٌ المرأة في عقد 
النكاع ليو , 

ع 


(الوليٌ)لة: المتولي لأمور خلقه. القائم على تدبير 3 الذي يميه 

السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه» كما قال 2 #وبنسك التسماء + أن تمع 
2 5 هم لال مات هه و 

عَلَالْأَرْضٍ إِلَّا بوه 4 [الحج:ه+] وقال تعالى: 3# أَْمَن هْوَ قاب يد عل نقين يمَاكَبتَ 4 
[الرعد:7"]. 

وولايةٌ الله لعباده على وجهين: 

الوجه الأول: الولاية العامة» وهى توَّلّيه يكل لشؤون سائر عباده وتكفله 
بأرزاقهم» وتدبيره لأحوالهم» وتمكينهم من الفعل والاستطاعة» قال تعالى: #إوَمًا 
.من كو الأرض ]لعل أله ررفها وملة 2170 مستقيها َاوْسيَعَهَا كل فى حي تبن * 
[زهود:"] وقال تعالى: #وَلْمَدَ حَلقَنا لضن وَبَعلد ما وسوس 0 وح أذ لدان عل 


أربي ((4)2 1ق:15]. 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر إن 


الوجه الثاني: الولاية الخاصة» وهي تَوَّلَيه يكل لشؤون عباده الصالحينء 
بالمحبة والتوفيق والنصرة» قال تعالى : لوحال ءامنا رجهم و نَالظمت 
سم م ير صد 


إلى ألثور # [البقرة:100]. 

قال ابن حبان: «الله ولي الذيخ ميو ا: نصيرهم وظهيرهم» يتولاهم بعونه 
وتوفيقه؛ يُخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان)2"7. 

وقال الزْجّاج: «وهو تعالى وليّهم بأنه يتولى تَصْرّهم وإرشادهم كما يتولى 
ذلك من الصبيٌ وليه» وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم)”". 

0 جرم مهو م7 هك م ل لرحة اول لسك م 

وقال تعالى: »إن ولقّى للَّهُ أَلَذِى نَزّْلُ الكتب 5 سَولى ألصَلِحِينَ 410 


.]١95:فارعألا[‎ 


قال ابن جرير: «يقول تعالى ذِكْرّه لنبيه محمد يَكلهِ: قل يا محمد للمشركين من 
عَبَدَة الأوثان: إن وليّيى ونصيري ومُعيني وظهيري عليكم: الله الذي نزَّل الكتاب 
علي بالحق» وهو يتولى من صلح عملّه لطاعته من خأقه)0©. 

أما (المولى) تََلُ: فهو الذي يركن إليه الموخٌدون, ويعتمد عليه المؤمنون في 
الشدة والرخاء» والسراء والضراء؛ ولذلك خصّ الولاية هنا بالمؤمنين؛ قال تعالى: 
لدَلِكَ ين لَه مَك دين اموأ ون الْكَفَرِينَ لا مول 0 40 [محمد:١١]‏ وقال تعالى: 
« وَإن ولو أعلَموَأ أن أ مولَسَكُم يعم امَو وعم لتصِيدُ 42 [الأنفال:٠]‏ وقال 
تعالى: هل ل َك إِلَامَا كيب الَهُ لَا هو مَوَكَسَا وَعَكَ اله ميكل 
لْموَّمِ ضور (41]/010 [التوبة:49]1). 


)١(‏ تفسير الطبري. 

(؟) تفسير الأسماء الحسنى. 
(9) تفسير الطبري. 

(5) الأسماء الحسنى للرضواني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
ع ب ل 6 22ت 


ا ب ٠‏ الو وهزي 1ق الراي غان :ساديد نك علي الوخد العامة 
والمزك اناما دعاق 3/110 الخافية 

> كيف نعبد الله تعالى باسمَيْه «الولي” و «المولي»؟ 

أولا: أن يجاهد العبدُ نفسه في طاعة وليّه ومولاه 0/2 


فالمؤمن لا يعصي لوليّه أمرًا ولا يرد لمولاه خبراء قال تعالى: #وَبحلهدُوأ فاللَّهحَقَّ 
سارو هو متك وَعَا مَل 2ك كف الذي من حرج مَل أ ىّ 6 هو سسلكُم 
ليم ين لوف ديأو هيد 6ك وبُوا شبدَاء عل النّاين فَأَقبِمُوأ 
لصَكَوةوََاث لك وموا تيعو أله هْوَمول قحالمو ون اهبر 4 [الحج :8/1 

+ ثانيًا: آلا يُشرك العبدُ بوليّه أحدا في ولايته: 

قال تعالى + «امُلٌ مر له يد ولا ذايز التتمنوات واليض مث يل ولا لمر * 
[الأنعام:4١]‏ أيسوغ عقلًا أن 000 ولا يتزليي أمري» ويرعى حالي. ويتعهّد 
شأني» وغيره تعالى لا يملك مثقال ذرّة في السماوات والأرض؟ ورب العالمين - 
سبحانه - هو فاطر السماوات والأرض؛ يرزق عباده ويتولاهم» وهو غنيٌ عنهم؟! 

وقال عا # مَثَلُ ألَدِِحَأغَمَرُوأ من دوين ا أله وأركاء سكن المتحكيوت 
قدت بين وق أفيت القنرت ليك اللأحتكون ل جكاوا كتتركت 40 
[العدكبوت:١4].‏ 

وقال تعالى: «َإِنَّهُمُ أحَدُوأ السَّيِنَ أَوَيَآه من دون لَه وخسبوت اينم 
ممَتَدُوت * [الأعراف:0*] وقال تعالى: 96 وَإِدْ هنا للْملَهِكةَ أسجدوا لدم جروا إل 


597 


سس ساح هم فل 2 الخ سو سرس مهرم 
بلي كان + مِنَ الْجِنَ فَفَسَقَ عَنْ أمر ريد أَفنْسَجِدونهه ودرَيسَهد أوليآء مِن دوف وَهُم لَكُم 


عق 3 ول نايت 1 0 [الكهف: ٠‏ 5] 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر لضي 
6ج ب 


فحوجصضعم حصووجصضصيءعي حي وى ميهي عد 28 

ثالثا: أن تُجب المؤمنين وتواليهم: وتكره الكافرين وتعاديهم: 

فالمؤمن يجب المؤمنين ويواليهم» ويكره الكافرين ويعاديهم؛ متعبدا بذلك 
لله تل الذي يحبّ المؤمنين ويواليهم» ويكره الكافرين ويعاديهم. 

فمن أراد أن يعلم هل هو من أولياء الله آم لا؛؟ فلينظر كيف ولاؤه لمن والاى. 

و 
وكيف عدواته هق عاداه. 
و 

والموالاة هي المحبة والقرب والنصرة» ورعاية المصالح؛ قال تعالى: إن 
- و لطر سمي ع سا سور دص دكي ا ادر لس سس ل يي 
وَلدُكُم أله ورَسولَه وَأَلَذِبنَ >امثوأ لد بقِيمُوت أ وَيؤونَ ركو وهم ركعون (ز00) ومن يول الله 
وَرَسُولَهوأَلَذينَ امنأ َإنَحربَ أَشَّهِ ه مَالْعَِبُوْنَ # [المائدة:هف 5]. 

فالمؤمنون يحبون الله» وينصرون دينه» ويحبون الرسول» وينصرون ستته 

1 5 0 5 لم كك اس ساس 96 2 سس وس شي ك1 م له كي سس ِ 

ويحب بعضهم بعضاء وقال تعالى: ##وَالَذِينَ ووأ وَصَروا وليك بَحَصُّهُم ولي بَعَضٍ * 


[الأنفال: ؟/ا]. 

وقال َلِِ: «مثل المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم مثّل الجسد الواحد؛ 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالشَّهّر والحمّى)(". 

وقال يَكِِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا وشبّك بين أصابعه)(". 

وقال يَكلِةِ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومّاء قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما؛ 
فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه - أو تمنعه - من الظلم؛ فإن ذلك نصَرٌه)(". 

وعن عمرو بن العاص أنه قال: «سمعْت النبي يك جهارًا غير سرٌ يقول: إن آل 
أبي فلان ليسوا بأوليائي؛ إنما وليّي الله وصالح المؤمنين» ولكن لهم رَحِمٌ أبلها 
)١(‏ رواه مسلم. 


(0) متفق عليه. 
(7) متفق عليه. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


وفي المقابل شوك الله تعالى: يام ال انا ل تدوأ عَدَوَى وَعَدوَكم 
ترس كتوم لوكو وذ كوأ بادك ين لحي موت بول 0000 
كم حشر جهندافى مَل وَانعَة مَرْصَاق" موود لهم يامو وكأ ريمآ عَْيمُوَمَا 
أعانة وق يتملك : َقَدَ صَنَّ سَوَآه اسيل )!4 [الممتحنة:١].‏ 


قال القرطبي: ل لي ل « كرّئ 


كا رن ككرروا لق كلمت 21 أنقخة أن مهيل أنه 


5 د 0520-2 
م وَفي ألْمَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ (0) وَلَوكَانوا يُؤْمِبُوب بِأَه وَأَليى م1 أ 


- را مه دو #ككر 


إِليوما اتخذوهم أولياء 20 حير م فقوت (4)01 [المائدة: .]41١ 043٠‏ 
2 سخ )سد 76 سرس مو ع ير 2 2 
وقال تعالى: لا 0 أوليآء من دون الْمَوّمِنِينَ 0 
2-86 هسم عه 1 2 206 
بين يت( ال 6 حبرا يمره له © [آل عمران:14] وقال تعالى: #39 7 
ان اما وا ل روأ ١‏ لود و والتصارو ويه بعصم وليه بعَضٍ وَمَن يولم يكم إن 0 0 
لَايمَدٍ 0 للم لطَدِمِينَ 400 [المائدة: ١‏ 6]. 


3 
١ 
للع‎ 


00 


0 


ا 
3 
31 


أي: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تنصرونهم وينصرونكمء رم 
وتعاشرونهم» وهذا تغليظ من الله وتشديد في تك موالاة أعداء الدين مطلقا. 

وعن أبي موسى الأشعري ذَلنَكَهُ قال: قلت لعمر ؤَفْتَهُ: «إن لي كاتبا نصرانيا؛ 
فقال: ما لك قاتلك الله! أما سمعْت الله يقول: #9 ييا ألَدََ امَنُوأ لا تتَحِذُوا الود 
والتصارئة ويه ” بعصم أوَلِيآهُ بَحَض [المافنة 1 0] آل كدت حنيقًا؟ ! قلبعة ايا مير 
المؤمنين» أي كتابته وله ديئه؛ قال: لا أكرمُهم إذ أهانهم الله ولا أعرّهم إذ أذلهم 
الله» ولا اأدنيهم إذ أقصاهم الله)7"). 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


+ رابعًا: أن تُحسن فيما ولاك الله: 


فيجب على من ولاه الله على عملء أو على قوم؛ أو على شيء أن يُحسن فيما 
ولاه الله وأن يكون مراقبا لله. وألا يُضَيّ ما تحته من أمانات, يقول كَل «ما من 
أمير يلي أمْر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح؛ إلا لم يدخل معهم الجنة)20©. 

ويقول َلِِ: ١مَن‏ ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خَلتهم وحاجتهم 
وفقرهم؛ احتّجب الله عنه يوم القيامة دون حلت وحاجته وفاقته وفقره)(". 


3 
3 


وقال يَكئِِ: «اللهمٌ من وَلِيَ من أمْر أمّتي شيئا فشّق عليهم فاشقق عليه» ومن 
ولي من أمر أمتي شيئا فرَقّق بهم؛ فارفق به)(". 

وقال عهة: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا 
يديه يمين» الذين يعدلون في حُكمهم وأهليهم وما وُلُوا)»9©). 

وقال عة: «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيّته...2200. 

وقال عَله: ١اما‏ من عبد استرعاه الله رعيّة ولم يحطها بنصحه؛ إلا لم يجد رائحة 
الحنة)20. 


وقال يَلِِ: «من وَلِي من هذه البنات شيئا؛ فأحسّن إليهن كُنَّ له سترا من النار»”". 


)١(‏ رواه مسلم. 
(1) رواه أبو داود» وانظر الصحيحة» وصحيح الجامع. 
(*) رواه مسلم. 
(5) رواه مسلم. 


(0) متفق عليه. 
69 رواه البخاري. 
(0) رواه البخاري في الأدب المفرد» وصحًّحه الألباني. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 
د خامسًا: أن نطمئن بالله. ونثق في الله. ونتوكل على الله: 
فمن عرّف أن الله وليّه ومولاه وناصرّه كيف لا ينام قريرٌ العين هادئ البال؟ 
كيف لا يطمئن بالله» ويثق في الله» ويتوكل على الله؟ وإذا حصّل ذلك؛ حصّل الرضا 
بما قضاه الله. 
قال تعالى: #قل لَنَ يْحِيسَم لاما مكب آنَهُ نا هُوٌ مَوكََا وَعَلَ لله 
َلْسَتَوَكلٍ الْمُؤّْمِمُو 4 [التوبة:1ه]. 
عن البراء بن عازب ذَليكَهُ أن أبا سفيان قال يوم أحد: إن لنا العزّى ولا عزَّى 
لكم؛ فقال َكِِ: «ألا تجيبوه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولاناء 


ولامولى لكم)7". 


وتأمّل قول الزبير ؤَلكَهُ لابنه عبد الله -يوم الجمل-: (يا بني» إن عجزت عن 
شيء منه - الدَّيْن - فاستعن عليه بمولايء قال: فوالله ما دريْتُ ما أراد» حتى قلْتٌ: 
يا أبت» من مؤلاك؟ قال: الله؛ فوالله ما وقعْتٌ في كربة من دَيْنْهِ إلا قلْتٌ: يا مولى 
الزيير» اقض عنه ديه فيقضيه. ..0206. 
2 سادسًا: أن نكون أولياء لله: 


الولنٌ: هو العارف بالله» المواظب على طاعته» المخلص في عبادته» المبتعد 


قال الفَشَيريٌ: «الولغ : هومن توالتٌ طاغاته من غير أن تخللها عَصيان)0©, 
فوليٌ الله ليس كما يصوّره الجاهلون أنه الدرويش الأبله المنسحب من صحّب 


)١(‏ رواه البخاري. 
هم رواه البخاري. 
() لطائف الإشارات. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اهن 


الحياة إلى صومعته؛ إنما ولِيٌ الله المجاهدٌ في بحار الحياة المتلاطمة الذي يُخالط 
الناس ويصبر على أذاهم, ويأخذ بأيدي الخلق إلى الحق, بعيدا عن أجواء الباطل. 

فابنيث! الو لك ستهينا'من الشاطي تله معدقة وتجيال الصوفية:ولبيتكت 
حِرْفةَ لعمّل الموالد وجلّب الأموال؛ إنما الوليُ هو من يلتزم أوامر الله حق الالتزام 
ف سائر الميادين» كميدان الاجتماع» والسياسة» والإدارة» والاقتصاد. والتربية» 
والتعليم» وغيرها. 

ماذا يُعطى الله لأوليائه؟ 

> الجواب: 

-١‏ لاا خوف عليهم ولا حزن كما قال تعالى: #آلآ رك وليك أنه لا حَوَف 


عَلَبهَمَ ولاه محرو 4 [يونس:؟5] أي: لا يخافون من المستقبل ولا في الآخرة؛ 
لأن الله تعالى حافظّهم ومتولّيهم» ولا يحزنون في هذه الدنيا على شيء! لأن الله 
تعالى يختار لهم الاحسنء ويصلح شؤونهم. 

3 - يُخرجهم من الظلمات إلى النورء كما قال تعالى: م#أأمّهُ وَحُ ادح ءامنا 
ا ِلَ أَلثورٍ * [البقرة:00] يخرجهم الله تعالى من ظلمات الجهل 
إلى نور العلم» ومن ظلمات الفسوق والعصيان. إلى نور الهداية والإيمان. 


*- يتولاهمء كما قال تعالى: وَهْوَييوَلَ ألصَبلِحِينَ [الأعراف:195]. 


لما قيل لعمر بن عبد العزيز وهو بمَرّضه: (: رَكتَ أولادك الثلاثة ثة عشر فقراء» 
لاديناز لهم ولادرهم» قال لم أمنعهم حقا لهو».ولم أعطهم حا لغيرهم» وإتما 
ولدي أحد رجلين: إما مطيعٌ لله؛ فالله يكفيه» وهو يتولى الصالحينء وإما عاص لله؛ 
فلا أبالي علام وقّع»0©. 


تلطه 8 ووطدة وده لاحر م د د ايو 
حح بص ع جرع هم حجر ع تح سرع 


ا 


ا خببالاييان: التقزي كبا قال تعالى: «الآاك وي َه لا حوَفٌ عَلبهِمَ 
وَلَاهُم 10 الَو اموا وكاو يتقو بح )41 [يونس:267 0317]. 

فكلّ مؤمن تق هو لله تعالى وليٌّ» وتمام التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى يتقيه 
من مثقال ذرَّة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرامًا(2. 

؟- المحافظة على النوافل بعد الفرائض. 

كما قال الله تعالى ني الحديث القدسي: «من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. 
وما تقرّب عبدي إلي بشيء أحبٌّ إليّ مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب 
إلى بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يُبصر 
به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته. ولئن استعاذني 
لأعيذئّه...»0©. 

والمعنى: أنه إذا كان ويا لله كيك فالله يحفظه ويسدّده ويوفقه؛ حتى لا يسمع إلا ما 
يُرضي مولاه. ولا ينظر إلا إلى ما يحبه مولاه» ولا تبطش يداه إلا فيما يُرضي الله ولا 
تمشي قدماه إلا إلى الطاعات؛ فهو مُوَفّق مُسَدَّد مهد مُلْهّم من المولى كق(". 

4 سابعًا: أن ندعو الله تعالى بهذين الاسمين: 


ددم بوم رصاج جح 


فقد علَّمّنا الله تعالى في كتابه أن ندعوه بهذا الاسمء قال تعالى: #أَنت وَلِينا أَعْفْرٌ 


01 رط وت رمع أ ميو وصدم أ ا مه 


لنا وارحمنا وَأَنتَ حَيرُ ألْمفْرِينَ ‏ [الأعراف:ه5١]‏ #ولجعل لَنَا من لَدَنكٌ العمل نا من 
َل نك مَصِيرًا (405 [النساء:0]. 


)١(‏ الدر المنثور للسيوطىء عن أبى الدرداء ؤَلكَه. 
(؟) رواه البخاري. 


("3) غاية المنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» إبراهيم عبد المنعم الشربيني. 


إنه الله... معرفت ملزم وعبوديت محثمت 
22 : عه ححجي سي حي 2 2 رسيي - 


وعلمنا النبي وك دعاء الوترء وفيه: «اللهم اهدني فيمن هديْتٌ» وتولني فيمن 
ار 


وكان من دعاء النبى كَله: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكّها أنت خير من زكّاها؛ 
أنت وليّها ومولاها...200. 
ومن دعائه: «اللهم يا ولىّ الإسلام وأهله. 56 حتى ألقاك)20 , 


وني رواية: «يا وليّ الإسلام وأهله. مسّكنى بالإسلام حتى ألقاك)99). 


موز :© بجع 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم» وسنده صحيح. 
(؟) رواه مسلم. 

() رواه الطبراني في الأوسط وانظر الصحيحة. 

(5) الصحيحة. 


0 ووه وده لاحر م ع ور ااسييو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


(0؟) النصير عل 


قال تعالى: ماهوأ لصَكوة افأ ألركوة وأضتيسموأيأئو و يلمك 
ونع التصير (00) 4 [الحج: 178]. 

-قال ابن القيم كَكَأَنْه: «أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم 
وعلى الشيطان وهما العدران اللدودان اللذان لا يفارقان العبد وعدواتهما أضر من 
عداوة العدو الخارج» فالنصر على هذا العدّو أهمء والعبد إليه أحوج» وكمال 
النصرة على العدوٌ بحسب كمال 00 نه 

-وقال تعالى: #وَإن تَوَلوأعْكموًأ أن أله موَكَكُم يعم الْموَكَ ويم التصِيدُ 412 
[الأنفال: ٠‏ 5]. 


أ 


يقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم على عدوكمء فالله نعم المولى لمن 
0 

-وقال تعالى: 06 َِيِرَتلِك هَادِياوَيصِيرا 45 [الفرقان: .]71١‏ 

-وقال تعالى: #بَلٍ أنه مَوَ1 : ُ وهو حير تصن (4!]0 [آل عمران:١6١].‏ 

معنى الاسم فى حق الله: 

(النصير) لة: هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه وعباده الصالحين في 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة» كما قال تعالى: # نلعي رجا 2 
َامَنْوَا ف َمَؤةَ الدَيَاوَيوَم يوم لهند (4)00 [غافر: ١ه].‏ 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن هين 


(النصير) 6ل8ة: فو ني يزيا يشير من يشاء متى شاء كيف يشاءء قال الله 
تعالى : واف يويد َصْرِوء من :مك إرك إن «للك بره لول الأبصكر (4)0 ذال 
عمران: »]١*‏ وقال تعالى: الس امسر قن ل د 355 وَيَوَمَّيِلِ يَمْرَحَّ 
كن الاو 2 نك وهو لكر ابد (41)5 [الروم: 16]. 


فتسطاتة يعضو فق زقداء مقن كناد كيك شاف #«ونا افج ره لاحر 4 اقتددر: ل 

فالريح من جند الله هزمت الأحزاب وكانت نصرًا للمؤمنين» والنار من جند 
الله كانت بردًا وسلامًا على إبراهيم وكانت غيظًا على الكافرين» والبحر من جند الله 
سخره لموسى ومن معه. وأغرق فرعون اللعين. 

0 كو لديا 2 مودي لعي بور نا صر الور ا لمات 
تعالى : # إن يَنضِرّكم قا عَالِبَ ل وإ يحَذُلكُمْ هَمَن دا الى يَنضركُم مَاْبَعَدو # 
[آل عمران: .]١5١‏ 

و 
لشن قال ا 7 لِلَذِينَ 0 ار 1 لله ل نصَرِهِمٌ 
0 4 [الحج: 9"]. 

> كيف نعبد الله باسمه «النصير»؟ 

أوا: يجب أن نعتقد يقينًا أن الله تعالى ناصرٌ دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين 

وأن التمكين للإسلام في الأرض سيتم بعزَّ عزيز أو بذل ذليل» وعد الله» ولن 
يَخلف الله وعده. 

قال تعالى: ##وَلْفَدَ سَبَقَتَكلمئْنا باوكا آلْمرْسَِينَ 100 م لمصوروة (09) وَإنَّ جنا 
َم لبون 407 [الصافات: ١/١‏ -"لا١1].‏ 


يسيب ده وه د 0 
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تعالى: « ةيأ ا مأ مثيه ول كرما 

0 له بأد ود ل لذن 5 كله ولو كر الْممروْن )41 [الصف:-4]. 

وقال تعالى: إن لَنَصُرُ رُسْلنَا َال َامَنْوا فى لخي لديا ويم يشم 
0 [غافر: .]6١‏ 

وقال يَلِّ: «إن الله رَوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زُوي لي منها)(". 

وقال يك «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عرًا يعز الله به الإسلام وذلا يذل 
الله به الكفر)7©. 

وقال يَكِةِ: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضًا”" ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت»)0). 

ومن ظن خخلاف ذلك فقد ظن بالله ظن السو قال تعالى: مص يط أو 
لتصبرة أله في لديا والكخرق َليسَدُدْ بس ِل السَمله ثم ليقع ََْظرٌ عل له كر 7 
يغِيظ 41010 [الحج: .]1١‏ 

أي فليمدد بحبل إلى سماء بيته ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض ثم لينظر هل 


يذهب ذلك ما يجده في نفسه من الغيظء فالله ناصر نبيه ودينه شاء المعاند أم أبى”*) 


)١(‏ رواه مسلم. 


(0) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 

() يعض بعض أهله بعضًا كعض الكلاب (مرقاة المفاتيح). 
(5) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 

(0) المختصر في التفسير. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمن وعيوديي محتمىر ري 


خخ ١‏ ل ل 2767 


قال ابن القيم كانه : فمن ظن بأنه لا يَنصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده. وأنه لا 
ينصر دينه وكتابه فقد ظن بالله ظن السوء» ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله 
وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلكء. وتأبى أن يذل حزبه 
وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به 
فمن ظن به ذلك فما عرفه ولاعرف أسماءه ولاعرف صفاته وكماله)20. 

وقال العلامة السعدي يَيْلَنْهُ: «واليوم وإن كان المسلمون مصابين بضعف 
شذريك:ق الأعداء بتريضون : بهم الدوائر» هذه الحالة أوجدت من بينهم أناسًا ضعيفي 
الإيمان ضعيفي الرأي والقوة والشجاعة» يتشاءمون بأن الأمل في رفعة الإسلام قد 
ضاع وأن المسلمين إلى ذهاب واضمحلال فهؤلاء قد غلطوا أشد غلطء فإن هذا 
الضعف عارض له أسباب وبالسعي في زوال أسبابه تعود صحة الإسلام كما كانت 
وتعود إليه قوته التي فقدها منذ أجيال وما ضعف المسلمون إلا لآنهم خالفوا كتاب 
رمهم وسنة نبيهم وكللة..)0"). 

فينبغي أن نشيع روح التفاؤل عمومًا وفي مثل هذه الأوقات القاسية خصوصاء 
وأن نوقن بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا. 

فقد أتى خبَّاب بن الآرت ؤَلَكَهُ. مكروب النفس محزون الصدر من شدة ما 
لاقى من المشركين فوجد النبي كله متوسدًا بُردةَ له في ظل الكعبة» فقال: يا 
رسول الله ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعوا الله لنا؟ فقعد النبي كَل وقد احمرّ وجهه 
فقال: «لقد كان من قبلكم ليُمشْط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب 
ما يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيُشق باثنين ما يصرفه 
ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
)١(‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد. 
ري ف رضي السام 


نه 8 وده وده ادر ف ع مر اإسييو 
حح بص عه جرع همح جر ع تح سرع 


حضرموت"' ما يخاف إلا الله 00100 


لكن قد يتأخر النصر: 

" ابتلاءً وامتحانًا وتمحيصًا لهم كما قال تعالى: لأدَلِكَ وَإَوَ 5 أله لَأَنضَرَ مهم 
ول لوا بعكم ب ببَعضْ # [محمد: كا وقال تعالى: 3# ما كان أده دولوم ع سآ 
نَم عه حي كييك كَ مِنَألطَيٍ 4 [آل عمران: 174]» وقال تعالى: ##وَلَمَد قسانت من 


َبْلِهِمَ ا 2ن اذهك مدفوا و1 لم أل نين (41)5 [العنكبوت | 

وقد يتأخر النصر بسبب انتشار الذنوب والمعاصي والمجاهرة بها مع قلة 
التوبة والاستغفار» ففي الحديث أن النبي يَكِةٍ قال: .... ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
0 

اغهزم الستلتواد ادنر يم مى الله ما وقع لهم مصيبة (أوََما 00 

5 0 

كَدْ أَصَيتُمْ مَِْيَْا قلت أنَى هذًا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفْسِكُمْ إن الله عَلَى كُلَ شَىْ 

0 

خالفت مجموعة صغيرة من الزماة - لا تتحذئ الخمسين رلا من تجيدن 
قوامه سبعمائة مقاتل -- خالفوا أمر النبي يِه فكانت سببًا للهزيمة» ولم يشفع لهم 
وجود رسول الله كَِةِ بينهم وفي صفوفهم. بل أصابه من شظايا هذه الهزيمة 
فكسرت رباعيته» ووقع في كمين» وشح رأسه عَلةِ. 
جرال ورم ا سحا ر 4 كعد م1 كل شل لمشيو درس عزن 


)١(‏ صنعاء: عاصمة اليمن» حضرموت: موضع بأقصى اليمن. 
(؟) رواه البخاري. 
(") رواه ابن ماجه وصححه الألبان في صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفت ملزم وعبوديت محثم3 
22 : عه بيج سي بي 0 2 عج رسيي - 


29 0.9 


سنة الله وفهموا أن الله تعالى يعامل هذه الأمة كجماعة واحدة وجسد واحل(©. 

" وقد يتأخر النصرء لآن الله قد علم أن هؤلاء لو اتتصروا لن يقوموا بتكاليف 
الاتتصار من إقامة حكم الله في الأرض والأعربالمعروف والنهي عن السحر ودام 
ل ل وبَضْك ا 
إك لَه عوك عَرِيدٌ 20 مهم ف لض أفقام الملز ناتوا ال جكرة 
7 0 0 وإ اسه سه مه مح م 
موا بالمعروق وَتَهَوأعَن المسكر ونه عَيقبَة امور (4)20 [الحج: .]4١ 5٠‏ 

+ ثانيًا: إذا أردنا أن ينصرنا الله يجب أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين: 

إن سؤالا حاترًا يتبادر على ذهن كثير من المقهورين المغلوبين على أمرهم. 
أو على ذهن أولئك الذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب جنوه سوى أنهم قالوا: 
وكا الله !! 

ولم يشفع لهم ضعفهم عند عدوهم كي يرحمهم, أو لدى الإنسانية كي تنظر 
إليهم بعين العطف فتستجيب لأنينهم ودموعهم!! ودمائهم!! 

وقد يتردد هذا السؤال على ألسنة كثير من المسلمين وهم يرون الصراع بين 
الحق والباطل قد بلغ أشدَّه وأن ملل الكفر قد جمعت كل إمكاناتها ضد عدوٌ واحد 
ألا وهو الإسلام وأهله ودعاته الصادقون!! 

متى نصر الله؟ 

هذا السؤال لهج به الصحابة» خير الناس وهم في صحبة سيد الناس» يوم 
اجتمعت عليهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم وبلغت القلوب الحناجر 
وظن بعضهم بالله الظنونا ونزل في ذلك قول الله تعالى: 


)١(‏ متى نصر الله؟ / إيهاب فتحي عاشور. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


« آم حَيبنشة أن دخا البمكة وَكَمَايَأيمْ مَل ادن لوأ من كم كتمهم 
الأ سآ وألضَركه ودُلووأحَيّ يمولَ لول وَالدينَ اموأ عه مَق ص رْكم آلآ إن ب ره 
ربب (1)58 [البقرة: 4 ١‏ 7]. 

أفادت الآية أن الجنة هي الغاية» وأن النصر سبيل للوصول إلى تلك الغاية» 
فالنصر لا معنى له في هذه الدنيا إلم يوصل إلى نصر الآخرة والفوز بها. 

عودٌ على بدء: 

متى نصر اللّه؟ 

أجاب الله تعالى على هذا التساؤل بكلمات قلائل لكنها ضياء لمن أراد النصر 
على سائر الأعداء - الداخلية (النفس والدنيا والهوى والشيطان) وكذلك 
الخارجية - المحاربة للدين والإنسانية. 


مم هيه < 6< 


قال تعالى: يتأيبا ألْزِيِنَ اموا إن تنصرواً هركم ويلبت قدا مَك )41 [محمد: ل/ا]. 

والمعنى: ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا دين الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإخلاص له في العبادة والطاعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وموالاة 
المؤمنين ونصرتهم ومعاداة الكافرين» ينص ركم على أعدائكم ويعزكم ويُعد إليكم 
مجدكم ويجعل العاقبة لكم. 

فنصر المؤمنين لله كما قال الإمام الشنقيطي - عليه رحمة الله -: «نصرهم 
لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقام حدوده 
220 


٠اع‏ و ع و 
في ارضه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه.. 


كم أضاع أكثر الإسلاميين أعمارًا في مطالبة الحكومات بتقنين الشريعة 


)١(‏ أضواء البيان. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ا(هين» 


وتطبيقها قبل أن يقوموا هم بواجبهم تجاه تحكيمها والتحاكم العام لهاء الشامل 
لصحة الاعتقاد والاحتكام لأحكام الحلال والحرام؛ مع التحلي بمكارم الأخلاق 
التي بعثت الرسل لتتميمها والعمل على نشرها. 

نحن أمام دعوة لا خيار فيهاء وشرطٍ لا مناص عنه» إذا أردنا الفوز بالنصر في 
الدنيا والآخرة» أن نطبق شريعة الله ونقيم 7 الله في أنفسنا وأهلينا ومن ولينا. 

قال تعالى: «وَلَنضرك. أله يضرف رك لله لقَووكٌ عزيد (4)2 [الحج: .]4٠‏ 

١القوي):‏ قادر يكَلِهُ أن ينصر الحق ويُبطل الباطل ويزيله بلا أسباب فهو الذي 
يقول للشيء: كن فيكون, ولكنه يُكَلِهُ: 

(عزِير): اقتضت حكمته ومشيئته وعزته أن نأخذ بأسباب النضن والتمكين 
حتى ينصرنا ويمكن لنا. 

وقال تعالى: #« وعد أَه اَذ ا ل 
م ل 0 من يهم وَلككتنَ ديم + قارعلل كه واتتزاك تن يقد 


ع ل كسد وو ب ذه 4 
0 بح ف شيعا ا 


2 وه 2 أ ل 21 2 4 0 - مم 
وقال تعالى: 9# ولا ده لو لمأ ظَموأقتسَكُم ألنّارُ م أحكم من ذون اللو 
عم 31 
مِنأَوَيَآءَ م سي #«ال]. 


نين هين امون ١!‏ لكوت عار ل لتر قو لقرسيي لل للق 
والقطيرة ويلشقوق إلى اللهالتوى العريو الفديز النصيرا] 

قال عمر بن الخطاب ذَلَنَهُ: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كله إلى 
المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله القبلة 
ثم مَدَ يديه فجعل يهتف بربه «اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم آت ما وعدتني» 


خا خصيف ووطوح او ود لاد م حو ايدو 
حح بص عم جرع همح جر تح سرع 


اننم إن نهلك هته الحقداة من لهل الإنسلاة تي ف الأزضى» ما وال هتف ريه 
مادًا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه د ثم التزمه من ورائه وقال: او سك ار ير 
لك ما وعدك, فأنزل الله #إإِذْ شَسْيَعِيِمُوْنَ ريثم فَأَسْدَبَاب لحكُم أن ممدكُم بألْفٍ ين 
لْمَلِكةَ وفيت 48 [الأنفال: ](210). 

فانظر إلى النبي مَك وهو الموعود من ربه بالنصرء قام بالأسباب المقدور 
عليها وألح على ربه بالدعاء فجاء النصر. 

وقد روى البخاري أن قريشًا في صلح الحديبية ألزمت رسول الله لله عله بأشياء 
لم يرغب فيها عمر ذَلَكّهُ فقال للنبي يَلِةِ ألستّ نبي الله حقًا؟ 

قال بلى: 

قال: فلم نعطي الدنية في ديننا إِذَا؟ 


قال: إن رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. 


قال: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ 

قال: بلى لكن هل أخبرتك أنا سنأتيه هذا العام؟ 

فقال: لا. 

قال: فإنك آتيه ومطوّف به. 

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقًا؟ فقال أبو بكر: 
بلى» قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قال: فلم نعطي الدنية 
في ديننا؟ 


لاعن 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


قال: أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره؛ فاستميسك بغرزه» 
تنجوء فوالله إنك على الحقء قال: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 


قال: بلى» أفأخبرك أنك ستأتيه هذا العام؟ 


قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوّف به200©. 

أرسل عمر بن الخطاب ذَلَتَُ كتابًا إلى سعد بن أبي وقاص ذَلَتَهُ فقال: «لا 
يغرنك من الله أن قيل: خال رسول الله وصاحب رسول الله فإن الله ليس بينه وبين 
أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء, الله رهم وهم 
عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة» فانظر الأمر الذى رأيت ال: 
20 بالعاقيةه ويدار مز الي واد 
كد منذ بُعث إلى أن فارقنا فالزمه. فإنه اللأمره هذه عظتى إياك إن تركتّها ورغبت 
عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين)20©. 

ألا وإن من أعظم أسباب النصر: اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والتنازع: 

7 1 م وم 000 سح ره 20 بود 

قال 0 يعوا أله وسو لَه ولا سرع أْفنَفْمَلْوأُويذهبَ رفك 4 [الأثفال: 45]. 

وقال تعالى: د عوره كوو كلدي نموا واختلفوا ف بر مَا جه اليك وكيك 
0 
بعضهم البعضء وتقصير الناس في أجزاء من هذا الدين يؤدي إلى الفرقة والتنازع. 


95 2 2 ره اس سا رن 2 2م > وح مداه 37 
قال تعالى: #ومِنَ الَذِرت فالوَأ إنّا صدرئ أَحَذنا ميكلفهم فَسَنُوَأْ حظا 
مَنَادُحكروا بو كينا ينهم لْعدَاوَةَ وَالْبَقَصَاء ِل يو الِِْكمَو © [المائدة: .]١4‏ 


)١(‏ رواه البخاري. 
(5) البداية والنهاية: ابن كثير. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ومما يجب التنبيه عليه أن غاية المؤمن أن يعملء لا أن يرى النصرء بل قد تراه 
الأجيال بعده. وخير شاهد على ذلك قصة الغلام والساحر - التي رواها الإمام مسلم في 
صحيحه - حيث أسلم الناسء لما ضحى الغلام بنفسه» فوقع النصر بعد موته وكان ما 
فعله تثبينًا للناس في أن ما دعاهم إليه هو الحق ووقع ما يخشاه الملك من إيمان الناس 
اجاناستةا مغرو لكل فى الالعادينالمهعرية بالقزر انا لهدرواءراتهدهوا. 


إشكال أجاب عنه الله: 


ماذا لو أن الناس لم يغيروا ما بأنفسهم» ولم ينصروا دين الله؟ 

هل معنى ذلك أن نصر الله لن يأق؟ 

© الجواب: كلا فلابد أن يتحقق نصر الله» ولكن يستبدل الله هذا الجيل بجيل 
ل 0 

قال الله تعالى: #وَلِن تَتَولوَا مَتَبَيِلُ هما غَيركُ ثم لا يكونوأ املك ")4 


[محمد:8م/"]. 


ع عر . خخ “5 بك | دس 


وقال تعالى:ٍ إلا حفِررأ ادك 1 دبا أليمًا وَيسْيَِبولُ مَوَماعََكُمَ 
ا م شَيْما وَأنَّهُ عل كل سَىءِمَرِيِرٌ 4 [التوبة: 9]. 
وقال الى جك لين س من رتك و ا 


عل الْكفْرِيفَ يجْهِدُونت ف سَبيل لله ولا ين وم مد لبر # 


أ 
لع بسو س0 سمدم صجو<ح نَ أَعِدَّوَ 


وحبوته: ولو عل الْمُؤْمنينَ 
[المائدة: 5 6]. 

+ ثالثا: أن ننصر المظلوم ونقف بجوار المستضعف: 

عن أنس بن مالك ذلك أن رسول الله كيد قال: «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلوماء قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلومًاء فكيف نصره ظالمًا؟ قال: تأخذ 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر الهنن6 
6ج ب 


فوق يديه)(). 

وقال 25ة: «ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موطن يُنتقص فيه من عرضه. 
ويُنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد 
ينصر مسلمًا في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُننهك فيه من حرمته إلا نصره الله في 
موطن يحب فيه نصرته)7"). 

4 رابعًا: دعاء الله تعالى باسمه «النصير): 

ذكر الله تعالى دعاء المؤمنين بهذا الاسم في قوله تعالى #وَلَمًا وروأ لِجَانُوتَ 
دجمو مَالوأ رسآ ادع عَِدَءَا برا كدت أقَدَاما وَأنضدَنًا عَكَ أ 
ع آت[ه عدر 
الكدريت )41 [البقرة: .]76٠‏ 

وكان من دعاء النبى كةِ: «اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول 
وبك أقاتل)0". 

وكان من دعائه: «وانصرنا على من عادنا»)7؟'. 


وكان من دعاته: «وانصرني على من ظلمني)227. 


موز :© بجعا 


)١(‏ رواه البخاري. 

(0) رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(') صحيح أبي داود. 

)0( صحيح الترمذي. 

(5) رواه الحاكم وانظر الصحيحة. 


6 وده د ام 0 00 


(0؟ )العفو علا 


سح 


قال تعالى: لإ إن تدوأ حيرا أو مَحَُوه أو حون 0 نَ عَفُوا را * 
[النساء:59١]‏ والمعنٍ : فليك: العفو من أخلاقكمء لعل الله أن 
22520101 
سد بس ا ود 
عور # [الحج:0]. 


الله ارك أ 
أي: كان ينبغي أن يحصل العفو من ذلك الجاني المعتدي البادئ؛ حتى يعفو 


2 5 


قد 


الله عنه 

وقال تعالى: ##وَإِتَّهُمْ لَفُولُونَ مدحكرا يِنَ الْمَوَلٍ رونا فنك أنه كذ 132 4 
[المجادلة:”] وذلك في الذين يظاهرون من نسائهم؟ فقد شرع الله لهم الكفارة» ليعفو 
عنهمء ويغفر لهم. 

وقال تعالى: تخا يوجوه وأيريكه” إِنَّ أله كان عمو عَهُورًا # [النساء: "5 ] 
أي: من عفوه يدَلِهُ سهّل لكم دينكم. ولم يجعل عليكم فيه من حرج؛ فشرّع المشح 
على الخفين والجوربين بدلا من غسل الرجلين؛ إكرامًا منه ورخصة. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

(العفوٌ) للة: هو الذي يعفو عن الذنوبء ويترك العقوبة عليها 

(العفوٌ) تَل: هو الكثير الصَّمْح عن ذنوب عباده إلى ما لا نهاية؛ فهو - جل 
وعلا - يتجاوز عن الذنوبء ويزيل آثارها بالكلية؛ فلا يطالب بها العباد يوم 
ع بترا 


إنه الته... معرفيّ ملزمين وعبودين محم اهن 


2 
قال 0 «ينخا أ أله 5 05-0 وَعِندَ 4 ألحكتب #4 [الرعد:4م] 


رو 


قال سبحانه: سيا ع سِيَكَاتِهمْ حَسَنَتٍ حَسَمَدت 4# [الفرقان: .2)10607٠‏ 


2 


(العفوٌ) تَلِهُ: «الواضع عن عباده تبعات خطاياهم؛ فلا يستوفيها منهم» وذلك 
إذا تابوا واستغفرواء أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا؛ فيكمّر عنهم ما فعلوا بما 
ل 

قال تعالى: #وَهوَ الى قبَلُ لبد عَنَ عِبَادِو وَيَحْمُأْ عَنِ أَسَيحَاتِ وَيَعَكَمْ ما 
تَفَعَلُوته * [الشورى:16]. 

(العفوٌ) تلة: هو الذي يقبل العفوء أي: اليسير السهل. 

إذًا: العمُوٌ في حق الله تعالى له معنيان: 

الأول: المحْوَ والإزالة؛ فسبحانه وتعالى يمحو السيئات» ويزيل العثرات» 
ويعفو عن الكثير من الزلل» قال عز من قائل: #وَلَوْ يُوَاِدُ أشَّهُ ناس يما 
حكسبوأ ما تولك عل ظهَرها من دَأبَةٍ # [فاطر:ه4]. 

وهو العفو فَعَفُوٌه ويعَ ال لولاهغار الأرض بالسكان 


وقال - عز هن قائل -: « وَمَآ يكم ين ميسو قِِمَا سيت ديك 


وَيَعَفُوأْعَن كير 4 [الشورى:0]. 
الجزيل» يبتدئ عباده بالنعم قبل استحقاقها. 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى للرازي. 
(؟) الأسماء الحسنى للبيهقي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


الفرق بين العفو والغفور: 
العمُو: هو الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من 
لوووك حاو شرا اي عن لطتو لعاورياي عل الإمتر ور 
أبلغ الك 010 
وقولهم ني الدعاء: اللهم إن أسآلك العفو والعافية» أي: ترك العقوبة» والسلامة7". 
وقيل: «إن العفو يكون عن ترك الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات)0"©. 
وهذا كله عند الاقتران, أما عند الانفراد فإن كلا منهما يتناول معنى الآخر. 
> كيف نعبد الله باسمه العفْةٌ؟ 
كيف يحصل العبد على عفْو الله؟ 
+ أولا: أن نتخلّق بخلق العفو: 
ارد قري منطاكع ف لايق رعو تا 
والصالحين» وآمّتنا الإسلامية أحوج إلى العفو من حاجة الظمآن إلى الما 
والمريض إلى الدواء؛ لأن الانتقام - الذي هو عكس العفو - كم جَرَّ من ويلات. 
وكم فرّق من جماعاتء وكم هيّج من عداوات! 
وحقيقة العفو: اقكون اللا افك دو فياف امقر انه العو لله 
أمور معنوية؛ فيتنازل عن ذلك» ويتجاوز ويعفو وقد يُحسن. 
قال تعالى آمرًا نبيه ككِةِ أن يعفو عن زلات المؤمنين» ويتجاوز عن أخطائهم: 
)١(‏ المقصد الأسنى للإمام الغزالي. 


(؟) المفردات للراغب الأصفهاني. 
إفرة شرح الواسطية 1 للعشهب: 5 


إنه اللك... معر في ملزمن وعبودين محم 
3 
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(اث 2 م 6 2 َك وكا و 5 0201 1 تت تت عل اق أنه يك 
الْمتَوطا 0 


وقال تعالى: #دَآعَفٌ عَنْهُمَ وَأَصَمَحَ 20 بيد (15 4 [المائدة:1] 


كك 
وقال تعالى وهو يَف عباده المتقين: «وسارعوا إل مَصْوَوَ ين روصم ون 
عَرْشهَا التتحوث والآرش لدت تمن (© ان يون فى التراء وَألَا 
رصع و2 5 م قد مر صمح 
وَآلحكطِيينَ الف وَاَلْمَافِينَ عن لياس" وَللَّهُ يحْبُ الْمحيينيرت فاق 


[آل عمران:*177 15 ]. 


#وَالْمَافِينَعَنِ كاسن »* [آل عمران:14] يدخل في ذلك : العفو عن كل من أسناء 
إليك بقولٍ أو فِعْلء وهذا إنما يكون ممّن تخلّق بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن 
الاخلاق الرذيلة» وتاجر مع الله سبحانه. 


ا 22 


وقال تعالى : مإهَمَنْ عَك َلك لله هاجب الطَيِينَ 4 [الشورى:٠14].‏ 

في هذه الآية إشارة إلى أن أجر الله على العفو أكبر من أن يأخذ العبدٌ حقه في الدنياء 
أو ينتقم؛ فالعبد الأب يعامل الخلق بما يحبٌ أن يعامله الله به؛ فمن أحبٌ أن يغفر الله له 
فليغفر» ومن أحبٌ أن يعفو الله عنه فليعف, ومن أحبٌ أن يسامحه الله فليسامح. 

وثمّة إشارة مهمة كذلك في هذه الآية» وهي أن «شرّطٌ الله في العفو: الإصلاح 
فيه» ليدل ذلك على أنه إذا كان الجانى لا يليق العفو عنه.» وكانت المصلحة الشرعية 
تقتضى عقوبته فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورًا به)20. 


حك 


وقال تعالى: #وإن تَحَهُو أ وتصفَحوأ وتَفْفِرُوا قر لله عَمُور حبك # [التغاين:4١].‏ 
وذلك لآن الجزاء من جنس العمل. 


(1) تيسير الكريم الرحمن,ء للعلامة السعدي. 


إنه الله... معرفى 00 وعبود يم محتّمى 


وقال 1 «وتهاوت كفا ألا يو 2 يعْفْرَ أله لكر 201111 6 
[النور:77]. 

وقد نزلّثث هذه الآية في الصدّيق ذَلكَهُ حين حلف ألا يُنفق على 
مسطح بن أثاثة - وكان من ذوي رحمه الفقراء - بعد أن خاض مع الخائضين في 
حديث الإفكء, ونزل القرآن ببراءة الصدينة فأنزل الله هذه الآية يعاتب فيها أبا 
بكر ل ولا يأل ا التضر يدث راصي لسّعةٍ أن بو وأ أؤلي الَف والْسَدكنَ وَالْمُهدجرت فى 
سَبِيلٍ أله 7ك ركسم[ أل ره يعفر يكْفْرَ أُّ لَك 4 [النور:77] فعند ذلك قال 
ا 0 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. 

وقال تعالى في معرض الكلام عن المشاكل الزوجية وما تؤدي إليه من طلاق 
وحقوق: #وآن تَعَهُوا أَوْمْب لِلتَّقُوَ وا تَنْسَوَا الْفَضْلَبَيَكُم 4 [البقرة:/ا7]. 


و صوسور أ 


وقال تعالى: # حَذٍ الْعَتوواً َبَرَض وعم ص عَنٍ لهرت * [الأعراف:149]. 


حكعت الأنة صرف لخر وقواعد الأخلاق؛ حتى قال الإمام القرطبي يانه : 
«مَذْهِ الْآيَهٌ مِنْ نَلاثِ كَلمَاتء تَضَمَِنَتْ فَوَاعِدَ الشَّرِيعَةٍ في اويا وَالْمَنْهِيّاتِ. 
فلخل الْعَفْوَّ) دَحَلَ فيه صِلَه الْقَاطْعِينَ» وَالْعَفُوُ عَنٍ المدوية؛ وَالر فق 
بِالْمُؤْمِنِينَ غير ذَلِكَ مِنْ أخلاق الْمُطِيِعِينَ وَدَخَلَ في قَوْلِهِ: (وَأَمْرْ بِالعْرْفٍ) صِلَهُ 
الأرْحَامء وَتَقََّى لله في الْحَكَالٍ وَالْحَرَام وَعَض الْأبْصَارء وَالِاسْتِعْدَاد لِدَارِ الْقَرَارِ 
وَدَخلٍ في قو لِهِ (وأَعْرِض عَنِ الْجاهِلِينَ) الْحَض عَلَى اَل الْعِلم؛ وَالإِعَرَاضِ 

عَنْ أَهْلٍ الم وَالَرّهُ عَنْ مُتارَعَة السفهَاءة وَمصَاوَاة الجهلة الْأغْبيَاكِ وَغَيْرٌ ذَلِكَ 
ين الأحلدق الحيةة وَالْأَفْعَالٍ الرََشِيدَة(©. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. 


إنه الله... معرفي ملزمي وعيوديي محتمىر اهن 


وكان النبى يَلِْةِ يقول: «ما نقصثٌ صدقةٌ من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 
عر وما تواضع أحد لله إلا رقّعه الله)(". 

وعن ابن عمر ؤَكَا قال: جاء رجل إلى النبي كََِةٍ فقال: يا رسول الله» كم نعفو 
عن الخادم؟ فَصَّمَتَء ثم أعاد عليه الكلام؛ فصَمِتَ؛ فلمًا كان في الثالثة قال: اعفوا 
عنه في كل يوم سبعين مرة)7"). 

فإذا كان الرجل يعفو عن خادمه في اليوم سبعين مرة؛ فكم يعفو الزوج عن 
زوجته! وكم تعفو الزوجة عن زوجها! وكم يعفو الصاحب عن صاحبه! وكم يعفو 
الوالد عن ولده! والولد عن والده! وكم يعفو الناس بعضهم عن بعض! 


8. 


مه سك سه يوهدسةى 3 5 ا 2 سر 04 5 2701 00 
مِمَّنْ كَانَّ فَبلكم َلَمْ يُوجَدَ لَهُ مِنَ الحَيْرٍ إلا أنه كَانَ رجلا يُخَالِط الناسء وَكَانَ 
03 جوءه 20 


2 6 در أ أ كوه 2 0 كاه واه ءَ م 
مُوسرًا؛ فَكَانَ يَأَمْرُ غَلمَانَة أنْ يَتَجَاوَرُوا عَنِ الْمُعْسِرٍ)» قَالَ الله ويْك: فتن أَحَقَ بِذّلِكَ 
مِنْك فتَجَاوَرُوا عنْه)(". 

قال الحسن: «أفضل أخلاق المؤمن العفوٌ)9». 

وعن أيوب قال: «لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي 
الناس» والتجاوز عنهم)". 


8 ع الجر .. 5 ل يات 5 
وعن أبي مسعود الأنصاري ؤََكَهُ قال: قال رسول الله عَلة: احويبَ رح 


قال الأحنف: «إياك وحمية الأوغاد - جمع وغد وهو الخفيف الأحمق - 
قيل: وماهى؟ قال: يرون العفو مغرمّاء والتحمل مغنمًا!). 


)١(‏ رواه مسلم. 

(0) رواه أبوداود والترمذي وصححه الألباني. 
(*) رواه مسلم. 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح. 

(4) روضة العقلاء لابن حبان. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


عفا النبي يَكِةِ عن أهل مكة بعد أن مكنه الله منهم. 
وعفا َك عن أهل ثق : ثقيف بعد أن آذوه وخذلوه وطردوه. 
وغفا ل عن النهودى الذى از 
وعفا يَكِةِ عن يهودية وضَعَت له السم في الشاة. 
وعفا يَكلِةِ عن مشرك أراد قثلّه. 
فهل نتأسّى بالنبي يِل حتى نكون ممن يرجو الله واليومَ الآخر؟ 
عفا أبو بكر وَلِقَتَهُ عن رجل انتهك حرْمّته وخاض في عِرْضه. 
وكان عمر ذَلِِكَهُ يقول: «كل الناس مني في حل (2. 
وكان عثمان ذلك يقول: «أستغفر الله إن كنت ظلمْتٌ» وقد عفوْتٌ إن كنت 
218 0 
ابن مسعود ذَلَكَهُ جلّس يومًا في السوق يشتري طعامّاء ثم أتى ليُخْرجٍ الدراهم 
وكانت في عمامته» فقال: لقد جلسْت وإنها لمعي؛ فجعل الناسٌ يدعون على من أَحَدَّها 
حَمّله على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وإن كان حَمَلَتُه جرأةٌ الذنب فاجعله آخر ذنوبه0. 
ألأما احوجنا إلى التقدّب إلن الله ينذا الخلق الل ؟ ليكوق سلوكا غَامًاء تعايكن 
به فيما بيننا؛ فنرى أثره في سلامة صدورناء وراحة قلوبناء وفي الآخرة عفو ربنا. 
اجعل شعارك: 
و 
سألزم نفسي الصفح عن كل وإن كثرت من هإليّ الجرائم 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح. 


(؟) سيرة عثمان» لعلي الصلابي» نقلا عن تاريخ خليفة بن خياط. 
(؟) إحياء علوم الدين. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


فماالناس إلاواحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلي مقاومٌ 
فأما الذي فوقي فأعرف فضله ونع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دوني فإن َال صنت عَن إجابته عرضي وإن لام لائم 


وأما الذي مثلي فإن زْلٌ أو هفا تفضلت إن الحلم للفضل 
ثانيًا: أن نسأل الله العفو: 
عو ارفاقة براقع قإل: قَامَ أ ُو بَكرِ الصّدَيقُ» عَلَى الجثير : م بَكَى فَقَالَ: قَامَ 
رَسُولُ الله يل عَامَ الأوّلٍ عَلَى الِثْبر ثم بَكَى؛ فَقَالَ: سا 
أَحَدَا لَمْ بُمْطَ بَعدَ اليَقِينِ حَيْرَا مِنَ العافِيَة)0"). 
اوعن: امن 29 “قال: أني النبيّ كله رجل فقال: يَأ 
نض اال ١س‏ الل الَو وَالْعَاِيَ في الَاوَالرَ نم 4 
الله» أ الدَّعَاءِ أَفُضَلٌ ؟ قَالَ: «سَلٍ الله لوالو و للك وَالْآخرَة)20. 
وعن عائشة يَكْككَا قالت: قلت: يا رسول الله» إن علمت أي ليلة ليلةَ القدر ما 
أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)7). 
كارت [وعطيت :تون قنترة فلقد علمتٌ بأن عفوك أعظم 


لاله ١‏ 
أنَاهُ مِنَ الْعَدِ قَقَالَ: يا نَبَ 


2 


رَسُو 
1 


أذ 


إزكان لايرجوك إلاامحسن اد المجرم 
لمعي هه ؤعه 


)١(‏ الشاعر: منصور الكريزيء انظر: روضة العقلاء. 
(؟) صحيح الترمذي. 

(*) صحيح الأدب المفرد. 

(4) صحيح الترمذي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


102 القادر..القدير..المقتدر..‎ )5١()0()59( 


و ول ووس 


الاك ضالى: لزلز كر قارو اس لكر متاوار ين مَوَقِكم أو من حت أجل 
أو بسكم شيعا ويزيق بض يَأْس يحض # [الأنعام: 58]. 

عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: #قِلٌ هو الْعَاورُ عَكَ أن َعَتَ عَكَم 
م «أعوذ بوجهك. فلما نزلت: ##آرّ 
سكم شيعا ويذِيت بحص وْبَأْسَ بَعَضِ 4 قال: هاتان أهون أو هاتان أيسر)(2©. 

اس لتر وني وك روود قري 
فعَدَرنا َعم الْمَدرُونَ 400 [المرسلات: ١٠-"؟].‏ 

وقال تعالى: #وَلَوْ سَآ الله ذهب ِسَمْعهمَ وَأَبْصَدرِهمٌ إك الله عل كل . شَىْءِ هدر 
(1)5 [البقرة: ]٠١‏ 

وقال تعالى: #إوما كان الله ليحر من سَىْءِ في السَمواتِ ولف الْارْضٍ إِنَّهكاَ 
عَليِما قَرِيِرًا 000 4]. 

وقال تعالى: #تَبَرَكَألَذِى بدا لمك وهوعل كَل مقر (400 [الملك: .]١‏ 

وقال تعالى: ##وكان الله 0 

وقال تعالى: ما إن للْقَينَ لَيقِينَ في جَنتِ نهر 00 في مَفَعْدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيِكِ 
مُمَتَرِر (مم) 4 [القمر: 4ه-هه]. 1 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمت 

> معنى الاسم في حق الله: 

(القادر) عللة: 

هو صاحب القدرة التامة الكاملة الذي لا يعجزه معها شيء في الأرض ولا في 
السماءء فقدرته تعالى مطلقة لا يُحدَّها شيء ولا تحتاج إلى مقدمات ولا إلى 
أسباب» يدبر شئون هذا الكون بقدره وقدرته وحكمته ##فَعَدَرنا َعم الْصَدِوُنَ )4 
فسبحانه إذا قدّر شيئًا قدّر على تنفيذه. 

(القادر) عللة: 

بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبّرها وبقدرته سوّاها وأحكمها وبقدرته 
يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

(القادر) عل8ة: 

الذي أمره وقضاؤه وقدره بين الكاف والنونء إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 

(القادر) عل0ة: 

هو الذي يهب القدرة ويهب أسبابها لكل صاحب قدرة من الخلق» وهو القادر 

و(القدير) صيغة مبالغة للقدرة. 

و(المقتدر) أبلغ . 

> من مظاهر قدرة الله: 

١‏ - خلّق الخلق ثم إماتتهم ثم إعادتهم: 

ولا يقدر على ذلك غيره سبحانه» قال وهو أصدق القائلين: لوَهُوٌ رت 


و2 وى وير غ2 ور وم و 1 2 لس بر وير 
أَخيَاكوثُم تكو ثم يكم إن لضن لكفور (4)50 [الحج::]. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وفتودي معمة 


ل ي أن الله سيميته 
بغتة ونسي أن الله سيحيه مرة ثانية للسؤال والجزاء. 


وقال تعالى: ما حَلَفَْم و وا كد إلا كئفين وأجِدد إِنَّ الله لَه سبع 
بصرر (420 [لقمان:18]. 


أي إلا كخلق نفس وحدة. فسبحانه لا ي؛ يشق عليه شيء» القليل والكثير عنده 
نوات وح هن عر عله : كيف يحاسب الله الناس جميعًا في وقت واحد؟ قال: 


كما يرزقهم جميعًا في وقت واحد""). 


00 < سح سه ره روم ©6<م 


وقال تعالى: #وَهُوَالَدّى يدوا الْكَقَث بميده. وهو أهورك عَلِنَة © [الرزوم17]. 


وكل شيء مهما عظم فهو على الله تعالى هين. 
لما قال زكريا لربه: #أَنَّ يكن لي علج وكاب أمْرَأَقٍ عَاقِرَا وَهَدَ بلغت مِنّ 
ححرءِيهًا (2) مَلْكَدَكَ مَل رَبك ْوَل مَيدوَكد لَك ين منَلُوَكدئلف 


سَيِعَا )4 [مريم:8/-4]. 
ولما قالت مريم: 5 يكو غلم ولم مستي بي وم ك بَغيًا 0 قَالَ 


كَدَلِلِقِ فَالَ رَيْكِ هو عل هَيِن ا ل ل 
مَقَضيًا 45 [مريم:١51-7].‏ 

8 5 مص سم رورسم ا ا 206 ل 04 5 

قال تعالى: # وَهوأَلَذِى حَلقَ مِنَالْماءِ ؛ ا وكانَ ريك قَدِيرا (00) 4 
[الفرقان: ؛ 6]. 

١‏ - اختلافٌ صور الخلق وعدم تشابههم: 

قال ابن حزم: «من عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق ثم لا ترى أحدًا يشبه 


)١(‏ تفسير ابن جزيء العقائد الإسلامية: سيد سابق. 


إنه الله... معرفي ملزمي وعيوديي محتمىر 


آخر شبهًا لا يكون بينهما فيه فرق)27). 

وتأمل هذا جيدًا لتتعرف على قدرة القدير جل جلاله» فمنذ آلاف السنين وعبر 
عشرات المليارات من البشر الذين خلقهم الله والذين سوف يخلقهم» فإن من 
المحال أن نجد اثنين من الخلق متشابهين في الخلقة تمامًا وهذا قمة الإعجاز الذي 
لايضة له أكثر الناس 2 

بل انظر إلى هذه الأعداد الهائلة من بني آدم منذ بداية الخلق وإلى قيام الساعة 
لا يوجد بينهما تشابه في بصمات الأصابع!! 

فيالها من قدرة عجيبة لا يمكن لبشر استيعابها إلا أن يقول: سبحان الله. 

قال الله: #أَيحسَبُ لضن أَلّن 2 عِظامَهُ() بل صَدِرِنَ عل أن و 4 
[القيامة: 5-7 ]. 


*- إحياء الموتى: 


وقد وقع ذلك في دنيا الناس مرارًا في صور باهرة تشفي القلوب الحائرة. 


53 
6 


ومن ذلك ما قصه الله تعالى علينا في كتابه في سورة البقرة حين قال عز من قائل: 
هم ررص هيه 00 2 1 ًّ > وم دو ردم م 
وَكَلْذِى صر عَلَ ورَيَةَ وه حَاوِيَةَ عل عْرُوشِهَا فَالَ أن يحى- هذ الله بَعَدَ مَوْتِهَا 
01 3 4 مسي 2 24 122 21 ع ردس 4 _ 0 
مامه الله مِأمَهَ عَم نّم بعَتّهه هَل كم لنت قَالَ لِِدْتَ يَوْمًا أو بَعْصَ يوم قَالَ بل ليشت 


صد 
06 10 0 2 ل 0 074 هه 2 ره 5 - أن ىس سر بو م يل سمي 
مِأَكَهَ عام فانظرٌ [١‏ طعاميكت شرايك لم يتسنّه وَانظر إلى حِمَارِك ولنجعالت 
2 هه رع كه ره 


تايكة إِلمّايس وأنظر إل اليظّام كيف نُنْرْهًا ثم تكسوها لحم فلم 
2 ره م 2 بر بكم 
لكل شَىَّءِ فَرِصِر (41)8 [البقرة: 09؟]. 


0 


5-6 
١‏ 
6 
ادم 
66 
ّ_ 
م 
0 
الم قعل 
3 


سناو اقوس 
(0) هنيئًالمن عرف ربه: خالد أبو شادي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
٠-226 226 6 526 2122-6 27226 <5‏ 22ت 


وأَوْجُهِ قدرة الله في هذه الآية متعددة وكل منها أعظم من الآخر: 

الوجه الأول: أن الله تعالى أمات عزيرًا مائة عام ليتحلل جسده بالكلية ثم بعثه 
بعد الموت في سابقة لا تحدث إلا يوم القيامة. 

صد 

الوجه الثاني: سأله الله تعالى: #كمٌ لِِنّتَ# ليظهر له عجزه عن الإحاطة 
بأحواله وشئونه ويعرّفه قصور علمه بنفسه فضلًا عن غيره مع كمال إحاطة الله بكل 

الوجه الثالث: أن الله لم يشعره بطول الزمان فمرت عليه المائة عام كأنها يوم 
أو بعض يوم وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى بيده أن يغيّر نواميس الكون ويقلب 
هذه الحياة رأسًا على عقب ويغير لونها ونظامها وأهلها. 

الوجه الرابع: من بدائع قدرة الله حفظه للطعام أعوامًا طويلة دون تغير. 

الوجه الخامس: أن بدنه صار ترابًا وكذلك حماره. فتأثير الزمان على الأبدان 
اختلف عن تأثيره على الطعام فقد أذن الله للزمان أن يُحدث أثره المتعارف عليه 
بين الناس في تحلل الجسدء فمّن غير القدير أذن للزمن أن يحدث أثره على الأبدان 
ومنع تأثيره على الطعام؟ 

الوجه السادس: أحيا الله حماره أمام عينيه فراح يقول معترفًا: #أَعَلّم أَنَّ أله ع 
كن شَىَء مدير (41)01 )00. 

5 - تقليب القلوب: 

فمهما بلغت قدرة المخلوق وسطوته وقهره فلا يقوى بشر على تغيير ما في 
قلب البشرء فلو امتلاً قلبك بمحبة أحد فلا يستطيع كائن أن يقلب محبتك كرمًا إلا 


)١(‏ هنيئًا لمن عرف ربه: بتصرف. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 
أن يشاء الله» ولو كرهتّ أحدًا فلن تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تسيطر على 
فلنك ار عنام ها مخفو ل ععول هذه الكراشة ال يمه سعط زه ركه 
الله يفعل230. 

انظر إلى (فضالة بن عمير) الذي كان مشركا عازمًا على قتل النبى يَكِةِ بعد أن 

دخل يومًا يطوف بالبيت مخططًا لقتل الرسول يكل فدنا منه النبى يَكِةِ وقال: 
أفضالة؟ قال: نعم» فضالة يا رسول الله» قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ 

قال: لا شىء» كنت أذكر الله يا رسول الله فضحك رسول الله وقال: «استغفر 
الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: «والله ما رفع يده عن 
صدرى حتى ما من خلق الله شىء أحبٌ إل منه200. 

من الذي حول قلب فضالة مبهذه الصورة الكلية الضخمة وفي هذه اللحظة 
القليلة العابرة؟ 

إنه اللّه القادر القدير ا لمقتدر. 

وانظر إلى (ثمامة بن أثال) حين نطق بالتوحيد ماذا قال؟ 

يا محمد والله ما كان على الاأرض وجه أبغض إِلَنْ من و- جهكء فقد أصبح و- جه”ك 
أحب الوجوه إليّ» والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحبٌ الدين 
لي والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إل)0©. 


)١(‏ هنيئا لمن عرف ربه. 
(6) سيرة ابن كثير» السيرة النبوية لابن هشام. 
(9) دلائل النبوة: الب لبيهقي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ما ذاك؟ إنه الله القادر على قلب القلوب وتحويل الأمور وتغيير الأحوال سبحانه. 


1 
وقد كان النبي يَكلِةِ بحلف ويقول: ”لا ومقلب القلوب)(2©. 
كيف ل0؟ 


ع لجو سه ار ل قر يق لو لكر 
لي ماما يوا للد ء وَلرسُولٍ إِذا دعا ا فيك 2 


عع ار و 


الما وقلبه- رتك كوس ررك 40 [الأنفال: ؛ 7]. 
مؤمنًا والكافر كافرًا والبر برّا والفاجر فاجرّاء وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة 
يدعون إليه ويهدون بأمره وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار»7©. 

- قدرته تعالى على إهلاك المحرمين والانتقام من الظالمين: 

ولا 00 جوم أو ظالم أن اللّه تعالى أهمله إنما أمهله. ليده أل ييه 
مقتدر كما قال ككِْدِ: «إن الله ليملي م حتى إذا أخذه لم يفلته). ثم قرأ 


3 


#وَكَدالِك أَحَذ رَيْكَ دآ لَمَدَ الْخْرَئ علي إن لَمْدَمابة حَدِيد 2743 


وإهلاك الله المجرمين وانتقامه من الظالمين أكثر من أن يُحصى. وحسبك 
02 لز سل سر صرب 2خ ع للك فيه 
قول الله تعالى: « ولد يبروأ فى الْارْض بنظروأ كِقَكانَ لبه لبن من بلح وكاو سد 
مم فو وما كان أله لبعجره: من شَىْء ف الكموات ولاق الارض إل كارن عليما 
مَرِِرَا )#4 [فاطر:4 4]. 
0 رواه البخاري وغيره. 


(؟) طريق الهجرتين. 
(") متفق عليه. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


وكما أن الله تعالى قادر قدير مقتدر على إهلاك المجرمين الظالمين فهو قادر 
مقتدر 00 نصر أولياته وعباده الصالحين مهما كانوا قليلي العدد أو العلة أو 


مستضعفين» قال رب العالمين: #حكم من فِعَةٍ فكو كِيِاةٍ عَلِتَ وكَدَ كير 4 
[البقرة 54 7]. 


وال تعالى: «وَلجَنسُريك. أل مَنينضجده رك ا 


وقال تعالى: 0 دن كادوة أنه راف أزليكاين الخاني مشت 
ا 2 بر 4150 [المجادلة: ١7-١1؟].‏ 

ك5-إظهار قدرد في الآخرة: 

وقد ذكر لنا النبي يَةِ طرفًا من ذلك حين قال: 

يطوي الله كي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)20. 

فهذه السماوات وهذه الأرضون على سعتها وقوتها وعظمتها وعجيب خلقها 
يطويها القادر المقتدر بقدرته» يطويها بيده. 

بل أعجب حين يقول النبي يَلِ: «بحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنمًا 
مشاة وصنمًا ركبانًا وصنقًا على وجوههم». فقال رجل: يا رسول الله كيف يمشون 
على وجوههم؟ فقال كَل «إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن 
يُمشيهم على وجوههم يوم القيامة)7"). 


- 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


مع ثبوت قدرة القادر المقتدر عله ينبت عجز الإنسان وضعفه. فقدرة الإنسان 
عطاء من الله سبحانه قادرٌ أن يسلبها منه متى شاءء وقدرة الإنسان محدودة تتناول 
بعض الجوانب دون بعض وتكون في بعض الأوقات دون بعضء وقدرة الإنسان 
مصيرها إلى انبيار وذلك بالحوادث والأمراض وإلا فبالهرّم وسوء الكبر» وقدرة 
الإنسان لا تتم ولا تقوم إلا إذا استعان بمن حوله من أسباب وأعوان وخبرا 

فمثلًا: يُكمل الإنسان ضعف بصره بالميكرسكوب ويكمل قصر بصره 
بالتليتسكوت ويكمل بطء سيره بالمركبة أو القطار أو الطائرة ويكمل ضعف يده 
(بالمفك والبنسة)! 

لكنّ قدرة الله تعالى تامة وافية كاملة لا يُحِدَها حدء لا تحتاج إلى مقدمات أو 
أسيات أن عراف ] عات ماف قات لل نما أمرية ذا اراد سينا أن عون 41 كن 
فَيَكُوت (4105 [يس:١8].‏ 

> كيف نعبد الله بأسمائه «القدرا و«القدير) و«المقتدر)؟ 

+ أولا: صدق التوكل عليه ودوام الالتجاء إليه: 

من عرف القادر المقتدر كلك لا يتوكل إلا عليه ولا يعتصم بأحد سواه ولا 
يمتنع إلا به ولا يُفْوّض أموره إلا إليه لآن مقاليد الأمور كلها بيده فلا يعجزه شيء 
ولا يتعصي عليه شيء. 

ويلفت القرآن الكريم أنظارنا في ثنايا قصة موسى 2ك مع فرعون - عليه 
اللعنة أن من ركن إلى القادر المقتدر وتعلق به فكل الخلائق أضعف وأقل من أن 
يُحدثوا به أذىّ أو مكرومّاء فأمام إصرار فرعون وتبجحه وسخريته من موسى 


29 0.9 


إنه الله... معرفت ملزم3 وعبوديت محثمت 
22 : عه ححجييو 2س حي 3 0 عج رسيي - 


١ - 9 57 .‏ ات ا ا جسء و ريهوعط - 5 عوء ودم )ل و2 < 1 2 
ودعوته وقوله: دروف أقتلٌ مومئ وَلْيَدَعٌ هه إِقَ أخا فأن يسول وحكم أؤ أن يظهرر 


ف الْارضٍ الْمَسَادَ 0 [غافر:5؟]. 

كيف تصرّف موسى في هذه اللحظة؟ ماذا قال؟ 
وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) [غافر:؟]. 

وقد فصّل لنا ربنا في كتابه القول ليعرّفنا بقدرته حتى يستقر هذا في قلوبنا 
فتخضع له سبحانه القلوب وتتوجه إليه الوجوه. 

انظر إلى الحشد الهائل الذي ساقه الله تعالى في كتابه مدللًا به على قدرته 
واقتداره ووحدانيته: 00 وَأنَّإِلَ رَيْكَ الستبى 1 وهو سيوك أب 00 دمر 


و 


مات وَلَحِيا 8 وَأَنَهه حَلَقَ الرَوْجَيْنِ لذ ولق ته من نُطْمَةٍ إدَا َي (15؟ وَأنَّ عليه الَأ 
لخر (00) وأ هْرَ عق وق () وَأَنَهه هْوَرَتُ اليَعرَى (0) وَأَنَه أَهلكَ عاد الاوك (2) 


7 


تاهآ 273 مق ع يه ميم نوا حم افلم وكلق (2) والنؤتيكة أقوك (2) 
مَعَسَّنهَامَاعَتّى (00) في الريك تماق (4)50 [النجم 5-47ه]. 

وقال الله تعالى: ََْرآلإسلن إل طتاويء(8) أَأسَبَنَ الم صب( م سَمَق لاص 
م( كا فا 2( وَعبَا وبا( وَربو 258 وَعَنَلِنَ غ01 رتكيةٌ 
31 تك لك واقية(4)2 اعبس:» 0-١‏ 

وتلك هي العقيدة الصحيحة التي كان النبي كَل حريصًا على غرسها في نفوس 
الصغار قبل الكبار. 

عن ابن عباس قال: (كنت خلف النبي وله يوم فقال لي: «يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 


استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 


06 0 
حبص عم جرع هم حجر ع تح سرع 


إلا ب 3ك اد لك ولو استهير: على أن درلل يلي لذ يقرولا بيع 
قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفت الصحف)20. 


+ ثانيًا: أن يظل العبد على حذر من قدرة الله كَ: 

فلا يسترسل في المعاصي ولا ينقاد لشهوته. لأن عين القادر المقتدر لا تنام 
وأعمال العبد تتحصى عليه؛ ثم يحاسب عليها في الدنيا والآخرة. 

فمن عرف أن مولاه قادر ومقتدر خشي عقوبته وحَدَّرَ بطشه وابتعد عن 
ارتكاب مخالفته» ومن تجرأ على حدود الله فلا يلومن إلا نفسه. 

+ ثالثا: أن نبتعد عن الظلم بشتى صوره: 

وبخاصة ظلم العباد. في دماتهم وأموالهم وأعراضهم. لآن الإيمان بقدرة الله 
تعالى وانتقامه للمظلومين من الظالمين يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان”". 

أحيانًا ترى الإنسان يتطاول ويطغى ويتعدى وكأن الله غير موجود مع أن الله 
كله يقول: »إن بطش رَيّكَ لَعَدِيدٌ 4 [البروج 17]. 

عن أبي مسعود الأنصاري ذَلَتَهُ قال: كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي 
صونًا: اعلم أبا مسعود: لَلهُ أقدر عليك منك عليه», فالتفتٌ فإذا هو رسول الله يل 


00 


فقلت: يا رسول الله هو حرٌ لوجه الله فقال يَكِِ: «أما لو لم تفعل للفحتك النار»””". 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: 
(إذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك» واعلم أنك لا تأتي إلى الناس 
شيعًا إلا كان زائلا عنهم باقيّا عليك واعلم أن الله عز جل آخدّ للمظلومين من 
)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 


(؟) ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها / عبد العزيز ناصر الجليل. 
(9) رواه مسلم. 


إنه اللاك... رده 7 ملزمن وعيوديي محتمىر اا 


خخ ١‏ ل 2 ل 277 


الظالمين الباضموة 
ومن أحسن ما اشتهر على الألسنة من الكلمات الآمنة: 
(إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك». 
لانظلمن إذاما كنت مقتلرًا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبةٌ يدعو عليك وعين الله لم تنم 
+ رابعًا: آلا يقول العبد مستحيل: 
من عرف الله القادر القدير» لم ينظر إلى شيءٍ على أنه مستحيل» ولهذا كان من 
آثار الإيمان باسم الله القادر أن تتقوى عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير 
وهو ما عناه النبي كَل بقوله: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز...)(". 
استعن بالله القادر أن تتحلى بالخصال الحميدة مهما رأيتها صعبة أو بعيدة. 
استعن بالله القادر أن تقلع عن عاداتك السيئة مهما كنت مدمنًا. 
استعن بالله القادر أن تكون مبدعا. 
استعن بالله القادر أن تكون منتجًا. 
استعن بالله القادر أن تكون لك يد عليا في الخير. 
استعن بالله القادر أن تكون أنت إضافة طيبة في هذه الحياة. 
خامسًا: آلا يغتر العبد بقدرته يا كان نوعها: 


فبين عشية وضحاها أو غمضة عين وانتباهتها يحول القادر القدير المقتدر 


)١(‏ إحياء علوم الدين. 


(1) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


الغنى إلى فقر والعزة إلى ذلة والصحة إلى مرض والحياة إلى موت. 

بل على العبد أن يتبرأ دائمًا من حوله وقوته لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا علمنا النبى يك أن نستخير الله تعالى في أمورنا كلهاء لأننا أضعف من أن 
نستقل بأخذ قرار أو أن نُقدم على شيء لا نعلم مآله أو مصيره. 

علمنا النبى د ان نقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغبوف 0 

سادسًا: من عرف أن مولاه قادر قدير مقتدر حاد عن الانتقام ثقة منه بأن صنع الله 
تعالى وانتقامه له أتم من انتقامه لنفسه: 

سابعًا: أن ندعو الله تعالى بأسمائه «القادر» و«القدير) و«المقتدر): 

اطلب ما تريد من الخير وتضرّع إلى الله تعالى وهو قادر سبحانه أن يعطيك 
سؤلك ويجيب دعاءك» ولا يعجز سبحانه عن إعطاء من شاء ما شاء في أي وقت شاء. 


2-06 


عن ابن مسعود ذؤَليتَهُ أن رسول الله كلد قال: «آخر من يدخل الجنة رجل” 
يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي 
نجاني منك لقد أعطاني الله شين ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة 
فيقول الله: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ 

فيقول: لايا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له 

ا 5 0 ا 
عليه» فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من 
الأولى» فيقول: أى رب أدننى من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من ماتها لا 


إنه الله... معرفتّ ملزمت وعبوديت محتّمن شق 
أسألك غيرها. 

فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسالني غيرها؟ 

فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره 
لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم تُرفع له 
شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. 

فيقول: يا رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. 

فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ 

قال: بلى يا رب لا أسألك غيرها. 

وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة. 

فيقول: يا رب أدخلنيها. 

فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك [ما يقطع مسألتك] أيْر ضيك أذ اعظاك الدنيا 
ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. 

فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 

قال: هكذا ضحك رسول الله كَلِةِ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ 

قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ 

فيقول: لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير)20©. 

فمهما دعوت الله تعالى وتضرعت إليه فهو سبحانه قادر أن يعطيك سؤلك 


ويجيب دعاءك. 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه النه... معرفيّ ملزمتقّ وعيودين محتّمىن 


عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قال: تذكرت جماع الخير فإذا الخير كثير: 
الصوم والصلاة وإذا هو في يد الله وإذا أنت لم تقدر على ما في يد الله كك إلا أن 
تسأله فيعطيك فإذا جماع الخير الدعاء»0©. 

وحبذا لو دعوته وَدَلِةُ باسمه القدير كما كان النبي بَلْةٍ يقول «اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لي)7"). 


عبوز © بجعا 


)١(‏ الزهد/ أحمد بن حنبل. 
)١(‏ رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


(؟؟) اللطيف 102 


اللطيف كَل من الأسماء الجميلة التي يتلذذ بها السمع والقلب ويتملاها 
العقل والفكر.. 

قال تعالى: «لا تُدْرِكْهُ الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبَصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرًا 
[الأنعام:”1١٠].‏ 


ومني دص 


قال تعالى: الله أطيف بعباووء # [الشورى:9١].‏ 


1 
سم 


وقال تعالى: ##إِنَّرَقَ لَطِيِف لِمَايسَآءُ ‏ [يوسف: .]٠٠١‏ 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

(اللطيف) كَلِ: هو الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها والمخفي منهاء فيعلم 
ما ينفعك ليجلبه لك - وقد يكون ظاهره الضرر - ويعلم ما يضرك فيصرفه عنك - 
وقد يكون ظاهره النفع - وأقرب أقربائك وأحب أحبائك لا يعلمون ذلك» ولذلك 
ربما آذوك من حيث أرادوا أن ينفعوك! لأنهم لا يعلمون دقائق المصالح 
وغوامضها ولهذا غالبا ما يقترن اسم الله (اللطيف) باسم الله (الخبير) فقد جاء ذكر 
(اللطيف) في القرآن في سبعة مواضعء جاء مقترنًا ب (الخبير) في خمسة منهاء 
بالخبرة وكلما زادت الخبرة زاد العلم بما خفيء ذاك هو الله (اللطيف). 

قال الشوكانى - عليه رحمة الله: «إن الله لطيف لا تخفى عليه خافية بل يصل 
علمه إلى كل خفئ)227. 


)١(‏ فتح القدير. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


قال الغزالي - عليه رحمة الله -: «إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق 
المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف. ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق 
سبيل الرفق دون العنف)(2. 

(اللطيف) 2/: هو الذي يعلم مصالحك كلّها فزن أولها إن الها ولسنت 
مصالحك أنت فقطى ولكن مصالح الدنيا والآخرة والجن والإنسن والطير 
هذه 0 
0 0 00007 يعلم 
مكانها ومستقرها ومستودعها ويقدر على الإتيان مها #إرت 9 ك أنه لَطيفٌ حير (40 
[لقمان: .]١5‏ 

وقال تعالى : #أَلايعلم دمن حَلقَ وهو للَطِيفٌ ) بي ر 40 [الملك: .]١4‏ 

| للطيف غاة: 

هو «الذي يَلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا 
عا 

إنه الإحسان الخفي. ما علمنا منه وما لم نعلم» 

خذ النحل مثالا: لولا النحل لما نضجت ثمرة من الثمار! لأن النحل هو القائم 
بمهمة تلقيح الأزهار وهذا ما لم نكتشفه إلا حديثًا. 
)١(‏ المقصد الأسنى. 


(') الفتوحات الإلهية شرح الأسماء الحسنى للذات العلية: محمد الدبيسى. 
(؟) شأن الدعاء: أبو سليمان الخطابى. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ارهق 


وكائنات حقيرة كثيرة لا نعلم سبب إيجادها حتى اليوم ولعلها لو اختفت 
لأدت إلى اختلال في التوازن البيئى يؤدى إلى وقوع أبلغ الضرر بحياة الإنسان27©. 
وك ب و اطق عفن كرون حنا عت نتم لاسي 
وكميسرأنتىمنبعدعسر 20 ففرج كربةالقلب الشجى 
وكمأمرتساءبهصبحًا وتأتبسك المسسرة بالعسى 
إذاضاتت بك الأحوال يومًا فثق بالواحد الفرد العل” 0 
» مثال: 
يوسف 2» يلطف به الله كك من حيث لا يعلم» ويسوق إليه نعمة التمكين 
في الأرض من حيث لا يحتسبء ومن كان يفكر ويوسف تلك يعانى صنوفًا من 
المحن والابتلاءات أن ذلك سيكون سببًا في التمكين له في الأرض والتحكم في 
أقوات الناس؟ 
لقد تواترت عليه محنٌ شتى» محنة كيد إخوته» ومحنة الجب والخوف 
والترويع فيه ومحنة الرق وهو يتنقل كالسلعة من يد إلى يد على غير إرادة منه ولا 
حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله. ومحنة كيد امرآة العزيز والنسوة وقبلها 
محنة الإغراء والفتنة والشهوة» ومحنة السجن بعد رغد العيش في قصر العزيز 
ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا 
السبب الظاهر في المحن والابتلاءات27. 


سد سك 126 ع واي ل 1 


04 4 0100 نه ل ص ره 5 م صميو مل 2 
#هَلَمَادَ اعل يوسف ءاوى إِليّهِ ابويّهِ وقال اد خلوا مِصْرَإن سَآءَ أَشَمْءَامِنِينَ (1)! 


)١(‏ هنيئًا لمن عرف ربه: خالد أبو شادى. 
هه المنهاج الأسنى: زين شحاتة. 


سي ولو د يد ا بحو و 


000 0 سج د رك -ه 02 0 2 سح ساس سس سه به 
د . ا دأو م قل جه 
210101000 و 6 [يوسف: .]١٠١١-8‏ 
فيوسف 2ك يلخص محتته وابتلاءه وقصته فى هذه الكلمة: #إِنَّرَقَ لَطِيِك لِما 
ع 
يَسَآءُ # أراد به الخير وهو لا يعلم وأوصل إليه المصلحة والفضل وهو لا يحتسب. 


يقول ابن القيم - عليه رحمة الله -: 
«واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية)27. 


وقال يََانْه: 
وهو اللطيف بعبده ولعبده واللضف في أوصافه نوع ان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدى لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان7") 

> كيف نعبد الله باسمه «اللطيف)؟: 

6 أولا: أن نستشعر لطفه عَللة بعباده: 

من لطف اللّه بعباده: 

)١(‏ أنك لا تراه ولا تستطيع أن تراه» ولكن تستشعر وجوده وترى نعمه 

وإحسانه وفضله وبره ورحمته. 


قال تعالى: «لَادُدَرك د الايد وَمْريدركُ لتر َهْوَ ألللِيثُ لبد (4)50 


.]٠* [الأنعام:‎ 


)١(‏ شفاء العليل. 
(1) نونية ابن القيم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


(0) أنه لا يُشْعرك برقابة الملائكة التي وُكلت بك من كتبة وحفظة وغيرهمء 
وتخيل أن عليك حراسة خاصة من البشر يلازمونك في كل تحركاتك وانتقالاتك 
لشعرت أنك أسيرٌ مقيّد ولما أطقت ذلكء» وتخيل لو أن هذه الحراسة من 
الملائكة. واستشعر لطف الله بك. 

(9) أنك لا تسمع أنفاسك المترددة على مدار يومك ولا ضربات قلبك ولو 

(4) أنْ أخفى عليك حالك في الآخرة لأنك لو علمت أنك من أهل النار 
ليست وتركت العمل» وكذلك الحال في إخفاء الخاتمة» وكذلك الحال في إخفاء 
الأجل نفسه. 

(8) أن يضرف عتك مالا معنا أو منتضبًا لعلمة أن ذلك يؤثر شلبًا على دينك 
ولو علم العبد ما حماه الله منه لحمد الله وأثنى عليه. 

قال يَْةِ: «إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون 
مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه)27. 

(5) أنه إذا أنزل على عبده المؤمن البلاء أنزل عليه الصير والاحتساب فتخف 
عنده المصيبة ويكون له الأجر. 

(0) أنه تعالى يفعل ما يريد برفق. 

عندما أراد اللطيف أن يُخرج يوسف تلكا من السجن لم يدكدك جدران 
السجن, ولم يأمر ملكا أن ينزع الحياة من أجساد الظلمة» ولم يأذن لصاعقة من 
السماء أن تقتلع القفل الحديدى» فقط جعل الملك يرى رؤيا في المنام تكون سببا 


)١(‏ رواه أحمد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع. 


لفك 0 تيح وده ادر مه ع وى ااسييو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


ولما شاء اللطيف أن يُعيد موسى إلى أمه لم يجعل حربًا تقوم يتزعمها ثواز 
بنى إسرائيل ضد طغيان فرعون يعود بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم., لا» بل 
جعل فم موسى لا يستسيغ حليب المرضعات, بهذا الأمر الخفيٌ يعود موسى إلى 
أمه بعد أن صار فوّادها فارعًا! 


ولما شاء اللطيف أن يُخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن معه من 
عذابات شعب بنى هاشم لم يرسل صيحة تزلزل ظلم قريشء, فقط أرسل الأرّضة 
تأكل أطراف وثيقة الظلم وعبارات التحالف الخبيث27). 

() إنقاذه لك فى اللحظة الحاسمة: تأمل حينما تدخل الغرفة في اللحظة التى كاد 
طفلك أن يسقط فيها من على السرير وتساءل: لماذا الآن بالذات دخلت الغرفة؟ 

تأمل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فإذا بك تسمع أزيز الكهرباء 
من فيش الثلاجة مثلًا فتفصله. وأدخنة الحريق كانت في بدايتها وتساءل: ما الذي 
أدخلك ني هذه اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط؟7". 

(9) أن يصرف عنك المعصية مع وجود أسبابهاء ويوفقك للطاعة مع غياب 
وهبها الله تعالى يوسف كم عند مراودة امرأة العزيز له فصرف عنه الفحشاء مع 
أن كل أسباءها كانت مهيأة لهاء وروا لح اع خاي را لعافو اسار بيه 
الافتقار بالدعاء عند أحلك الأوقات: #وَإِلَّا صسَرِفْ عَيَكَبَدَهْنَ حب إِلهِنَّ وأ من 


لفبرن 22 2724. 


)١(‏ لأنك الله: على بن جابر الفيفى. 
(؟) لأنك الله: على بن جابر الفيفى. 
(") هنيئًا لمن عرف ربه: خالد أبو شادى. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ا 


)أنه إذا مالت نفس عبده الحبيب إليه مع شهوات النفس الضارة أن 
ينغصها عليه فلا يكاد يتناول منها شيئًاء كما أن من لطفه به أن يلذذ له القربات 
ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل7". 

()نن يُبِسّر لك الأسباب ولو بعدت: فاللطيف كله إذا أراد حصول شيءٍ 
هيا أسبابه ويسرها وإن كانت في غاية الصعوبة والبعد» قالها يوسف بعد أن تذوقها 
بصورة عملية في كل مواقفه الحياتية: صرق لِك لِمَامتَآة 4 

فلولا تآمر إخوة يوسف عليه لما ألقى في الجب... ولولا إلقاؤه في الجب ما 
أخذته السيارة... ولولا أخذ السيارة له وزهدهم فيه لما باعوه لعزيز مصر...ولولا 
بيعه لعزيز مصر لما راودته امرأة العزيز.. ولولا هذه المراودة لما دخل السجن 
ولولا دخوله السجن ما التقى بصاحبيه ولولا التقاؤه بهما وتأويله لهما ما رأياه في 
منامهما ما وصل أمره إلى الملك.... ولولا وصول أمره إلى الملك ما خرج من 
السجن ولا ولي خزائن الأرض... 

فكل هذه أسباب ربما تكون في غاية البعد والصعوبة إلا أن الله تعالى بلطفه 
يسرها وهيأها لأنه أراد أن يُمكن ليوسف في الأرض... 

وكان الأقرب إلى العقول أن يموت مهمشًا عند إلقائه في الجب... أو يهلك 
خوعا رفظ ةالو تقس أوافيظلة النيازة سادق لعفل حو ال ناف لياط دهان 

ولكن سبحانه ليث لِمَامَآةُ 4. 

ومن ملامح لطف الله تعالى هنا: 

أن البلاء بحسب قوة المبتلى» فالبئر مناسب ليوسف الطفل.. والسجن لا 


)١(‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: عبد العزيز ناصر الجليل. 


م 08 وده ودود لاد ف عد راسيو 
حح بص عو جرع همح جر ع تح سرع 


شر عل ل نوكت انين روا خلك لباق بويت الس 1 


(١١)أن‏ يُقدر لك رزقك بحسب علمه بمصلحتك: لا بحسب مرادك» فقد 
تريد شيئًا وغيره أصلح فيقدّر لك الأصلح وإن كرهْتّه لطمًا بك وبرًا وإحسانًا. 

4 0 020 يه 

قال تعالى: #أنَّهُ لَلِيفْ بِعِبَادِو يَرَدُْقُ من يَمَآه وهر الْصَووك الْعَرِيدُ (08)* 
[الشورى: .]١9‏ 


ء به 


ويل ا ٌع# الاك لكايه لْارْضٍ وَلكن يرل يعَدَرِماهَا 


ا العلم والإيمان تتربى بينهم وتتأدب 
بأدهم» فإن ذلك من أعظم لطف الله بعبده. 

فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها بل من أعظمها أن يلطف الله 
بك ويرزقك الصحبة الصالحة التي إذا جهلت علموك وإذا أصبت واسوك وإذا 
الجن رحر اد باكرا ري «وَآضي رسك مم لذن 
يدعوت” رَيّكُم ألْعَدَوْةٍ والْعشيَ بُرِيدُونَ وجهه, واد يناك عَنْهُم تِيدٌ زيند الحيزة 


و كه ساو له 


لديا ولَانْطِع من أَعْعَلَا لبه عن وَوِنا وأتَبِعْ هوئة وكا تأمرة, فرطًا (41]0 [الكهف: 8؟]. 
(4١)أن‏ يجعل رزقك خلالاء ويقتعك به فلا تتشغل .به غما خلقت له من 
العبادة والعلم والعمل: 
فهذا والذي نفسى بيده لمن أعظم مظاهر لطف الله بعبده. فقليل من الحلال 
يشكره العبد فيأتيه من الله المزيدء خير من كثير من الحرام أو الشبهات يشغل العبد 


)١(‏ هنيئًا لمن عرف ربه: بتصرف يسير. 


(؟) ولله الأسما الحسنى: عبد العزيز ناصر الجليل. 


إنه الله... معرفن ملزمت وعيوديي محتمىر ودلاتا 


(15) أن أعطاك فوق الكفاية وكلفك دون الطاقة: 

فإذا نظرت إلى ما كلفك الله به وإلى ما أعطاك تجد الله تعالى كلفك بالقليل 
الذي هو أقل بكثير من طاقتكء, وأعطاك الكثير الذي هو فوق كفايتك. 

فمثلا: كلفك الله بخمس صلوات مقسمة على مدار اليوم تستطيع الإتيان بها 

كذلك كلفك أن تخرج من مالك إذا بلغ النصاب المحدد وحال عليه الحول ربع 
العشر وانظر إلى ما أعطاك لا تستطيع حسابه؛ أعطاك عقلًا وقلبًا وسمعًا وبصرًا وصحة 
وقوة» تأمل ذلك واستشعر لطف الله تعالى بك» وأحسن كما أحسن الله إليك.. 

(15)أن د يسَّر لك الوصول إلى سعادة الأبد بسعى خفيف في مدة قصيرة: 
وتخلص عملك لرب الأرض والسماوات ستين سنة أو أقل» فتسعد سعادة الأبد في 
جنة عرضها السماوات والأرضء لا تموت فيها أبدًا ولا تجوع فيها أبدَا ولا تمرض 
فيها أبدَا بل لك فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

)أن يسّر لك شريعته وعبادته: 

قال تعالى: # وَلْقَد يسَرَنا قدا ان لِلدَّرْفْهَلٌ من مُدَكر (400 [القمر: 137]. 

و اما خيّر رسول الله يِل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمًا)(". 

ولو تأمل العبد مظاهر لطف الله به في نفسه وما حوله لما توقف لسانه عن 
الحمد والتسبيح والثناء على اللطيف الخبير. 

ولو جمعت كل لطف الناس , بك وعلى رأسهم الوالدان فلن يساوي ذلك 


)١(‏ متفق عليه. 


إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 

قطرة في بحر لطف الله بك فاقصده في حاجتك واجتنب مغاضبه... 

+ ثانيًا: أن تتلطف بالمسلمين: 

وتحنو على اليتامى والضعفاء والمساكين» وتسعى للوفاق بين المتخاصمين» 
وتنتقى لطائف القول في حديثك مع الآخرين. 

وهذا اللطف يكافئك الله عليه بلطف أعظم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يلطف 
بك ويرفق معك, وفي الآخرة, قال يَِِ: «آلا أخبركم بمن يَحرّمِ على النار ومن 
تَحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل)227. 

وأحق الناس باللطف والرفق واللين» أهلك وذوو رحمك. ففي الحديث أن 
النبي كَلِةٍ قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق)20. 

ولا يقتصر سلوك المؤمن تجاه إخوانه على اللطف بهم والرفق واللين معهم 
وإنما يتجاوز ذلك إلى رعاية مصالحهم وقضاء حوائجهم عسى الله أن يرعى 
مصلحته ويقضى حاجته. 

وقد ذكر العلماء في ذلك المعنى حديث جابر كفَكَهُ أنه باع جمله إلى النبي كلل 
قبل أن يدخلا المدينة فاشترط عليه جابر ظهره - أي: يركبه إلى المدينة - 

يقول جابر ذََهُ: «فلما رجع النبى بكي المدينة أعطاه جمله وأعطاه ثمنه»(”". 

وني رواية مسلم قال النبي يل: ايا جابر أَْوَفّت الشمن؟ [أقبضته تاما وافيا] قلت: 
نعم. قال: لك الثمن ولك الجمل)... 
)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألباني. 


(؟) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 
(9) والقصة مطولة فى الصحيحين. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودينّ محثّمن 

ثالثا: أن نرض به ونتوكل عليه: 

لأنه تعالى أعلم بمصلحتك من نفسكء فأنت لا ترى إلا تحت قدميك لكن 
الله تعالى يعلم دقائق الأموروخفاياها وجميع زواياها. 

قال أبو حامد الغزالى - عليه رحمة الله -: «من عرف خفئ لطف الله تعالى 
رضى بفعله على كل حال». 

وقال: «واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في 
الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله)2"7. 

فعجيب منك أن تثق في كلام طبيب يحتمل الصواب والخطأ وتلتزم بأمره 
حرصًا على صحتك ولا تثق في اختيار اللطيف لك. فارض به وتوكل عليه. 


+ رابعا: آلا نغفل عنه طرفة عين: 
لآننا على عينه التي لا تنام وتحت رقابته الصارمة. 


فسبحانه لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر وخفي وكان في مكان سحيق 
قال تعالى: «# وَعِندَمُ مَمَاتِحُ الع يمه إلا ْو وَيَعَكدٌ ماف آلب لحر وَمَا 
تَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَحْلَمُهَا وَلاحَبَةَف ظُلْمَْتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا يبي إِلَّا فكب 
مين ([4)8 [الأنعام: 04]. 


5 1 سس ال 2ح 7 57 يلظ 0 . حدر عم ال 
وقال تعالى: # يَبَىَ إِنهَا إن تك ِتّقَالَ حَبَّةَ مِّنْ حَردلٍ فتن فى صَخْرَقَ أَوْ في 


إن 
7 7 2 2 8 2 مع 6 01 2 
الك اتِ أو ف الأرض يَأَتِ بها أَشْمَإِن أنَّهَ لَطيفٌ ص (/4!)0 [لقمان: .]1١5‏ 


هه 


فإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم محيط بكل صغيرة وكبيرة فكيف 
يغفل عنه طرفة عين؟! وكيف يعصيه قيد أنملة؟! 


سح را 


)١(‏ إحياء علوم الدين. 


0 ووه ودود لاد م كسميو 
حح بص ع جرع همح جر تح سرع 


ثم إن الله تعالى يجازي 2 يوم دود 7 أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم 
ونواياهم لا المحسن يضيع من إحسانه شيء ولا المسيء يضيع من سيئاته شيء. 

قال الله: لوَبْسَ لون شط لوم الْقيَدمَةٍ ةَ قلا نَظَلم صر مَيَعَا و وَِن كات 
متقال حكة قَيّنْ حَردَلٍ أَييسَابهَا 1070 [الأنبياء: /41 ]. 

+ خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه اللطيف: 

كأن يقول العبد: «اللهم يا لطيف الطف بنا والطف لنا وقدّر لنا من ألطافك 
الرحيمة ما تقوّم به عوج نفوسنا وتبدي به ضال قلوبنا وتجمل به شعث حياتنا». 

«اللهم إنك لطيف لما تشاء وأنت العليم الحكيم ارفع عنا البلاء والشقاء 
وأعذنا من الشيطان الرجيم»). 

وبهذه المناسبة: اد شتهر على ألسنة الناس دعاءٌ لا يصح سندًا ولا معنى وهو: 

«اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه). 

فكونه لا يصح سندّاء لم يثبت عن النبي كَكة. 

وكونه لاايصح معنى فهو معارّض بقول النبي يَلِّ: ١لا‏ يرد القضاء إلا الدعاء)”". 

وقول النبي يِه في دعاء الوتر: «وقنى شر ما قضيت)7"). 


موز جه بجعا 


)١(‏ رواه الترمذى وصححه الالبانى. 
فيه صحيح أبى داود. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر ا(هنن» 


(؟؟)(2؟) «العليم) «الخبير» 20-6 


قال الله تعالى: لكريم يق قن ناه وقوق سك ل وى ول قاف 4 اوكا 
وقال تعالى: يحْلقُ مَايِمَكد وَهْوَالْمَلي اَي * [الروم:ه] وقال تعالى: لأوَكَوَ امه 
عَلِيمَا # [النساء:70] وقال تعالى: #إإنَ الله بيع عل [البقرة:81١]وقال‏ تعالى: ##وَإِدْ 
أسَرَلي لل بَحض ووه نمأت بو وأظهرَه عه عرف بَْصَه وح بح فلن 


اه عا 2 ل لحت م مز مز 


بَجَأهَا بو ا 2 اكد د هنذا قَالَ بان الْعَلِيمَ ألْحَبيِرٌ © [التحريم | وقال تان ل ل 
كد رحكها له . لوو كرف الاقار وغر اليك اله 4 [الأنعام: .]١ ٠”‏ 


وض د بن قيس بن مخرمة قال: «سمعُت عائشة ذل قالت: 7 
أحَدنُكُمْ عَنَ وَعَنْ رَسُولٍ الله له قلنًا: بَلَىء قَالَ: قَالَتْ: َمَا كَانَتْ لَيْكتِي الَّتِي كَانَ 
الي بل فِيهَا عِنْدِي. انْقَلَبَ فَوَضَعٌ رِدَاءَف وَحَلَّعَ تَعْلَيُه فَوَضَعَهُم عِنْلَ رِجْلَيه 


وتطاطت اررعى وراقه تاصطع) َم يلت إلا ويد ما َنأ قد وَقَذْتُ؛ 
أل رِدَاءَهُ رُوَيْدَاه وَانْتَعَل رُوَيْدَا 0-0 ل 00 ّ ا ُوَيدَا 
َجَعَأْتْ دِرْعِي فِي رَأسِيء وَاحْتَمَرْتُ» وَتَقَنَّهْتُ إِزَارِي» ثُمَ الطلقْتُ عَلَى إِثْرِو حَنَّى 
جَاءَ الْبَقِيمَ َم فَأَطَالَ لْقَِامء ُ َع يَدَيْه لات مَرَّاتِء ثم الْحَرَفَ فَاْحَرَفْتُ) 


لأشرع سرغت فَهَرْوَل هروث َأحْصْرٌ قأخضرزث» بقث دحل 0 
نِ اضْطّجَعْت فَدَحَلَّ) فَقَالَ: «مَا لَك يَا عَائْشُ ؟ حَشيًا - بفتح الحاء وسكون الشين, 


معناه: وقع عليكِ الحشاء وهو الربو الذي يعر ص للمسرع في مشيه من ارتفاع 
النفس وتواتره - رَابِيَة - أي: مرتفعة البطن» قَلْتٌ: يا رسول الله لا شَيْءَ قَالّ: 


لتخي أو يري اللِْيفُ الْوير» قَالت: لا شول الو يبي أنت وَأمي. 


فاخي تك قال : «قانت السواة الّنِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟) قلت َعَم فَلَهَدَني ني صَذْرِي 


1ه كي 2ه سدس 


أَوْجَعَنْيِي ثم قَالَ: رس له؟» قَالَتْ: مَهُمَا يَكتم 


ات 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
26 2 5 -ك- 6226-6 


لتن يتنه ل .006 

معنى الاسمين في حق الله تعالى: والفرق بينهما: 

(العليم) تله هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطنء والإسرار والإعلان» 
والواجبات والمستحيلاات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي 
والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شىء من الأتشباء 0 


و(الخبير): من الخبرة» والخبرة أبلغ من العلم؛ لآنبا علم وزيادة» والخبير 
بالشيء: مَن علمّه وأحاط بتفاصيله الدقيقة» وألمّ بكيفية وضفه على الحقيقة. 


(الخبير) كل: هو الذي انتهى علّمّه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء 
كما أحاط بظواهرها””". 

(الخبير) تخله: هُوَ الَّذِي لا تعزب عَنَهُ الْأخبَار الَْاطِنَة؛ِ فلا يجْرِي في الملك 
والملكوت نيه زلااسعره ذرة» وَلَا يسكن وَلَا يضطرب نفس وَلَا يطمئن إِلّا 
وَيكون عِنْده حَبَرَه وَهُوَّ بمَعْنى الْعَلِيم» وَلَكِن الْعلّم إذا أضيف إِلَى الخفايا الْبَاطِئَة 


_- ى كسامو ص دق 
شي خبرة» سمي صَاحبها بير 3 


سعة علمه وشمول إحاطته سبحانه: 

سبحانه! كمُل علْمُّهه وشملث إحاطته؛ قال -عز من قائل -: اَهَل حَقَ سب 

ل م صح عم م ري زر مره © و 6ه 24 29“ 1 
ل لاض سنن لتعاموا أن | لَه عل مل ىو دير وأن لله قد أحاط 


في ل #علل اليب لاخر عه تقال فاق الم 


خط 


)١(‏ رواه مسلم. 
() تفسير السعدي. 

(؟) الصواعق المرسلة لابن القيم. 
(5) المقصد الأسنى للغزالي. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبوديت محتّمت 


205 0.9 


ولق الأرض ول تك ون د للك بل كيرُ لاني كنب مُبِينٍ 4 اسبأ:ء] وقال 
تعالى: ليله ماي ف الْارْضِ وَمَايح مها ومَايفزُِ تمك ومَايعرجُ فيه وَهْوَمَعَك نما 
كمُم وَأقََاتلونبضِيدٌ 4 [الحديد:] وقال ربي: ا 0 مهأ لاله لاهو 
وَبيِعَ كل نوه عِلْمًا # [طه:98] وقال تعالى: «وعلية زر وم فى اد 
ع كن م ؛ ترب يدرالة أ كه رن كينوس يق سظل و يلء 14 
تَتَرَكَرُونَ 4 [الأنعام:60] وقال تعالى: ##إإِنَّ أله يِمَا يََمَُوْرك تحط 14 [آل عمران:١17]‏ 
وقال تعالى: #رَيسَاوَسِءمَتَ كن تَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 اغافر:/]. 

ولئن كانت رحمته تعالى واسعة؛ إلا أنه تعالى قد قيّدها - قصّرّها على 
المتقين - لكنّ علمه وسع كل شيء؛ فسبحانه! يعلم عدد ما في صحاري الأرض 
من حبات الرمل! ويعلم عدد ما في بحار الدنيا من قطرات الماء! ويعلم عدد ما في 
الأشيكاد ترواوزات! وات ميلاقا راون لطا يبيتع عدوا ل الستارزن 


من حبات» ويعلم ما ظهر وما عن رود متاخ الحسي يك علهها لا و هو وكلدما 


-ه 8 


فِالرَ وَالبَحر وما 1 من وَرَقَةٍإ 4 الدفاميا و حَدوَق لمت الارض وَلَارَطبٍ ولا 
َس إِلّا فكب مين 4 [الأنعام:4ه]. 


"كي 


2 


وسبحانه اختص بمفاتيح الغيب: 


قال - عز من قائل -: # إن أله ندم عِلم ألسّاءِ ويرك الْعَيِتَ وبمار مَافى 
مه ع دوع ان عم موبوة د © 


الات وما فدزق سن 2 وَمَاتَدّرى عدن بأ رذن قوت إن أله علي 
00 © [لقمان:؛ *]. 

فهذه الخمس لا يعلمها نبي مرسلء ولا ملك مقرب ومن ادّعى علم شيء منها منها 
فقد افترى على الله الكذب؛ فقد قال كَلِْ: «مفاتيح الغيّبٍ حَمْسَ لا يَعلّمُها إلا الل لا 
يَعلّمُ ما في غدٍ إلا الله» ولا يَعلّمُ ما تغيض الأرحامٌ إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا 


سي ويد ود ار عد -00 


اله ولاتدري نفس بأي أرض تموت إلا لله ولايعلم متى تقوم الساعة إلا اله:9©. 


وسّميت مفاتيح الغيب؟؛ لآنها مفاتيح لما بعدها؛ فقيام الساعة مفتاح لليوم 
الآخر وما فيه» ونزول الغيث مفتاح لحياة الأرضء وعلم ما في الأرحام مفتاح 
لحياة المخلوقات» وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للأرزاق» وما تدري 
نفس بأي أرض تموت مفتاح للقيامة الصغرى لكل إنسان. 

وسبحانه! عَلِمِ مكنونات القلوب وخفاياها: 


بوه ل و ودس ومدق 


قال تعالى: # فزن تَحَمُوا اورت اللو له ا 0 


نا موت وم 
مَاق لسوت وما 


- 


0100 


الْرٍوَلنعَكَ حكن نَىء َرِيِرُ # [آل عمران:19] وقال تعالى: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن 
علد مَا وسوس ب 0 وحن لوب إِلِيهِينَ حبَلٍ الوريد (40 1ق:13]. 

سوس الك د را و 

قال تعالى: مَآأيَابَ مُصِيبَةٍ في الَْرْضِ وَلَان أنف سك إلا حكِئَبينْقلٍ 
إن للك عل 0 0-6 [الحديد:؟؟]. 

وقال يَكِةِ: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخدسين الك :سيف وغ شهاعلق الماء 3 . 


وسبحانه! يعلم مناجاة الناس وما يدور بينهم: 


١ 
1١ 
1 
١١ 
1 


06 سح و مه 00006 در مج 22 نحط رالا مي م 0 5 
قال تعالى ألم , أن أل َعْلَمُمَاف السَمْوتِ وما فى الْأْرْضٍ مَاِيَححُو تمن جو تَلَدَةٍ 
0 م 0 0 ّ 0 سه عر ساسم سرح سس لله - د 

العو حَمْسَةٍ إلا هو ساد سُهُمْوَلَا أَدفٌ من دَلِكَ ولا أَكُث لاهو مَعَهمْأَيْنمَا آم 


“-_ 


درو ته بمَاعمِلُوأ ْم الْقبمَة ناه ميكل َي عَلِيمُ © [المجادلة:/ا]. 


)١(‏ متفق عليه. 


(1) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر كا 


وسبحانه! يعلم جميع أحوال عباده: 


يعلم التقيّ من الشقيّء والبار من الفاجرء والمؤمن من المنافق» والعَني من 
الفقير» وغبر ذلك من الفوارق+ وذلك قبل أن ييخلقهم ويكلفهمء وأن توفيقه لمن 
يشاء وخذلانه لمن يشاء إنما يكون عن حكمة بالغة» وعلّم بأحوالهم» #قال تعالي؛ 
#أله أعلم 0 1 4 لامر 1 ؤفال تعالى: «” الله يَضظِفِى مورت 


0220 كي وو ىد سس 


اتيك نشل ورب َلدَاي رت لسسع بير 4 [الحج:ه/]. 


وسبحانه! مهما أوق الناس من علوم ومعارف ؛ فعلومهم مقيّدة, ومعارفهم محدودة: 

قال - عز من قائل -: # وَيسََلُوتكَك عن الروح فل الرُوحٌ مِنْ أمْرٍ رَقَ وَمَا ور 
من الْعِلَوِ إِلّا فللا # [الإسراء:ه6]. 

ل ل » قالت الملائكة: 0# 
ا إِلَّامَا عَلَمَمَمَ إِنَّكَ أَنتَ ت اليم الفكير 400 [البقرة:9] وقال تعالى عن آدم 42م 
َعَم الم [البقرة :31] لكشييي دن 00 مك كل 
[يوسف:١‏ ا 0-6 
[الأنبياء: ]/٠١‏ وقال عن الخضر: #وَعَلَمَئه من لَدَتَاعِلْمًا (4)50: [الكهف:50]. 

فما من علّم ديني أو دنيوي عَلِمّهِ عبدٌ؛ إلا وقد علَّمه الله له مَل الإمنَ مَالَ 
يمو # [العلق:ه] فسبحانه! عَلِمَ ما كان» وما هو كائن» وما سيكون إلى يوم القيامة. 


> كيف نعبد الله تعالى باسمَيْه «العليم و «الخبير)؟ 


2 


4 أولا: أن نراقبه ونخشاه فى سرّنا وعلا نيتنا: 


مَن عَلِم أن الله عليم بكل شيء حتى بخطرات الضمائر ووساوس الخواطر؛ 
دفَعه ذلك إلى أن يستحيي منه ويك عن مخاضية بولا يعار وحمل مره 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


ويخشى بغتات قهره» ومفاحاك مكره؛ فإن له 0 لا يعلمها إلا و 


و < سر 


له ماج فير ص مي 
0 يَسَتَحَعُونَ من لاس ولا مَسْتَحَفْونمِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمَ إِذْ د يَبِيَسُونَ مَا لا رص من امَو 
وَكانَ أله يد اك .]١‏ 


الخسائس؛ بابو 52 وهذا عاك الحيانات والأرضء الْمَلِكُ الجبا 
يُحْبِرُهُمْ في آباتٍ كتابه» لآ تكادُ تَقَلِبُ ورقة واحدةً ا 
وجدتٌ فيها هذا الواعظً الأكىَ والزاجرٌ الأعظم لوَالّهُ يِمَا نَكَمَلُونَ حَبِيُ # 


يما 


كه 


4 أَعَلْموا أن اَذ هيلع مَاو انك لشدزوة 0 

وهذه الآية فيها «إرشادٌ إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت 
فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء» بل يشغل أفكاره فيما 
يقرب إلى الله من تدبر آي من كتابء أو سنة من أحاديث رسول الله كَل أو تصور 
وبحث في علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه؛ أو نصح لعباد الله)”"). 

من أيقن أن الله تعالى عليم خبير» عليم بحاله» خبير بظاهره وباطنه؛ دَفَعَهِ ذلك 
إلى الاستقامة على أمر الله ظاهرًا وباطنًا؛ فلا يقول قولَا يُغْضب الله» ولا يفعل فعلًا 
يُغضب الله ولا يُضمر في قلبه أو نفسه شيئًا يُغضب الله؛ فَتزكو أعمال قلبه 
وجوارحه. ويصل إلى مرتبة الإحسان الذي قال عنه النبى يَلِةٍ «أن تعبد الله كأنك 
تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ثانيًا: أن نطمئن وترض: 

فإذا أيقن العبدٌ أن الرب تل عليم بالأمور قبل وقوعهاء وكّبها عنده قبل خلقها؛ 


)١(‏ العذب النمير للشنقيطي بتصرّف. 
() تفسير السعدي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر سي 


اللدم ل ل عا عر ا 0 1 7 


9 لكلا ناتخ اتساب رم 
حَحوْرٍ )4 [الحديد:؟ 37 77]. 

ولهذا نجد نب الله يعقوب ظَككتمْ يذكر اسم الله العليم مقترنًا باسم الله الحكيم 
كعزاءٍ له فيما يواجهه من مصائب وآلام؛ فها هو يقول عندما فقّد أبناءه الثلاثة: 
#عمى أده وي يم إِنَهُ هْوَالْعَيِءْ اكيم )4 [يوسف:*8] وها 
هو الله العليم عل يقول : #وكمو أن كَكَهوأسَينَا وهو جر لحم وحمي أن تحبُوأ سينا 


200 0200 ونه 2 


0 وَأَلَّهيحَلمْ ود ع4 نشم لاكلمورت (4)00 [البقرة:5١؟].‏ 

فالمكروه قد يأتي بالمحبوبء والمحبوب قد يأتٍ بالمكروه. كما كان 
عمر بن الخطاب ذَلِكَهُ يقول: ما أبالي على أي حال أصبحْت,. على ما أحب أم 
على ما أكره؛ ذلك بأني لا أدري الخير فيما أحبٌ أم فيما أَكْرٌه20. 

ثالثا: أن يستخير العبدُ ربّهِ في كل صغيرة وكبيرة من أمره: 

فإذا عرف العبدٌ الله العليم الخبير سلّم له جميع شؤونه؛ ثقة في كمال تدبيره» وهنا 

تَرَع الله تعالى الاستخارة؛ فعن جابر لله قال: ١كَانَوَسُولُ‏ الله له وك يلم الاسْتخَارَ 
ف الأموز كلها كما يُعلْمنَا السو م ف لحان دول: اهم أَحَدُكُمْ بالأمر 0 ليْرَكَعْ 
ْنِم خب اريصق كم ليقلَ: لَُّمَ َي أَشَخبرْكَ بعِلِْكَ وَأَسْمقد 3 ستَفيركَ بشُْرَئِكَه 
وَأَسالّكَ مِنْ قَضْلِكَ العظيم؛ نك تر وَل قر وَتَمْلَموَلا حلم أي «حتيقة العلم 
بعواقب الأمور ومآلهاء والنافع منها والضَّارٌ - وَأَنْتَ عَلَامْ الغيُوب. لهم إِنْ كُنْتَ تَعْلمُ 
أنَّ هذا الأمْرّ رَ حير لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلٍ أَْرِي وَآجِلِهِ - 


)١(‏ الفرج بعد الشدة للتنوخي. 


م وطح اود ود اح ماح ور ايدو 
26 2 5 --- 6 62226 
َافدَرَهُ لي وَيسّرْه لي؛ 1 وإ كنت تمن ذا ل لي في دشي 
وَمَحَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي - أَوْ كَالَ في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاضْرفهُ عن وَاضْرِفنِي عَنْهُ 
0" أَرْضِنِي به وَيُسَمي حَاجته)217. 
رابعًا: أن نحرص على العلم النافع: 
أن الله العيم يحب 0 اد كما قال 0 اه اده : 53-6 الله سبحانة 


أحب ما أحب الله وَذَلِكَ هما بدات به2©06. 


صا 26 


وقال أيضًا: «أحب الخلق إليه: من اتصف بمقتضيات صفاته. فإنه كريم يحب 
الكريم من عباده. عالم يحب العلماء» والعلماء المقصودون هنا هم العلماء 
العاملون بعلمهمء الداعون إليه. الخائفون من الله المتواضعون للحق وللخلقء أما 
من أدى به علمه إلى التكبر والفخر والمباهاة دون العمل والخشية؛ فليس بعالم 
وال موا 35 
العلم ضرورة شرعية؛ إذ هو من أهم الخطوات في طريق السير إلى الله؛ فمن 
لم يصحبها من أول قدم يضعها في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليها؛ فسلوكه على 
غير الطريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصولء مسدود عنه سبل الهدى والفلاح. 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا 


فالعقل قال: أن أحرزت غايته والعلم قال: أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له: بأينا لله فى فرقانهاتصفا 
)١(‏ رواه البخاري. 


(0) مفتاح دار السعادة. 
)٠(‏ أسماء الله الحسنى» لعبد العزيز ناصر الجليل. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعبيوديي محم 
يف-2 22-6 22726 57 256 ججح -. > يي - 
سان اميسل إن اقلم بتكن فقبّل العقل رأس العلم وانصرفا 

خامسًا: أن يتواضع العالم لربه: 

فيعلم أن علّمه وعلّم العالمين لا يساوي قطرة في بحر علم الله يكل وما أحسن 
ما وصف به الخضر 2ك علّم الإنسان بالنسبة إلى علم الله حينما قال لموسى 
#ك: «يا موسى. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر)20). 

ويعلم كذلك أن علمه إنما علّمه الله له؛ ليتقي الله فيه ويعمل به. ويبلّغه 
الناسّ؛ فإن المعالم إذا لم يخلص في علّمه ويتقي الله فيه؛ فعلّمه سبب هلكته. 

«من تعَلّم العلم ليباهي به العلماءء أو يُماري به السفهاء. أو يصرف به وجوه 
الناس إليه؛ أدخله اله جهنم)7"). 

وكلما كان علَّمُ العبد ابتغاء وجه الله؛ كلما ازداد خشية وتقوى لله كما قال الله: 
لإِنَمَايحْتَى أَلّهَ مِنّ عِبَادٍ و العلموا # [فاطر:8]. 

وفي الحديث: «والله إني لأَعلَمُكم بالله ويك وأتقاكم له قليّا»0". 


وليعلم كذلك أنه مهما عظّم عِلّْمه؛ٍ فهناك من هو أعلم منه» وليعتبر بقصة 
موسى والخضرء وليعلم أن النبي كَلَةٍ كان يقول: لا أدري؛ فقد سأل رجل 
رسول الله تَلةٍ أي البقاع شرٌ؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريلَ؛ فسأل جبريلَ فجاء 
فقال: خير البقاع المساجد. وشرّها الأسواق)9». 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) رواه ابن ماجه مرفوعاء وصحّحه الألباني. 
() رواه البخاري وأحمدء واللفظ له. 

(5) رواه ابن حبان» وصحّحه الألباني. 


0 و وي ار 0 


سادسا: أن نتوسل إلى الله ل الله 


فعن شداد بن أوس ذَلَكَهُ قال: قال لي رسول الله كِِ: «يا شداد بن أوسء إذا 
رأثت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة؛ فاكيز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات 
في الأمر والعزيمة على الرشد. وأسالك موجبات رحمتك, وعزائم مغفرتك, وأسألك 
شكر نعمتك» وحسن عبادتكء, وأسالك قلبًا سليمّاء ولسانًا صادقّاء واسألك من خير ما 
عام وار الارعر اعر با تامار تار الال بعلم بلق امد عاد واي 1 

وعن ابن مسعود ذَيَهُ قال: قال رسول الله عله اما أَصَابَ أَحَدا قَطَ هَيٌ وَكَا 
حَرَنٌ فَقَالَ: لَه ني عَبدٌ عَندّك ابن عَندك انذ أميك» اصِيتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيّ 


2 


حُحْمْك عَدْلٌ في مصَاوُكَ أشن بكُن اشم لاسي سك ااعل 


0 
/ م 52س 


عنا ين حلهك. أ و في تي أ ات ت به في عَم الِب منْدَكَ أذ 


- 
70 


َجْعَلَ الْقَرْآنَ ريع كَِي؛ وَنورَ صَذْرِي وَجَلَاءَ حَرْنِي» وكات هَمّي, إلا أَذْبَ لله 
هَمَّهُ وَحَرْنَه وأندلة مَكَانَهُ فَرَحًا) فَقِيلَ: يا رَسُولَ الل ألا تَتَعَلَّمَها؟ فَقَالَ: «يَلى. 
يْبنِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْيَتَعَلّمها990©. 

والشاهد قوله: «أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك» وما استآثر الله به في علم 
الغيب لذ ويك لأخد خف مولا الأخاطه يف 

قال ابن القيم: ال العذيك ذليل على أن أسماءه أكتر مق فنغة وسعية» وأن 
له أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره»)0©. 


ميخ + > بعد 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وقال الالباني في الصحيحة: إسناده جيد. 


(؟) رواه أحمد والحاكم وابن حبان» وصحّحه الالباني في الصحيحة. 
(*) شفاء العليل. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر ا(هنن» 


(ه؟) الحيي عله 


-عن يعلى بن أمية ؤَلكَهُ أن رسول الله كَلِِ رأى رجلا يغتسل بالبّراز2"0 بلا 
إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إن الله مد حَبيٌ ستير يحب الحياء 
والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»)”"©. 

-وعن سلمان ذَفَتَهُ أن النبي يَِدٍ قال: «إن ربكم تبارك وتعالى حبىٌ كريم 
يستحبي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صِفرًا7". 

قال المبار كفوري: «إن الله حيبي أي كثير الحياء ووصفه تعالى بالحياء يُحمل على 
ما يليق به كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها»”؟ ولا نشّبهها بصفات المخلوقين. 

-وعن أبي واقدٍ الليثي ذَلَكَهُ أن رسول الله يَكةٍ بينما هو جالس في المسجد 
وال عد ال ليان ع لانن انتان لى زتره الله يِه وذهب واحدء فوقفا 
على رسول الله كَل فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر 
فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبًا فلما فرغ رسول الله يكِةٍ قال: «ألا أخبركم 
عن النفر الثلاثة. أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله 
منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه)0©. 


وقوله: «فاستحيا منه) أي رحمه ولم يعاقبه0) 


١‏ البّراز: بالفتح الفضاء الواسع, انظر مختار الصحاح. 
(1) رواه أبوداود والنسائي وصححه الألباني. 

") رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. 

(:) تحفة الأحوزي. 

(0) متفق عليه. 

(7) شرح الزرقاني على الموطأ. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


وقيل: جازاه بالثواب207. 
وقال العثيمين: «في هذا الحديث إثبات الحياء لله كل ولكنه ليس كحياء 
المخلوقين بل هو حياء الكمال يليق بالله كَيخ("2. 
> معنى الاسم في حق الله: 
(الحبي) غللة: 
هو الذي يستحبي ألا يجيب عباده وألا يعطيهم ما سألوا0". 
هو الذي يستحيي من هتك العاصي وفضيحته وإحلال العقوبة به» فيستره 
ويعفو عنه ويغفر له ويتحبب إليه بالنعم» ويستحيي من أن يفضحه يوم القيامة بعد 
أن ستره في الدنيا». 
قال ابن القيم كَدَنه: «حياء الرب لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء 
كرم وبر وجود وجلال)227. 
وقال يَنَانْة: 
وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنهيلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران2©0. 


)١(‏ شرح السيوطي على مسلم. 

(؟) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة / علوي السقاف.نقالًا عن شرح رياض الصالحين. 
(3) أسماء الله الحسنى عند أهل السنة / محمد أشرف حجازي. 

(5) فقه الحياء /, محمد إسماعيل المقدم. 

(6) مختصر من مدارج السالكين. 

(5) النونية. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 

وقال الهراس - عليه رحمة الله - في شرحه لهذين البيتين: 

«وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار 
يعتري الشخص عند خوف ما يُعاب أو يُذْمء بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه 
كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحيي من هتك ستره وفضيحته فيستره بما يهيؤه له 
من أسباب الستر ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر)(2). 

> كيف نعبد الله باسمه «الحيى)؟ 

أولا: أن نتخلق بخلق الحياء وأن نستحيى من الله حق الحياء: 

قال ابن القيم عليه رحمة الله: «من وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك 
الصفة إليه بذمامها وأدخلته على ربه وأدنته وقربته من رحمته وصيرته محبوبًاء فإنه 
سبحانه رحيم يحب الرحماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو 
أحب إليه من المؤمن الضعيف حيِيٌ يحب أهل الحياء..)20. 
والستر من العبد ليكون متخلقًا بأخلاق الله تعالى»0". 
حق كل ذي حق. 

خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا بل هو 
)١(‏ شرح القصيدة النونية / محمد خليل هراس. 


(؟) الداء والدواء / ابن القيم. 
(00)حاشية الستدى على :سدن التاق 


اط 0 يوط نوه ود لاد ف و ااسييو 
حح بص ع عه ح جر تح سرع 


خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه 1 معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما 
الظاهرة)20. 

انظر كيف صوّر القرآن الكريم خلق الحياء في موسى 2 وني ابنتي الرجل 
الصالح اللتين خرجتا من بيت كريم ينضح بالعفاف والطهارة والصيانة وحسن التربية. 


ل 


2 95 آ آ آل ل سح سر جه 0200 2 دل م مدعي ا 
قال تعالى: # وَلما ورد مآ مذيرت ونيد عَلِيّهِ أمَّهَ م الئاس سفونتَ ووجحد 


ا ا هه 5 اص د 
من دونهمٌ م نرت دول َال ما حَظبكم لكا لا منقى حي ضير الصا وأا 
2 كه كور د يه 0204 1 00 م صم 3 6 5 . أذ 2 2 5 و 

كبرد 5 لو رك امرك ب إِفِ لما أنزلت إلى من خيرٍ 
4 لحو ل لي 


ى 507 جاه سدنهم تمقو عل سياد ا لجريلت لجر ما 


سخ سد 01 سه سه سه صرح ل سا م ساص دس ج حبذ رس جح سا 
يقن نكن ف رقص علدو لقص 15 وت مرب الْقَوَ راَلطدلِمنَ (41)0 


[القصص: 1١-0؟7].‏ 

#قَالَ مَا حَطبَكْمَا 4 ولم يزد على ذلكء لم يسألهما عن اسميهما ولا عن 
أبيهماء وهل الأغنام ملك لهما أم لهما فيها شركاءء. وعما إذا كانتا أو إحداهن 
متزوجة أم لاء كما يفعل بعض الناس اليوم ويعتبرونه من مزايا التحضر والاندماج 
الاجتماعي !! 

وكدلئن عالت عرتش تي امال المناك دكار بكرا رماو على لز 
السؤال مإلَاضَتَى > عن يناه اكه كرد (45 ذكرتا مع جوابهما سبب 
و ال ل 
#جاءنه إِحَد هما تَمْقى عل آسْيِحْيَآٍ 4 كأنما الحياء فراش ايم انظر إلى 
ال خوط لعف لمح اجام الج ره مشيتهن على حياء. 

قال عمر بن الخطاب: اك ا ا 


000 مفتاح دار السعادة / ابن القيم. 


إنه اللاك... عرد يو وعبوديىي محتّمىر ا 
م م ل 0 0 
1 يبتدىئ أمل 00 53 -- اه ٠‏ د 0 0 


لي 


فالحياء إيمان: 
قال يَكِِ: «الحياء والايمان قرنا جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر)”". 
وعن ابن عمر أن رسول الله كَلِ مَرْ على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في 
الحياء - وفي رواية وهو يعاتب أخاه على الحياء - يقول: إنك لتستحيي حتى كأنه 
يقول قد أضرّبك فقال يَكَِةِ: «دغه فإن الحياء من الإيمان)20. 
وقال يَلِِ: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما 
شعت)40), 
والمعنى: أن هذا الكلام كان على لسان كل نبي لم يُنسخ بل تداوله الناس 
وتوارثوه وتواصّوا به قرنًا بعد قرن. 
ومعناه كذلك أن الحياء يتحكم في أقوال العبد وأفعاله وتصرفاته فلا يقول 
القبيح ولا يفعله ولا يتحرك إليه. 
إذالم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ماتشاء 
فلا والله مافي العيش خير ولا الدنيا إذا مس الحياء 


)١(‏ الدر المنثور في تفسير بالمأثور. 

(؟) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(") متفق عليه. 

(5) رواه البخاري. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

فالتعبد باسم الله الحيي» يدفعنا أن نتخلق بخلق الحياء. 

وأن نستخيى من الله حق الحياء: 

إن التعبد باسم الله الحيئّ يثمر ولابد عند المؤمن الحياء منه سبحانه من أن 
يكون على حالة مشينةٍ يكرهها الله» وعلى حسب معرفة العبد بربه وأسمائه وصفاته 
يكون حياؤه منه» فأعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله الذي نتقلب في نعمه 
وإحسانه ليل نهار ولا نستغني عنه طرفة عين ونحن تحت سمعه وبصره. لا يغيب 
عنه من قولنا وفعلنا وحالنا شيء 8 وَمَا نكن في سَأنِ وَمَانَتَوأْمِئْهُمِن فَرْءَانٍ وَلَا تَصْمَلُوَ 
مِنْ عَمَلٍ إلا حك عَلككٌ سْهُودً إِذْ ُفِيصُونَ فِيه وَمَا يَكَرْبُ عن ريك ين مَنْقَالِ دروف 
لْأرْضِ واف السَّمَك ولا أَصَعَرَعِن دَلِكَ ولا كبر لاف كتب مين 450 [يونس .]1١‏ 

عن ابن مسعود وَلِكَتَّهُ قال: قال رسول الله مَكَِهِ: «استحيوا من الله حق الحياء, قلنا: 
يا رسول الله إنا نستخيى من الله والحمد لله قال: ليس ذلكء ولكن الاستحياء من الله 
حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن ما حوىء وتذكر الموت والبلى» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)2"7. 

وحفظ الرأس وما وعى: يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. 

و حفظ البطن وما حوى: يدخل فيه حفظ الم لقلب عن الإصرار على المحرم 
وحفظ البطن من أن يدخل إليها المحرم وكذلك حفظ الفرج عن الفواحش. 

ورُوي في أثر إلهي: يقول الرب ككْكَ: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحبي أن 
أردَّه ود يعصين ولا ب يستحيم م 

وحكي عن بعض السلف: «خن الله على قدر قدرته عليك واستح منه على 
)١(‏ رواه الترمذي وحسنه الألباني. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ل 


قدر قربه منك2©20)0. 


إذاما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعي ةإلى الطغيان 
فاحفظها من نظر الإله وقل لها إنالذي خلق الظلاميراني 
إذا ما قال لي ربي..أما استحييت تعصيني.. وتخفي الذنب عن خلقي... 
وبالعصيان تأتيني... فما قولي له....لما يعاتبني ويُقصيني... 
من مظاهر ضياع الحياء: 
(1) هل عرف الله الحبيَ واستحبي من الله حق الحياء؟ 
من تهاون بأكل الحرام وسماع الحرام وأطلق لسانه يهري ويهرف بالحرام من 
غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور وقول على الله بغير علم وانتهاك حرمات 
المسلمين والمسلمات واختلاق للأكاذيب والشائعات؟ 
(؟) هل عرف الله الحبيّ واستحبي من الله حق الحياء؟ 
من أطلق بصره إلى ما حرم الله وتسكع في الطرقات ينظر إلى الرائحات 
والغاديات وامتلاً قلبه وهاتفه وبيته بالآفلام الهابطة والإباحيات؟ 
() هل عرف الله الحبيّ واستحبي منه حق الحياء؟ 
من يسمح لزوجته أو لبناته أن يكن خراجات ولاجات يصافحن الرجال 
ويختلطن بالرجال بلا مسوّغ ولا موجب؟ 
(4) هل عرف الله الحبي واستحبي منه حق الحياء؟ 


من رضى لزوجته أو لبناته أن يخرجن متبرجات (كاسيات عاريات)متعطرات 


حك 0 0 
حح بص ع عجره ح جر ع تح سرع 


متجملاات مظهرات للزينات مبديات 0 والنبى يَلةِ يقول: الوشر نسائكم 
المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات...)20. 


(5) هل عرف الله الحبيّ واستحبي من الله حق الحياء؟ 

من رضي لبناته أو زوجاته أن يذهبن إلى الطبيب الرجل للعلاج مع وجود 
الطبيبة الكفء الحاذقة وهنّ كثر - وقد تكشف هناك العورات الغليظة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله - فوالله إن الله الحين يغضب لذلك ويسخط على ذلكء وإن العبد 
الحيئ ليطيش عقله حين يرى ذلك والمرأة الحييّة تأبى ذلك والنفوس الحييّة الأبية 
تشمكر مق ذلك؟ 

(5) هل عرف الله الحبي واستحبي من الله حق الحياء؟ 

رجل يُجلس زوجته على المنصة في ليلة عرسها وهي في أببى زينة وأجمل 
حلة ليراها الناس!! ثم يقوم ليتمايل معها أمام الناس!! 

لا أقول أين ذهب الحياء؟ ولكن أقول أين ذهب الإيمان؟ 

(0) هل عرف الله الحيى واستحيى منه حق الحياء؟ 

من رضي لابنته أو زوجته أن تظهر على شواطئ البحار عارية أو شبه عارية!؟ 

أو حتى كاسية بين العرايا؟ 

() هل عرف الله الحيى واستحيى منه حق الحياء؟ 

من لم يعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن القرآن إلا رسمه بل لا يعرف الواحد 
منهم فروض الأعيان التي سيّسأل عنها بين يدي الله في الوقت الذي يعرف كل 


)١(‏ رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


إنه اللاك... معرفن 0 وعبوديىي محتّمى 

1 22226 22-26“ 0226-22-56 2-2 - 926 

+ ثانيًا: أن نستخيى من الملائكة الكرام: 

قال ابن القيم - عليه رحمة الله -: يا 
القذد 50 يوقره» وقد نبه سبحانه على هذا ا 0 تان عك؛ 
فظن (:1 كرام نين 220 يعامون ما تَعلُونَ(405* أي استحيوا من هؤلاء الحافظين 
الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. 
والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم, فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين 
يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟20©. 

وكان سفيان الثوري يقول: أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لاء قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى 
الله و1" 2. 

+ ثالثا: أن يستحيي العبد من الخلق أن يروه على فعل قبيح: 

فالحياء من الخلق يحبه الله وهو داخل في قول النبي يَةِ: «إن الحياء خير 

وقد 01 القرآن الكريم إلى هذا النوع في قوله تعالى: #دَإِدَا م ا َأنتَشِرُوأ 
هن خحذاث خَدِثإِنَ دل كان مَؤَذِى أَلتّىّ ف فستيئ منحكُم وه ل لاسَتحى 
2525307089 


فالحياء من الناس خلق جميل يمنع من المعايب ويُشيع الخير والعفاف ويعود 


)١(‏ الجواب الكاني. 
(؟) ذم الهوى / ابن الجوزي. 
(") متفق عليه. 


0 0 
حجج ص 0 عوصسعى حجووصسءي حجوصريه 

النفس ركوب الخصال المحمود د20 , 

وفي صحيح البخاري أن النبي كَكْدٍ قال: ا ا ستيرًا لا 
يُرى من جلده شيء استحياءً منه» فأذاه من أذاه من , بني اسرائيل فقالوا: ما يستتر 
ات هه ال الك امو ار 
أن يبرته مما قالواء فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ 
أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء 
فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر!احتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه 
عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر [وقف] فأخذ ثوبه فلبسه 
وطفق بالاجبعر ظيرنا تعضناء قوابلة إن #البكح لتنا اأعاضات باقةامن اقرخ ظدر د فلاناً 
أو أربعًا أو خمسًا فذلك قوله: ‏ يكأما الَذنَءَامُوأ لامكونوا كَألذنادوأ مومئ مهمه 
مِيَاكَالواً كان عِنْدَأسّه بيبا 5 [الأحزاب: 20 , 

وعن سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال لرسول الله كك أوصنيء قال: 
أوصيك أن تستحبي من الله كما تستحبي من الرجل الصالح من قومك)0"©. 


ففي الحديث أة قر النبي يَثَِةِ الحياء من الخلق وعذه من محاسن الأخلاق. 


طهر 


وعن معاوية بن حيدة وَلَِكَهُ قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ 
قال: «احفظ عو رتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله إذا 
كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت آلا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: يا 
رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «الله أحق أن يُستحيى منه)7؟). 


(؟) رواه البخاري. 
(*) رواه أحمد في الزهد وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


(5) رواه أبو داود وحسنه الألباني. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر ا(هين» 
وعن حذيفة بن اليمان ذَلَتَهُ قال: «لا خير فيمن لا يستخيي من الناس)20©. 
وقال بعض السلف لابنه: إذا دعتك نفسك إلى ذنب فارم ببصرك إلى السماء 

واستحبي ممن فيهاء فإلم تفعل فارم ببصرك إلى الأرض واستحبي ممن فيهاء فإن كنت لا 

ممن في السماء تخاف ولا ممن في الأرض تستحبي» فاعدد نفسك في عداد البهائم»(". 
فهل ربيت ولدك على الحياء؟ 
فهل علّمت أهلك فقه الحياء؟ 
إننا بحاجة إلى تربية صادقة صريحة لأنفسنا ولمن نعول!! 
رابعًا: أن يستحيي العبد من نفسه: 
وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة..فيجد الإنسان نفسه مستحيًا من 

نفسه حتى كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى وهذا أكمل ما يكون من 

الحياء فإن العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحيى من غيره أجدر..)20. 
وقد رُوى عن النبى تَكلِةِ أنه قال: «ما كرهتٌ أن يراه الناس منك فلا تفعله إذا 

خلوت)7؟. 
فحق الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أحدًا من نفسه كأنه يراه» فالإنسان 

يستحيى ممن يكبر في نفسه» ولذلك لا يستحيى من الحيوان ولا من الأطفال ولا 

من الذين لا يميزون ويستحيي من العالم أكثر ممن يستحيي من الجاهل» ومن 

() تنبيه الغافلين. 

2 مدارج السالكين / ابن القيم. 

(5) رواه ابن حبان وانظر صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


الجماعة أكثر ممن يستحيي من الواحدء فينبغي على الإنسان أن يكون استحياؤه 
منها أكثر من استحيائه من غيره» ومن ثم قال بعض السلف: من عمل عملا في السر 
يستحيى منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر(©2. 

فاعلم أخي الحبيب - ررْقتَ الحياء بأنواعه - أن: 

(المرء حينما يفقد حياءه من نفسه يتدرج من سيء إلى أسوأء ويهبط من رذيلة 
إلى أرذل ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل..70). 

كيف يعود الحياء؟ وكيف نتعبد باسم الله الحيى؟ 

١‏ -استحضر نعم الله تعالى: 

كم مرة مرضت فشفاكء ونزلت بك نازلة فنجاك» وأَلَمّ بك الجوع والعطش 
فأطعمك وسقاكء قصدك بالبلايا ليمحو لك الخطاياء تبارزه بالمعاصي ويعفوَ 
عنك متك ستره ويوالي ستره عليك» تسيء فيحسنء تذنب فينعم» تقطعه فيصل. 

قادر أن إذا أسأت بلسانك أن يحرمك نعمة الكلام. 

قادر أن إذا نظرت إلى الحرام أن يحرمك نعمة الإبصاره لكن أمهلك. 

أفلا يستحق منك الحياء. 

" - معاهدة القلب وتجديد الإيمان فيه: 

فقد قال يك إن الإيمان ليَخْلّق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا 
الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم)”". 


(؟) خلق المسلم / الغزالي. 


(*) رواه الحاكم بسند حسن. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


وتجديد الإيمان في القلب يكون: 

بالذكرء بالطاعة» بمجالس العلمء بقراءة القرآن. بزيارة المرضىء بزيارة 
المقابر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...) 

*"- المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وجماعاتها وخشوعها وخضوعهاء 
ساعتئذ يتحقق بإذن الله قول الله: #إرك الصّكلوة تَنْعن عن الفحسَاء وآلم: مه رِ # 
[النحل: ٠‏ 4]. 

؟ - استشعارة قرب الله منك وإحاطته بك وقدرته عليك: 

وكما قبل: خف الله بقدر قدرته عليك واستح منه بقدر قربه منك». 

قال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك وإذا 
تكلمت فاذكر سمع الله منك» وإذا سكت فاذكر علم الله فيك2"7)0. 

ه-مصاحبة الصالحين: 

وكما قبل: أخي حياءك بمجالسة من يُستحيا منهم». 

فشتان شتان بين كلام تسمعه في مجلس علم وبين كلام تسمعه في مجلس تدخين 
ومخدرات وخمورء شتان بين ما تسمعه من الصالحين وبين ما تسمعه من الساقطين. 

4 خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الحيي): 

كأن يدعو المؤمن قائلا: اللهم يا حبي يا كريم أجب دعائي ولا تخيب رجائي 
واقض حاجتي. 

اللهم يا حيي يا كريم ارزقني الحياء واجعلني من أهله. 

مهيز :© بجع 


)١(‏ حلية الأولياء م أبو نعيم» نزهة الفضلاء: محمد موسى الشريف. 


حك 0 ووه وده ادر م ع وى ااسويو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


(5؟) الستير عل 


عن يعلى بن أمية ها أن النبي كَلِةِ رأى رجلا يغتسل بالبرآز بلا إزار فصعد 
المنبرء وحمد الله وأثنى 1 عليه ثم قال: «إن الله حيئٌ ستير يحب الحياء والستر فإذا 
اغتسل أحدكم فليستتر»27©. 
من تسمّى به سمعنا من يقول: يا ساتر أو يا ستار» وهذا كله خطأء فالصحيح الثابت أن 
ف متهاو الله الحسنى اسم الله «الستير»» ومن صفات الله العلا صفة «السّتر). 

معنى الاسم فى حق الله: 

(الستير) كَلُِ: هو الذي يحب السّتر ويُرغب فيه ويحث عليه. 

(الستير) كَلِ: هو الذي من شأنه وإرادته وصفته حب الستر والصون. 

(الستير) كلة: هو كثير الستر لعيوب عباده. 

(الستير) تَل: هو الذي يستر القبائح في الدنيا ويستر الفضائح في الآخرة. 

نعمة الستر: 

الستر: صفة من صفات ربنا عله وهي بلس ا 
عباده قال تعالى : #ألدتروأ لَه سَحَرَلَكُم مَاف السَمواتِ وما فى الْارْضٍ وَأَسبَعَ كم مه 
هر وََاَةٌ 4 [لقمان: ]. 

قال عكرمة عن ابن عباس: النعمة الظاهرة: الإسلام والقرآن» والباطنة: ما ستر 
عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة”"). 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. 
)١(‏ تفسير البغوي. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن !لذن 
2 ميحج حجوجصسعمجج-< 2 عجره 5-2 ع 
فمن أعظم نعم الله عليك أن يشملك بستره الجميل. 
وقال تعالى: # ينب ادم د ْنَا عَكَي لاسا بوكرى سَوْءقَح وَرمِمًا وَلَاسُ لتقو 
كلك 2 للك ع اينات أله لله يذ كرُونَ (4100 [الأعراف:5]. 


يواري سوءاتكم: أي يسثر عوراتكم» وسميت العورة سوأة؛ لأنه يسوء 
صاحبها انكشافها. 

ولباس التقوى ذلك خير: أي كما سترنا ظواهرنا باللباس الظاهر ينبغي أن 
نستر بواطننا بتعميرها بالتقوى والأعمال الصالحة» فيكون العبد قد تخلق باسم الله 
«الستير» واتصف بصفة «الستر». 


لأَجْلَ الستر: 
-لأجل الستر كره الله تعالى إشاعة السوء حتى لو كانت صادقة وكره الذين 
يشيعونها وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: «إث الج ل مَيعَالقحِمَة فى اليب امنأ كم عد 1 


سحي 0100 


دنا الخو وَللَميَعل م ومس لَاَحَلمُونَ ((4100 [النور:١].‏ 

إذا قلبنا النظر في مجتمعات المسلمين نرى ظاهرة نشر الفضائح وإشاعة 
القبائح قد انتشرت انتشارًا مُرَوّعَا عبر الهواتف المحمولة وصفحات «الانترنت) 
وشاشات الفضائيات» فلا دين يمنع» ولا خلق يردع» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إن من الناس ناسًا - عياذا بالله - كالشياطين يحبون سماع السوء ويتلذذون بإذاعته 
وإشاعته يتصدرون المجالس خوضًا في أعراض المسلمين وهتكًا في مستورهم, الظن 


ماك 0 0 
حح بص ع عجره ح جر ع تح سرع 


مق يجن وار قاط و متاتقم قر الور نمز لج على قا ل طون يج 
تكرار الأخبار المشئومة» ولا يفترون من ترصد الأحداث المرذولة. 

يقول ابن القيم يكذلئه: ١ومن‏ الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا 
يلوى عليها [أي لايقف عليها] وهكذا كثير من الناس يسمع منك. ويرى من المحاسن 
أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه» فإذا رأى سقطة أو 
كلمة عوراء وجد بُغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته..2070. 

فالمؤمن إذا سمع ما لا يليق بمؤمن لا يحل له أبدَا أن يروّجه. بل لا يحل له 
أبدًا أن يفرح به» فإن فرح به فليس مؤمتاء وإن روّجه فقد تسبب في فتن لا يعلم 
مداها إلا الله ولهذا قال الله: هم عَدَابُ أ ليم في ألدنيا والعر ةر ا 
تَعَلَمُونَ (4100 [النور:ة١].‏ 

وإذا كان نشر الفضائح قد ذم الشرع فاعلها وتوّعده بالعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة فكيف بمن يتهمون الآخرين بالظن ويشيعون التهم بالوهم. يفترون على 
الأبرياء ويشوهون صورة الفضلاء لا يليك ون بوكر مق كم 


ا أ مه 


بد عام وتحسبوئه هنا وهو عند ألو عَظي (400 [النور:6١].‏ 
قال الفضيل بن عياض: «المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعيّر)7"). 
-ولأجل الستر شرع الإسلام حد القذف: 
جما اللأغراقن هق أذ كوت كلذ مها 


قال تعالي” وَالْذن رمون المحصتك محص لمكت ملرأوأ ريع شهلا فأجلد وهر تملنين جلَدة ولا هلوا 
- كاده 56 وليك هم الْسِفُوقَ 00 إَّ لين 0 ذلِكَ وأصَلْحُوأ إن للد حقو 
(5) جامع العلوم والحكم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر الهنن 
6ج ب 


)4 [النور:؛-ه]. 
بل قال تعالى: ل#إإنَ ادن يموت الْممْصَكتٍ العف بَالْمَؤمِئت لهِنُوا في لد يدر 
كوه سمه 2 يه حسم 1 © جه عر 2 يوه سه رعو سا 2 
وهم عدَابٌ عظيم (5) يوم َشَهَدُ عَم السِنتهم وأبدموم وأرجلهم يمَأكانوا يصَمَلُوب (150 يَومَيذٍ 


-ه آذآ ير 


2 م و ود ع مه 1 ج1و - 2726 ور ورور امه : 
وم أله ديه الْحضَوََلَمو ينمه ُوَالْحنٌَالْمِينُ (4)00 [النور:10-7]. 

-ولأجل الستر نهى الإسلام عن سوء الظن كما نهى عن التجسس: 

5 ل 82س صض اس سل سير 6 ضع لس يه سم جا لس طلم ان ل 7 0 08 

قال تعالى: يها ادن !موأ ليوأ كيرا من لظن إرك بعص لطن إن ولا جسَسُوأ # 
[الحجحرات: ؟١١].‏ 

ولقد أدب النبي كَل أمته فأحسن تأديبها وم أن ظهر غضيه. واحتدت نبرته 
فخطب يقول: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن من تتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته 
يفضحه فى بيته)27. 


ن 


فا 
لجيهر 


بهذا المنهج القويم وهذه العفة الرحيمة تربى الصحابة فك فستروا عيوب 
الناس وطووا معايبهم فنجوا في الدنيا والاخرة. 

-ولأجل الستر نعى الله تعالى على الذين لا يستترون من جوارحهم وأعضائهم: 

فما أجمل الستر وما أعظم بركته وأمبى حلته!! 

الستر جوهرة نفيسة وعملة ثمينة وسلوك راقٍ به تحفظ الأمة بنيانها ويبقى لها 
كيانها وتدوم لها أخلاقها.. 

من أعظم النعم التي لا تفكر فيها أن تنال ستر الله عليك.. 


)١(‏ رواه الإمام احمد وأبو داود وابن حبان وصححه الألباني. 


دك 6 ووه وده لاحر م ع ور ااسييو 
حبص عم عه ح جر ع تح سرع 


فماذا لو كشف ستر ة عناك؟ 


ماذا لو كانت للذنوب رائحة؟ هل يستطيع بعضنا أن يجالس بعضًا؟ 

ماذا لو كتبت ذنوبنا على جباهنا فاطلع عليها الناس؟ 

مَاذا لو كشت عل , جدران سوثنا الذنوب الت يقترفها هذا البيت أو ذاك؟ 
: راك بيو دوب الس بيت او 


كم أسرة ستّحطم لو كُشف ستر الله؟! 
كم زوجة ططق أو كف ب 


كم رحم ستقطع لو كشف ستر الله؟ 

كم خليل سيفارق خليله لو كشف ستر اللّه؟ 

كم صداقات ستمزق وعلاقات ستبيد لو كشف ستر الله؟ 

وان الود قد مرا آ3 يسا اعون نمز اننمله ا انقو ين عليه لاني ماقي 
ا 

قال عز من قائل: # وَيومَ يتك رأعداء أل الذَار مهم بو 2 خ إزاماجائوها 
دعوم نعم وهم وجلودهم يما مَاكافا يمدت( وََانوأ لوهم لم هدم 

يناوأ أَنطَقَنا سأر ىأنطى كَل َي فقول مرا له حَعُون (50) وَمَا هشر 
ا لك ممعك ولا صر ولا جلوةكُ وليكن ظتَنشم أن أله لا يعلد كديرا 

ا 0 2-7117 حَبَحَمُمينَلَلرِينَ (25 هن 
بترو انلكو متو متها كماهم م نَالْمَعسِينَ 22 [فصلت: ١9‏ -14]. 

لح اك الكل الج ل وك 

قال الله تعالى: ##وَفل للْمُؤْمسَتِ يَقَصْضْنَ مِنّ أ صَرمنَ وَيحَفَظن هجهن 
تيت ركه لاما طهر منها وق روم 16 


27 


5 
نولسرت زينَتَهنّ إل 


إنه الته... معرفيّ ملزمين وعبودين محكمة 
ومحوج كي تي مج 6-12 2< 7 26 عجر هه رسيي -- 


و 200 آ ا َ 2 0-8 هه كه 
0 أو >ابايهرى أو ابل بعوتهرىكى أو أبتايهرى أو أبسَاآء بعولتهرى أرٌ 


إخوانهن هنأو 9 بن إخونهرك أو بن ف أَحَولتِهنَ نَ َو سَيِهِنَأَوَ ما مَامَلَكْتْ يَمسْهُنّ و التبعيرت 
و 2 4 مساح وس > سوار رهو ه مادص شوم مام تعايد سه ءوسم 
2 00 0 الْنْسَءِ ولا يضري 


0 5-6 [النور: .]١‏ 
في هاتين الآيتين الكريمتين يأمر الله تعالى الرجال والنساء على حدٍ سواء 
بغض البصر كما بِيِّن حدود العورات وفصّل لمن تظهر الزينات» كل ذلك لأجل 

السدر: 

-ولأجل الستر شرع الله الاستئذان وفصّل آدابه التي يجب على المؤمن أن 

فقد قال بَكَِِّ: «إنما جعل الإذن من أجل البصر)7". 

وقال تاك د انها الدين عامسو لذ لوا وما 1 2 يُوْتِكُمْ حول 1 
ملكا عل أهلها أ يكم 7 لك ا ملك سو 0 إن لز يدوأ هآ أحرا 5ك 
4 وإن قل لَكُم أرٍ 0 لحم هيا َو 
لع 28 َس عَِك جْناحٌ أن تَدخْلُوأ يوي عبر مَسَكوكةٍ فيا منَعُ لكر َه يََلمُ ما 
دو وما كوس 400 [النور: /1١9-1؟].‏ 

وقال تعالى: # يتأيّها الت > اموأ يمسعَفيدخ ين ملعن ليلدك و1 َي ل يلما 


م 


ببح ا 


هه 0 24 سبي 


لحم مسأ لت مر ينجل صكؤالَجر ان مصَعون نياكم نارون بحر صو ألو 
لت عورت لك تلت غك وَلَا علِيّهمَ كط لذت 16 رح بكم 
ب عض كَذلِك بن أله لله لهم لبت ونه عَليِةٌ . 2 (0ه)41 [النور: 8ه]. 


)١(‏ صحيح الأدب المفرد. 


> 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 
> كيف نعبد الله باسمه ١الستير)؟‏ 
(كيف يفوز العبد بستر الله عليه؟) 
أسباب الفوز يستر الله: 
-١‏ أن نحرص على الإخلاص ونحذر الرياء: 
فمن أخلص لله تعالى في أقواله وأعماله وتصرفاته ستره الله في الدنيا والآخرة 
والعداا2 
عن ابن عباس ذَْكَا أن النبي يلد قال: «من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى 


الله به)2370, 


ومعنى «سمّع) أي أراد بعمله السّمعة والذكر الحسنء ومعنى «سمّع الله به) 
أي كشفه على حقيقته وفضح أمره. 

ومعنى «راءى» أي أراد بعمله ثناء الناس» «ومعنى «راءى الله به» أي أطلع الله 
الناس على حقيقته» وأنه لا يعمل لوجه الله فيذمه الناس مع استحقاق سخط الله عليه. 

؟- أن يستر العبد على نفسه. ولا يجاهر بالمعاصي: 

فالمؤمن إذا وقع في معصية أو ارتكب الذنب ستر نفسه - حتى عن أقرب 
أقربائه وأصفى أصفيائه - وتاب» تاب الله عليه وستره في الدنيا والآخرة» لكن 
الفاجر من يقع في الذنب ليلا ثم يفضح نفسه نهارّاء وأفجر منه من يتباهى بذلك 
عياذًا بالله!! 


كيف يتباهى العبد بالبلايا؟ كيف يتباهى العبد بالقاذورات؟ 


)١(‏ متفق عليه. 


إنه الله... معرفيّ ملزمت وعيوديي محتمىر هنين 
6ج ب 


وقد قال يَلِةِ: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن أتم بشيء منها 
لسغت دش الس ا 

فليس من العافية ولا من العقل أن يجاهر العبد بالمعصية أو يباهي بهاء وليس 
من العافية تسميع العباد بالخفيات وخطايا الخلوات. 

يقول يَدِ: كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: «يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد 
بات يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه)”"). 

الستر على النفس بعد الخطيئة مطلب شرعي وعمل فاضل يُرجى لصاحبه أن 
يكرمه ربه بالستر عليه في الآخرة. 

عن ابن عمر أن رجلا سأله: كيف سمعت رسول الله َكِةِ يقول في النجوى؟ 
قال: يدنو أحدكم من ربه» حتى يضع كنفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: 
نعم» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعمء فيقرره؛ ثم يقول: إن سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)7". 

وني رواية: «فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» فيُعطي 
صحيفة حسناته؛ وأما الكفار والمنافقون فيّنادي بهم على رءوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كذبوا على الله)؟'2. 


وجاء رجل إلى النبى َه فقال: يا رسول الله إني عاك 


1 
ىن 
3 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(5) رواه البخاري. 

(9) رواه البخاري. 

(5) متفق عليه. 


رط م ووطيحه وده ادر م ع مر اوعدو 
حبص ع جرع همح جر تح سرع 


المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها 000 فأنا هذاء 
فاقض فِيَ ما شئتء فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترت على نفسك!! فلم يَرُدَ 
النبي كَلَِدٍ شيئّاء فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي كله رجلا دعاه وتلا عليه الآية: 
© وَأَقِمِ لصَلَوه طْرَيّ اَلََارٍ ورْلَمَا مَنَأبيلٍ إِنَّ أَلَسَمَتٍ يِذْسِْنَ اَلسَيكَاتِ ذَلِكَ وى 
لاتكيت(4)3 اهره: »]1١4‏ فقام رجل من القوم وقال يا نبي الله هل له خخاصة؟ قال: 
«بل للناس كافة)20. 


فالمؤمن إذا وقع في معصية أو قصر في واجب بالغ في الستر على نفسه رجاء 
ا ب إلى الصلاة فاستقبله الناس 
خارجين من المسجد فغطى وجهه ورجع”") 

؟- أن تستر على أخيك المسلم: 

فإن الله جل يعاملك بذات المعاملة التي تعامل بها الناس» فمن حَرّص على 
ستر الناس حَرّصٌ الله على ستره في الدنيا والآخرة. 

عن أبي هريرة دك أن النبي يَكةِ قال: «من نفس من مؤمن كربة من كُربٍ الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن يَسّر على مُعسر يسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه..)0". 


وعنه أن النبي َك قال: ٠لا‏ يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة»9؟2. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) النهج الأسمى: محمد الحمود النجدي. 
(9) رواه مسلم. 
(4) رواه مسلم. 


29 0.9 


إنه الله... معرفت ملزم3 وعبوديت محثمت 
22 : عه حجي سي حي 3 2 رسيي - 


وعن ابن عباس أن النبي يَِةٍ قال: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم 
القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته)7١".‏ 

ورغب النبي مَل في ستر المؤمن حتى بعد موته. 

فقال يَكَِِ: «من غسل ميئًا فستره ستره الله من الذنوب ومن كفنه كساه الله من 
الع )0 

وكان أبو بكر ؤَلَتَهُ يقول: «لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي 
لأحببت أن أستره به706©. 

وكان بعض السلف يقول: «أدركت أقوامًا لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب 
الناس فذكر الناس لهم عيوباء واحرفك انواكا عامك لع ير و ل يون 
اللا اللسيع وو ان 
إذا شئت أن تحيا سليمًا من الأذى وحظك موفور وعرضك صيّن 
لسانك لا تلفظ به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنْ 


وعينك إن أبدت إليك مساوئًا فصنها وقل ياعين للناس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من وجادل ولكن بالتي هي أحسن 


ويذكر أهل السير: أن جرير بن عبد الله البجلى كان عند عمر في خلافته ومعه 
جماعة من الناس وهم ينتظرون الصلاة» فخرج ريح من أحدهم وخشي عمر أن 
يحمل الخجل صاحب الريح على الدخول في الصلاة» فقال: عزمت على صاحب 


)١(‏ رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 
() رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع ز. 
() رواه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ في الفتح. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
ه0222 و وو ول 0 2 ولب« 2 لت ج22 ٠‏ 60222 


ليع أن توضأء فال . جرير: يا الاك مير أو يتوضاً م جميعاء ال ل 
0 


4- أن نكظم الغيظ ونكتم الغضب: 


عن ابن عمر أن النبي كد قال: (...ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم 
غيظًا ولو شاء أن يُمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضًا يوم القيامة...70©. 


0- الحذر من إفشاء الآسرار الزوجية: 


عن أبي هريرة أن النبي كَكدٍ قال: «هل منكم رجل أتى أهله فأغلق عليه بابه 
وألقى عليه ستره واستتر تر بستر اللّه؟ قالوا: نعمء قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: 
فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ فسكتواء ذ ثم أقبل على النساء فقال: منكن من 
تُحدّث؟ فسكثن. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله كلل 
ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدّئون وإنهن ليتحدّئن, فقال: 
هل تدرون ما مَكَلَ ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانًا في السكة فقضي 
حاجته والناس ينظرون)0". 

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي يَِةِ قال: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم 
مده 0 0 ده 3 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّها»!؟. 


فإذا كان من ستر مسلمًا ستره الله» فكيف بمن ستر أهله وبيته ورحمه وجاره؟ 


0 المد ايد لياه امو كتين 7التيده :لتحت منرفيفة” الشهررة انه جردي هوا السيحانة: 
الكاندهلوي. 
(') رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وحسنه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 


69 رواه أبو داود وصححه الألباي. 


(5) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


1- الحجاب: 

الحجاب فته وطهارة. وصيانة» وطاعة ؤإيماة: وحياء. 

قال سبحانه: (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن) [الأحزاب: «5]» فإذا كان لأحدكم عند المرأة حاجة» فليسألها من 
وراء ستر» والسترء حجابهاء أو حاجز يكون بينك وبينها. 


وقال تعالى: يَكأيها لين فل َأْبكَ وَبَاِكَ وضل لمن يزيت عَليونَّ من 


- قد 
2 8 وء سد ل 
٠.‏ 


جَلَبِبِهِنَ دَلِكَ أدفة أن يعْرَفْنَ 4 بأخبن عفائف قلا يؤْدَيَ ‏ فلا يتعرض لهن الفساق 
بأذى من قول أو فعل» وذلك لأن التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يُطمع 
فيها أنها تكشف عورتها0"©. 
وقال 6ة: ما من امراة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين 
الله من حجاب)2"20. 
فالتي تخلع ثوبها في غير بيت أهلها فقد خلعت الستر الذي سترها الله به. 
فالحجاب ستر. والكون كله يرتديه: 
قامت بتوزيع مجموعة من الحلوى بعضها كان بغلافه المصنع به» وبعضها كان بدون 
غلاف» بعد أن انتهت من التوزيع» وجدت أن جميع الطالبات قد أخذت الحلوى 
ذات الغلاف» فقامت وقالت: لِمَ لم تأخذن الحلوى التي ليس لها غلاف؟ 
© فكان الجواب بكل تأكيد هو: لأن الحلوى التى ليس لها غلاف قد تكون 


قوفن المكانه 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 


إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودين محتّمن 

مجرثمة أو متسخة.» فليست مضمونة» وبالتالي قد تضرناء فقالت المعلمة: هذه 
الحلوى مثلكن والغلاف مثل الحجاب!! 

القوى' اللاوس.. 

كثيرات لا يؤمن بالحجاب!! أو يؤمن به ولكن لا يستترن به!! 

مع أن الكون كله يستتر به!! 

الكرة الأرضية عليها غلاف. 

الثمار الندية عليها غلاف. 

السيف يحفظ داخل غلاف. 

القلم بدون غطاء يَجف حبره. وتنعدم فائدته ويُلقى تحت القدام لأنه فقد الغطاء. 


التفاحة لو نُزعت قشرتها فتركت فسدت. 

الموز لو نزعت قشرته تغير لونه وطعمه. 

هل يُغْلف كثير من أبنائنا وبناتنا كتبهم ودفاترهم إلا لحمايتها؟! 

المرأة زهرة جميلة وجوهرة مصونة يجب أن تستتر بالحجاب إذا أرادت ستر 
الله تعالى. 

/ا- الدعاء: 

عن ابن عمر ذَلَا قال: لم يكن رسول الله كَل يدع هذه الدعوات حين يمسي 
وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ودينى ودنياي وأهلى 
ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)27). 


)١(‏ رواه أبو داود وصححه الألباني. 


إنه اللاك... معرفن 00 وعبوديي محتمىن 


أخيرًا: 


قال ابن القيم يَكْاَنْهُ: «للعبد ستران ستر بينه وبين ربه وآخر بينه وبين الخلق 
فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره بين الخلق)(2©. 


موز © بجع 


)١(‏ الفوائد. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


(0©) الكبير غ10 
قال تعالى: فم نه ألْعَيَ الْكجّيرٍ # [غافر:؟1] وقال تعالى-عن المرأة-: 


#ن أَطَعَسَكُمَ فلا موأ حكن بيك إِنَ آله كارت عَلِنًا حكَبيرًا 4 [النساء:؛*] 
وقال تعالى: #8 دَلِكَ أن الَهَ ه وَالْحَقٌ وأنَّ ما يدعْونَ من دونه الْبِنَطِلُ وأ لَه هو الْمَلحٌ 
الكبيرٌ © القمان:١*].‏ 

معنى الاسم في حق الله: 

(الكيير) :هر الذي كل شي تنحت قهرة وسلظانة وعطميف 'لا إله إلاهوة 
ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. العليٌ الذي لا أعلى منه» الكبير 
الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدّسء وتنرّه وك عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا00. 

(الكبير) كل: هو الكبير في أوصافه؛ فلا سَمِيَ له ولا مثيل» ولا شبيه ولا نظير 
له #هل تَحَاَمْلَُمسَيِيّا © [مريم:0+]. 

وهو الكبير في أفعاله؛ فعظمة الخلق تشهد بكماله وجلاله # لَحَلَْقَ أَلسَّمّوَتِ 
وَالْرْضٍ أَحكَبرٌ من حَْ قأَلكّاس ولك كير اناس لَا يَحَلَمُونَ 4 اغافر:/د]. 

فسبحانه! أكبر من مشابهة المخلوقات؛ كل ما يخطر ببالك؛ فالله فوق ذلك. 

(الكبير) عللة: هو الذي كل شيء دونه. ولا شيء أعظم منه00©, 

(الكبير) تل: هو المصرّف عباده على ما يريد من أمر أو نبي بكمال حكمته 
لهل مقي ور ناوا شك وساف اعد الكرن 


(0) تفسير الطبري. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


التكبير: فضائله ومواطنه: 


بتكبير الله وتعظيمه تحّل الكروبء وتزول الخطوب. وترفع الهموم» وتنقشع 
الغمومء بتكبير الله وتعظيمه يصفو العيّْشٌء ويُشْقَى الداء. 
يقول عمر بن الخطاب ذَلِيَتَهُ: «قول العبد: الله أكبر خيرٌ من الدنيا وما فيها)(©. 


وحسّبك ما رواه مسلمٌ عن ابن عمر ذا قال: (بينما نحن نصلي مع 
رسول الله كَل إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله 
بكرة وأصيلا؛ فقال يك «مَْن القائل كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا رسول 
الله» قال: اعَحِبْتٌ لها! فُيِحَث لها أبواب السماء»» قال ابن عمر: فما تركتهن منذ 
ونكت برسيزل الله ايف ذلك 

وقال يَكلَِهِ: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله! والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء لا يضرٌّك بِأيّهنَ بدأت)20. 

وني رواية البخاري: «أفضل الكلام أربع...) 

هذه الكلمات الأربع هي الباقيات الصالحات كما عند كثير من السلف؛ فقد قال كَكل: 
«ألا وإن سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هنّ الباقيات الصالحات)0"©. 

وقال يَكِِ: «خذوا جُنّكم من النارء قولوا: سبحان الله. والحمد لل ولا إله إلا الله» 
والله أكبر؛ فإنهن بأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجثبات» وهنّْ البافيات 
الصالحات)20). 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) رواه مسلم. 

() رواه أحمد في المسند» وقال محقّقه: صحيح لغيره. 

(5) رواه النسائي والحاكم» وصحّحه الألبان في صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


مقدمات: أي لقائلهاء معقبات: لأن كل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. 


تأمّل ذلك» واقرأ قول الله تعالى: #8لْمَالُ وَالْسَنُونَ زِبنَهُ ألْحَمْوة لديا وَالْبَقِيتُ 
لصَّلِحَنتُ حير عِندَ ريك توابا وير أملا 45 4 الكيف:+4] تعلم أن من لديه مال كني 
أو جاه عريضٌء أو حياة ناعمة» أو غير ذلك؛ فكل ذلك صغير وحقير أمام: الله أكبر» 
وسبحان الله! والحمد لله ولا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمات من قالها بقلبه وداوم 
عليها؛ حَقَقَتْ له الأجر العظيم في الآخرة» والسعادةً العارمة في الدنيا. 

وَلِعِظم التكبير وشَّرّفه وأئّرِههِ شرعه الله تعالى في مواطن كثيرة؛ ليل هذا 
المعنى مركورًا في قلب العبد» مغروسا في نفسه. ومن هذه المواطن: 

-١‏ الصلاة. 

فالتكبير شعار الصلاة» ندخل به في الصلاة» ونتتقل به في الصلاة» بل قبل الصلاة» 
الأذان والإقامة يبدآن بالتكبير» وبعد الصلاة؛ فأذكار الصلاة تشتمل على التكبير. 

؟- التكبير بعد الصيام. 

في عيد الفطر إلى أن تنقضى الصلاة» كما قال الله: #وَلِتَكمِلُوا الْهِدَّة 
وَلتُكيروا أنه عن ا كم تشُكرُوت (إود4 [البقرة:180] والتكبير 
هنا يشير إلى معنى الهداية. 

*- التكبير في مناسك الحج. 

في الطواف, وعند رمّى الجمّرات» وفي غيرها من المواطن. 

4- التكبير في الهدئ والأضاحي. 

- التكبير في صلاة العيدين. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 

فقد كان يَكيةِ إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر اللهم أُهِلّه علينا بالأمن والإيمان. 
والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضىء ربنا وربك الله)2"7. 

- التكبير في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق. 

#- التكبير عت ركوت الذائة. 

فقد كان يك إذا استوى على بعيره ارجا إلى سَمَر كبّر ثلاثا(". 

فقد كان كلد يوصي المسافر قائلًا: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل 
شَررَفِ؛ فلما ولّى قال: اللهم اطو له البعيد. وهَوّن عليه السفر)0©. 

-٠‏ التكبير عند الذبح. 

1- التكبير عند سماع ما يسرٌ. 

لما قال النبي يَكةٍ لأصحابه: «إني لأطمع أن ونوا ثلث أل الجنة» قال أبو 
سعيد: فحوِدنا الله وكبّزنا»2»9. 

- التكبير في ساحة الجهاد. 

لما لجأ يهود خيبر إلى حصونهم قال كَكِِ: «الله أكبر! الله أكبر! خَرِيَتْ خيبر؛ 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندّرين)2*7 وغيرها من المواطن. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والحاكم؛ وحسّنه الألبان في صحيح الجامع. 


(؟) رواه مسلم. 

() رواه أحمد في المسند. 
(5) رواه الشيخان. 

(5) متفق عليه. 


رمه6 إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


إن تكرار التكبير في هذه المواطن وغيرها له الأثر الإيماني في حياة المسلم؛ 
فهو يجدد عهّد الإيمان» ويقوّي الميثاق الغليظ والارتباط بالله العليٌ الكبير» ومعه 
تطمئن النفوس إذا اضطربت» وتسكن القلوبٌ إذا حارتء وتنام العيون إذا سهرت. 
> كيف نعبد الله باسمه الكبير؟ 


أولا: أن نعتقد أن الله اكبر من كل شيء: 

أكبر من مالك وعيالك» من زوجك. من منصبك؛ من جاهك ووظيفتك» من 
كل شيء؛ فهل الله عندك أكبر من كل شيء؟ إذا سمعْتٌ نداءه لا تقدم عليه شيئا؟ 

ويكاد يكون معنى (الله أكبر) هو معنى قول الله تعالى: # قل إن كن ءَابَاوْكُمٌ 
َتَآوْحكم وَلِخْودي وادوبوٌ وَعَشِكم وَأَمَوالُ أفَرَفْتْمُوَهَا وَتَحَْرَهُ تَحسَوْنَكسَادَهَا 
سكن رَصَوَئّهَآ حب كم تن لَه وَرسُولوه وَجهَاوفٍ سبدو مسوأ حي 
ا اميد وله لَايَبَدَى الْعَوم ألْتسقيرت * [التوبة:؛؟]. 

فإذا كان الله عندك أكبر؛ لم يكن في قلبك حبٌّ أكبر من حبّه ولا قَرْبٌ أحبّ إليك 
من قَبهه كما قال يل أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار)("©. 

سئلَتْ عائشة يها ماذا كان النبي يك يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة 
أهله؛ فإذا سيمع الأذان خرج)7"). 

الله أكبر من كل ما يُشَغِل أو يُلْهِي أو يُوّحَر أو يمنع المسلمَ من الصلاة. 

إن تفعيلنا لهذه الكلمة في الصلاة؛ يجعل المصلي يُقبل عليها بقلب خاشع لله. 
مُستّحضر اليقظة والانتباه» منفصل عن دنياه» مستغرق في مناجاة مولاه. 


)١(‏ رواه البخاري. 
() رواه البخاري. 


6 اللله... معر فنّ ملزمين وعبوديز تعد 


وقد أن للصلاة يوما؛ فبحث عمر قت عن رجل بعينه فلم يجذء؛ فب 

وناداه؟ فأجاب الوح ؛ ليك عم؟ فقال: ويحك! يناديك الله إل الصلاة فل" تله 
ويناديك عمرٌ فتُجيب! لِيَكُوننَ لي معك شأ آتَرا 

وااكود عد عور يزع رااان قمر إلى دوه قالع ناكا لقنا در 
لدم يومًا عن الصلاة؛ فسأله أسشاذ م * فقال: كانت مُرجَلتي 7 ترَجلني؛ فقال: أبَلعْ 
اساي اك لكهرك أن لماعل العبيلذة ا اموه دن مر 2 

الله أكبر من أن تدركه الأبصار! أكبر من أن نحيط به علمًا! قال تعالى: ول 
يحيطو بيو عِلْمًا # [طه: ١٠١‏ 

أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أوصفاته! ولهذا نُهينا عن التفكر في ذلك؛ لأننا لن 
ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة؛ فقد قال يِه «تفكروا في آلاء الله 
ولا تفكّروا في الله". 

رلوم لامو اانقه روارارا اج دوكر لقي قز ترم لولم 
فتاهواء الوا ضلالًا بعيدّاء ولم يجنوا سوى الحيرة ة والتخبّط والتناقض فيما 
سطروه من الأقوال والمعتقدات(”©. 

+ ثانيًا: أن يعتقد العبد أن الكبير !10 ينتقم للضعفاء من الأقوياء. وللمظلومين 
من الظالمين: 

تداك انم عالط والتريو اا مااي لباه با ال وي 


0 


الله تعالى: ولي افون حشوره هرج مَحِظُوهرج وَأهْجُرُوهْنَ في الْمصَابجج وَأَضْ روه 


(19)انظرة السلسلة المعديدة, 
() المعاني الإيمانية» وحيد بالي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
<--6 0222 و و2 ول 0 2 ولب« 2 لت ج22 ٠‏ ج6222 


مه 1 دو 
2 


ون أللتتست 156 معو أَعَليْنَّ ميلا يبيل إن لكا علي حكَبيرًا (4)50 [النساء:4*]. 
ففي هذه الآية يهدد الله تعالى 0 ويتوعٌدهم إذا بغوا على النساء أو 
ظلموهن؛ فإن العليّ الكبير وليهن» وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 
+ ثالثا: أن تعتقد 1 تعتقد يقينا أن رضاه عذك أكبر من كل شيء. وأن يكون ذلك واقعا في 
قلبك وحياتك: 


رصء 


قال تعالى: وعد الله الْمُؤْمِنيَ والْمُؤْمِكتِ جَنّتٍ جرَى ين مها آلا 
خَِدنَ فيبَا وَمَسَكنَ طْيَبَهَ ا 0 0 ا 
لْعَْظِيمٌ * [التوية:؟]. 

والمعنى: أن رضا الله عنهم أكبر وأجل أ وأعظم مما هم فيه من النعيهم(2©. 

وقال يَلِةِ: «إن الله - تبارك وتعالى - يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: 
قوري نلك زول كل وميك تراه وما انالا رضي ولو اع الم 
تُعط أحدًا من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك, قالوا: يا رب» وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضوان؛ فلا أسخط عليكم بعده أبدا:7. 

وني رواية الحاكم: «يقول الله: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربناء وما 
فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: رضوانى أكبر». 


+ رابعًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه الكبير: 


الاي 


كأن يقول العبد: 
أسألك اللهم باسمك الكبير» أن تعينني على ذكرك وشكرك وتسبيحك 


)١(‏ متفق عليه. 


إنه النه... معرفيّ ملزميّ وعبودين محتّمىن اهنن 


وتحميدك وتكبيرك» وحسن عبادتك. 
أسألك اللهم باسمك الكبير أن تنصرني على من ظلمني» وأن تمكن لي في الأرض. 
أسألك اللهم باسمك الكبير أن ترضى عني» وأن تجعل رضاك عندي أكبر من 
كل شيء. 


لمعي : بجع 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


(400)59()54) العا الأآغفلىء المتغال كلا 


م صد 
22 -ه 
دس يه 


« قال الله تعالى: لوس عَ كيه لصوت وَالْرضٌ ليدم حفْظهُما وَهْوَ اَن 
ألْعظيم ت(وم)* [البقرة:هه؟]. 
© وقال تعالى: ##سَبَح أَسْمََيْكَ لعل )4 [الأعلى:١].‏ 


20020 
١ 


© وقال تعالى: # عدا اليب وَالشَبْدَةٍ الحكبيرالمتَعال 45 [الرعد: 9]. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

«(الْعَلنُ الآغفتلى. الْمُبْعَال) جَلِهُ: «هو الذي له العلو المطلق من 
جميع الوجوه: 

- علو الذات -علو المكان-. 

- علو القدر والصفات -علو المكانة-. 

- علو القهر والكبرياء. 

فهو الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة 
والكبرياء والجلال» والجمال» وغاية الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهى)227. 

-١‏ علو الذات - المكان: فالله (عَلِ) علي بذاته مستو على عرشه» وعرشه 
فوق مخلوقاته» وهو مع ذلك مطلعٌ على أحوالهم؛ مشاهدٌ لهم مدبرٌ لأمورهم 
الظاهرة والباطنة. 


© قال تعالى: #الرَحمَن عل امرش سمو ")41 [طه:ه]. 


)١(‏ تفسير السعدي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر لسكة 


أي: ذاته «فوق العرش عالية عليةٌ)(2. 

© وقال تعالى: #إرك رَيَِك أَنَهُ الى حَلَقَ السَّمنوتٍ وال 
أَسَسوى عل الْعرّشِ © [يونس:"]. 

؟- علو القدر والصفات- المكانة-: فكل صفة من صفاته سبحانة عظيمة 
وعلياء فهو الأعلىء ووجهه الأعلىء وكلامه الأعلى» وسمعه الأعلى» وبصره 
الأعلى» وهكذا سائر الصفاتء فلا يقدر أحد من الخلائق من أولهم إلى آخرهمء 
من إنسهم وجنهم., أن يحيطوا بصفة من صفاته العلاء وما يستحقه فيها من الجمال 
والكمال» وهذا هو معنى قوله تعالى: مويه الْمكَلُ لحمل 4 [النحل:0>]. 

- علو القهر والغلبة والكبرياء والعظمة: فسبحانه لا ينازعه منازعٌ ولا يغلبه 
غالبٌء وكل مخلوقاته تحت قهره وسلطانه. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قال 
تعالى رم العاف موق عياذه. # [الأنعام: 14]. 


الفرق بين «الْعَليٌّو«الأغلَىاء«الْمُتْعَال): 

«الْعَليٌ) يعطي صفة العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات. 

© و«الأغلى»: فيه معنى المفاضلة؛ بمعنى أن له العلو» ولا أحد يعلوه. فهو 
الأعلى من كل أحد. ومن كل شيء. 


0 و«الْمُثتْعَال» عن كل شريك» وظهير» ونصير» وعن إفك المفترين» 
وإلحاد الملحدين. 


وقيل: الْعَلنُ في مكانه» الأغلَى في مكانته. الْمُتْعَال في قهره وغلبته. 


)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم. 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمىن 


> كيف نعبد الله بآأسمائه «العلر.«الأغلّى).«الْمتعَال)؟ 

+ أولا: أن نُتْبِتَ لله تعالى العلوٌالمطلق بكل معانيه, مع استشعارها: 

أن نستشعر علوٌ مكانه» وعلو مكانته» وعلو قهره وغلبته» ومع هذا العلو فإنه 
(2) معنا بعلمه» لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال تعالى: 
ألم تَرَأَنَ هيماي لسوت وَمَافى ادر مَإيَححُو ث ين وك تَكَحةٍ لاهو اهم ولا 


ا 0 مه 1 و - 0 له دعوو 1 2 2 
5 م ولك أَدَكّ من دَلِكَ ولا أَكْرَإِلَاهْوَ 2 يران ماكانا 7 ينهم يماعملوا بوم 
مع دامح 7 ممه 
الْقَيَمَةَ إِنَالَهَ د كل قَىء عَلِيمْ ((0* [المجادلة:/1]. 

١ 26 2 0 . : 7‏ يعن مم ممم #وبرة ىج 
ال سنن ان ل ص فى سِنَّةِ أيَامٍ ثم أستوى عل العَرّشٍ 


000000 لمكم ميرح فيا وهو مع أبن مكحم وَأ 
مهارن بصي 4 56 1 

00 يكون الله كك الأغك فى قلوبنا: 

فلا نقدّم حبًّا على حبه. ولا كما على حكمه. ولا قولا على قوله. ولا شيئًا 

ل في جو المحنة» ورغم الجراحات والمرارة والألم الذي أصاب المسلمين 
في غزوة أحد يغرس النبى يك هذا المعنى في قلوب أصحابه. 

قام أبو سفيان متعاليًا مفتخرًا قائلا: يوم بيوم بدرء» والحرب سجال» إنكم 
ستجدون في القوم مُثْلَةَ [قطع الأنوف. وبقر البطون ونحو ذلك] لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ 
يرتجز: أَعْلٌ هُبّل أَعْلَ هْبَل أَغل هْبَلء فقال: النبى كِ: «ألا تجيبوه؟!» قالوا: يا 
رسول الله ماذا نقول؟ 

قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». فقال: إن لنا العْرّى ولا عزَّى لكم. قال: النبي 


:ألا تجببوه؟) 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودينّ محثّمن 

قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ 

قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم)27. 

وإذا كان الله تعالى هو الأعلى في قلوبناء كان لزامًا علينا أن نتوجه إليه بحاجاتنا 
وسؤالاتناء ونقصده بأقوالنا وأعمالنا. 

* قال عرٍّ من قائل: ظوَمَالِقحَرِ ند من مق 52( إِلَاايِعَة ود ريالف 450 
[الليل:9 75١1‏ 1]ء 

+ ثالثا: أن نصحح عقيدتنا فى مكان الله سبحانه: 

فالله (علة) ليس في كل مكان كما تزعم العامة والصغار! 

الله سبحانه في السماء على العرش استوى. 

فنتعلم وتُعلّم العامة والصغار أن الله تعالى في السماء وهو مع ذلك يرانا 
ور يسمعنا ويعلم جميع ما نعمل من خير أو شر. 

فقد كثرت البراهين وتنوعت الدلائل وأجمعت كلمة العلماء على علو الله 
على خلقه وأنه في السماء. 

فالله أعظم وأجل من أن يحيط به شيءٌ من خلقه ف «في) بمع: «على» كقوله 
الى في جَذُوعٍ ألسَخْلٍ [طه:1/]. 

جار طهر با حي عا ا اق ا ري ا 

جرت عليه الموسى. وَأن 5 ذراريهم» وأن تقسم أموالهم» فقال: ة: «لقد 


)١(‏ رواه البخاري. 


سي إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 
٠-6 -_--6 5 226‏ 22ت 
حكدت دهع جك الا الذي حك فزن سجر لسار إل 

” وكان: مَلِةٍ يقول: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من ني الأرض 
يرحمكم من في السماء»”"). 

0 وعن معاوية بن الحكم السّلمِيّ: كاذف لي حخارية درفن عمال و اجن 
والجوانية» فاطلعتٌ ذات يوم. فإذا الذّئبُ قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجلٌ من 
بنى آدم» آسَفُ كما يأسفون [اغصب كما يغضبون)» لكثي .«صككتها ‏ صكة. فأتيث 
رسول الله يك فعظّم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها», 
فأتيته مباء فقال لها: «أينَ الله؟» قالت: في السّماءء قال: مَن أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله قال: «أَغْتَقْهاء فإنّها مؤمنة)2©. 

+ رابعًا: أن نتواضع له سبخانه ونتذلل بين يديه: 

فَالْعَلِيٌ الأغلَى الْمُمْعَال سبحانه لابد أن نذل له وهذا المعنى مع التعظيم 
ركنا العبادة وحقيقتها. 

© قال ابن القيم (يَدْنْهُ تعالى): «العبادة : تجمع تجمع أصلين : غاية الحبء. بغاية الذل 
والخضوعء والعرب تقول: طريقٌ معبّدٌ أي مذللٌ» والتعبد: التذلل والخضوع؛ فمن 
أحببته ولم تكن خاضحًا له لم تكن عابدّاء ومن خضعت له بلا محبة» لم تكن 
عابدًا له حتى تكون محيًا خاضعًا»9). 


والخضوع لا يكون إلا للعلي الأعلى (2). 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى والحاكم وغيرهما وصححه الألباني. 
(؟) صحيح الترمذي. 

(9) رواه مسلم. 

(5) مدارج السالكين. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن اه 

يد حم - جيججعرعفى حي يد > جره جحي : ب 

” وهذا هو السر في أننا نعلنها ونحن سجود: سبحان ربي الأعلى. 

9 قال ابن القيم (يَدَْنهُ تعالى): «وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في 
غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السّفْل على وجهه. فذكر علو ربه 
في حال سقوطه؛ كما ذكر عظمته في ركوعه 0000 

والحذر كل الحذر من العلو في الأرض , بغير الحق» من ظلم العباد والتكبر 
عليهم» والاعتداء على حقوقهم., فإن العبد مهما قدر فالله أقدرء ومهما كبر فالله 
أكبر» ومهما علا فالله أعلىء الله فوقه يراه ويقتص للمظلومين ممن ظلمهم, فما من 
جبار في الأرض إلا وقصمه الله تعالى وأهلكه. 

ولذلك لما ذكر الله تعالى نشورٌ المرأة وعلاج ذلك في سورة النساء قال تعالى: 

0 - 24 
وان هون شتو هر وهر وَأَهَجُرُوهَنَ في الْمَصَاجِع امروشن َإِنَ 


و 4 
3 


أَطَعَسََكُمْ 5ل سَعوأ لين ميلا إِنَأسَه كا نعلا كيرا 4 [النساء: 4 *]. 

© قال الإمام القاسمى: «فإنمن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن 
الإنصاف منكم» فالله سبحانه عليٌ قاهر كبير قادر» ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 
فلا تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن, فإن الله أعلى منكمء وأقدر منكم عليهن» فختم 
الآية بهذين الاسمين فيه تمام المناسبة)27). 

فَمَن تَعَالى وَضعه الله كما قال يَكِ: «حق على الله ألا يرتفع شيءٌ من الدنيا 

” وصدق من قال: الدنيا إذا حلت أوحلتء وإذا كست أوكستء وكم من 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها. 


(9) بير الفاسمى: 
[9ة رواه البخاري. 


08 ووه وده لاحر م ع ور ااسييو 
حبص ع عه ح جر ع تح سرع 


ملك له علامات. فلما علا مات. 
خامسًا: من أراد العلو فليطع العلن ( 2للة): 
وذاك هو العلو بحقء يهبه الله تعالى لمن أطاعه من عباده. 
© فمن أسباب العلو مايلي: 
١>‏ - الإيمان: 


قال الله تعالى: ومن يَيَمُؤَِْاقَد لصحت فَولِكَ طم ألدَرَحتٌ العل (4)0 
[طد:زهلا]. 

فلا شيء يرفع العبد ويعلي قدره ومنزلته كما يرفعه الإيمان بالله والعمل الصالح. 

>> 5- العلم: 

قال تعالى : يرف أنه لين مموَِْكم وان أوثوا دمحت 4 [المجادلة:١1].‏ 

فبالعلم يُرفع العبد المملوك مجالس الملوك. 

العلم يرفع بيونًا لاعمادلها والجهل يخفض بيت العز 

9 قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «كان عطاء بن أبي رباح عبدًا أسود 
لامرأة من أهل مكة. وكان أنفه كأنه باقلاء» فجاء سليمان بن عبد الملك -أمير 
المؤمنين- إلى عطاءء هو وابناه» فجلسوا إلى عطاء في مكة» وكان مفتيها في زمانه 
كه فجلسوا إليه وهو يصليء فلما صلى انفتل إليهم» فما زالوا يسألونه عن 
مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم» ثم قال سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: يا بنيًا 
لا تنيا في طلب العلم -أي: لا تقصرا ولا تتعبا في طلب العلم- فإني لا أنسى ذلنا 
بين يلذى هذا الغتد970, 


200 الفقيه والمتفقه للبغدادي»و صفة الصفوة لابن الجوزي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


© قال سفيان بن عبينة: «أرفع الناس منزلة عند الله» من كان بين الله وبين 
عباده» وهم الأنبياء والعلماة)209, 

© وقال عبد الله بن داود: «إن هذا الحديث عِرٌء فمن أراد به الدنيا وجدهاء 
ومن أراد به الآخرة وجدها)(". 

>" القرآن: 

عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمربن الخطاب بعسفان» وكان عمر 
يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ 

فقال ابن أيه قال: ومن ابن 1 

قال: إنه قارئٌ لكتاب الله كك وإنه عالمٌ بالفرائضء قال عمر: أما إن نبيكم كَل 
قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين)7". 

© ؛ - التواضع: 

عن ابن عباس وكا أن رسول الله ب قال: «ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمةٌ 
بيد ملكِء فإذا تواضعء قيل للملك: ارفع حكمته. وإذا تكبّر. قبل للملك: ضع 
ىك 00000 


9 وفي الحديث: «وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله)20». 


)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي. 

(1) حلية الأولياء لأبي نعيم. 

(9) رواه مسلم. 

(4) رواه الطبراني في الكبير»وقال الألباني: صحيح لغيره. 
(4) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمى 
خ ‏ * ل ل 2 ل 22 6222225 


ندع النتيانن سل ا 

© يقول يَلِْ: «إن أرواح الشهداء في جوف طير خُضْرء لها قناديل معلقة 
بالعرش», تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل)(27©. 

© وعَنْ أبى هريرة» أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ في الجنّة مائّة درجة أعدّمَا الله 
للمُجَاهِدِينَ في سبيل الله مَا بين الدَّرجَمّين كَمَا بِيْنَ السَّمَاءِ والأرْض)(©. 

ولمّا جاءت أمٌّ حارثة بن سُراقة» إلى النبي كَل فقالت: يا نَبِىَ الله ألا 
تحدَّثْني عن حارثة - وكان قَتِلَ يوم بَدرِء فإن كان في الجنة صَبَرتُ» وإنْ كان غير 
ذلك اجِتَّهّدت عليه في البكاء؟ 

500 و . 3 

فقال يَكِِ: ايا أمّ حارثة إنها جنانٌ في الجنة» وإِنّ ابت أصاب الفِردوسٌ الأغلّى)7". 

+ سادسًا: إذا علمنا أن الله فوق العرش, وأن العرش هو سقف الفردوس, 
والفردوس هو أعلى الجنان. وقد قال كَلِ: «إِذَا سَأَلَتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الْفرْدَوْسَ فَإنَهُ 
أَوصَط العنةو اع الك اراء و عرش الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَقَجَّدُ أَنْهَارُ الْجَنة)(4). 

فينبغى أن نسأل الله الفردوس الأعلى؛ ليكون فوقنا عرش الرحمن» فتكون من 
العالين الذين قال فيهم رب العالمين: # في مَفَرِصِدّقِعِنْدَ ميك مُفَتَدِرٍ (5) © [القمر:هه]. 

والعندية هنا: المكان» فهم في مكان قريب من الله؛ ولذلك لما جومبت زوجة 
فرعون بالقتل والصلب من قبل زوجهاء قالت: #ربّ أَبْنِ لي عِنَدَكَ بيِما فى الْجَنَّةٍ 
وجح من فرَعَوت وحمل وَححَنِ م يصالْمَر اقبي (4 [التحريم:١١].‏ 
)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري. 
69 رواه البخاري. 
(5) رواه البخاري. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتمت هن 
قالوا: اختارت الجار قبل الدار("؟2. 
سابعًا: أن ندعو الله تعالى بأسمائه: «الْعَليءٌ»«الأغتى». «الْمُتْعَال): 
اللهم إِنَا نسألك بأسماتى الْعَلِيٌ و الأغفتى والْمُبْعَالي أن تعلي 


منازلنا في الآولى والآخرة» ولا تردنا خائبين. 


موز :© بجعا 


)١(‏ منهج جديد لدراسة التوحيد بتصرف/ عبد الرحمن عبد الخالق. 


مه يي و وي ار عي 0 


(81)(؟2) الواحد, الأحد ع 


قال الله تعالق: طابر مَل الل عن الارضى زولوت تيرئنا يل اليد 
أَلْقَهَكَارٍ ‏ [إبراهيم:48]. 

وعن عائشة كك أنها قالت: يا رسول الله إذا بُدّلت الأرض غير الأرض 
والسمواتء وبرزو الله الواحد القهارء أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط)(2. 

وقال تعالى: #قل َه للق عل شنو وهوالوجد الْقَهكرُ # [الرعد:"١‏ ]وقال ان لوق 
ياد هدك يتمد وَلَدَا لَرْطقَ كَايَقَلْقُ ميك كد مامه الود القهكاذ 4 


ل تعالى - حكاية عن يوسف 1(2: « ينصدح الجن رياب مروت 

0 لنَهُ الود الْقَهنَارٌُ © [يوسف:4"]. 

وتأمّل وجه الاقتران بين هذين الاسمين» الواحد والقهار؛ تجد أن كل من قَهَر 
سوى الله؛ فإنه مفتقر لغيره» إلا الله؟ فإنه يقهر وحده. 

# 5 د بد م مو َ 11 هه 1 -م) 

وقال الله تعالى: #قلٌ هو ألّهُ أحد )مه أأصَكمَدُ لم بيد وَلَمَ 
يود 0 وَلَمْ يكن أهكفوا لد )4 [الإخلاص:١-؛].‏ 
بره ال ملز م يعر اقلا سر :8 حرا قر 1 0 
0 سَبْعَة: رَسُول الله وَل 
وَأَيُو بكر رعنان و م وبلا وَالْمِقَدَادُ » فأمّا رَسو 
فَمََعَهُ الله بِعَمّهِ أبي طَالِبِء م بُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِه وك 


1 يَرَهُمْ 
الخشر عون اي أدْرَاءَ الكديةة وَصَهَرُوهُمْ في الشسَّمْسِء » فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ 


)١(‏ رواه مسلم وأحمدء واللفظ له. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتّمىنر الاشيرة 
لاود وَانَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا > اي؟ لطر لهم لقو يوام يرل رقليه يليا 3لا 
بلا ٠‏ فَإنَه نَهُقَدْ هَانَتْ عَلَيْهِ تَفْسّْهُ في الله» وَهَانَ عَلَى قَوْمِه فَأَحَذُو فَأَعْطَوْهُ الْوِلَدَانَ 
كر بترن وف قنات ا و + 05 

ووو حم زرا حاار حار سفيلكا أب لجرو ااا الي 

سر يرن كل رلطاه - 

قال الله الاي اكلبي ابن آدَمَ وَلّمْ يَكَنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَني ابن آدَمَ وَلَمْ يِكنْ لَه 
ذَلِكَء كَأَمَا تكذينة إِيا ىّ فقوله: لن يعيدني كما بدَأنيه وَلَِسَ وَل الْحَلقٍ بون علََ 
ِنْ إِعَادَيَه وأا ْمُه ى؛ فَقَوْلَُ: انَحَدَ الله وَلَدَاه وَأَنَا الآحَدٌ الصَّمَدُ لَمْ آل وَلَمْ 
ولد وَلَمْ يَكُنْ ِي كُفْوًا أحنٌ)70, 

معنى الاسمين فى حق الله تعالى: 

(الواحد)كللة: هو الفرد الذي لم يزلْ وحده ولم يكن معه آخرء وقيل: هو 
المنقطع القرين”) 

(الواحد) تلِ: هو القائم بنفسه. المنفرد بوضّفهء الذي لا يفتقر إلى غيره أزلًا 
وأبدًا... فالواحدانية قائمة على معنى الغنى بالنفسء والانفراد بكمال الوصف78؟) 

و(الأحد) كلة: هو المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله» كما قال تعالى - في معنى 
الأحدة : # وَلَمَ يك لم كُهُوًا لَحَد 4 [الإخلاص:؛]. 

فالاعة تس لأا وتوف لان وهو معان قر لوا ل رن كل 
سَىءٌ # [الشورى:١١]‏ وقوله تعالى: #هل تَعَامُ لَهُسَمِيًا ‏ [مريم::] أي: يها ىلدا 


)١(‏ رواه ابن ماجه. وحسّنه الألباني. 

(؟) رواه البخاري. 

(9) شأن الدعاء للخطابي. 

(5) الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» للرضواني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


أو نظيرًا يساويه» أويداتية اوس بشاية! 

وقال السعدى: «الواحد» الأحد: هو الذي توحد بجميع الكمالاات» بحيث له 
يشاركه فيها مشارك» ويجب على العبيد توحيده؛ عقا وقولًا وعملا بأن يعترفوا 
بكماله المطلقء وتفرّده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة»(©. 

الفرق بين الواحد والأحد: 

أحسن ما قيل في الفرق بين الاسمين: أن الواحد هو المنفرد بالذات» لا يضامٌّه 
اخ بو الأحن هو البسرد :المع لأ يشاركه فيه | 

وأكثرٌ من فرّق بين الاسمين ذّكر فروقا لغوية لا حاجة لها هنا. 

الدليل العقلى على الواحدنية: 

وأشهر الأدلة العقلية على إثبات الوحدانية وتفرّده يُكَلِه بالربوبية» واستحقاقه 
العبودية» دليل التمانع» ومُلَخْصّه: أننا لو قدّرنا وجود إلهين اثنين» فرصنا أمرين 
متضادّين» وقدذرنا إرادة أحدهما لأحد الضدينء وإرادة الثاني للثاني؛ فلا يخلو من 
أمور ثلاثة: 

فا أن :تعفد إرادقيما أو 'لا'تشفدنه أو تفن إرادة أحدهما دون الآخن والاول 
والضرورةٌ تقتضي الأمر الثالث» وهو نفوذ إرادة أحدهما دون الآحَر؛ فالذي لم 
تتفل إرادتة “هو المغلوية المقهون» واللى 'تفلنت إرادتة هن الآله لواحن الاحد 
القادر على فعل ما يشاء. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي. 
(؟) شأن الدعاء» للخطابي. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمن وعيوديي محتمىر 


قال تعالى: ماين وروا كاك عه مِنَِلهِ إذا لَدَهَبَ كل إل يِمَاحَلَقَ 
وإعلا بحص بعصم عل بض سحن اكد عم صفورات 14 [المؤضون 1 ]1 
فلو كان للعالّم إلهان ربّان معبودان أو أكارة لاختل لقلافف بويت أحواله: 
َ 8 ا 1 وح سا سر طا سد ساس ا م 
قال تعالى: لوكت في فِهمَا ءَإِهَةَ إلا لَه لمَسَدنًا مسبْحن اله رب الْعرشٍ عم مصِفُونَ 4 
[الأنبياء: ؟ 7]. 
فأساس قيام الخلق وبقاء السموات والأرض وحدانية الله وانفراده عما سواه. 
فياعجبا كيف يُعصّىالإله أم كيف يجحده الجاحد 


وق كهك|ا شبسبو: الشة اكة تدلعلىأنهالواحد 


تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آكار ما ضع العليك 
عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات كاذ اله التي لدة شكوية 
> كيف نعبد الله باسمَيْه الواحد الأحد؟ 
أولا: أن نحقق التوحيد اعتقادًا وقولًا وعملًا: 
التوحيد أعظم حقوق الله على العبيد؛ فهو كلمة الشهادة» ومفتاح دار السعادة. 
- التوحيد أهم المهمات؛ وأوجب الواجبات. 
لما بعت النبي بَِةٍ معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب؛ فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وني رواية: إلى أن يوحٌّدوا الله...200. 
ذلك لأنه لا يُقبل شيءقبله» وما بعده فرّع عليه» وتبع له؛ فكما أن الصلاة لا 


)١(‏ متفق عليهما. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 
تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فالعبادة لا تتسمى عبادة إلا مع التوحيد. 
التوحيد سبب للأمن والاهتداء فى الدنيا والآخرة. 


: ان 4 1 كوه متكده م 
قال تعالى: #االْدِنَ ءَامَنُوا وَلَرْ يَنِْسْوَأ إيمتهم بظلْر أوْلَيِكَ لم امن وه 


و0 7 [الأنعام: 85]. 

ومعنى يلبسوا: يخلطواء والظلم المراد به: الشرك. 

فالمعنى: أن الذين صحّ توحيدهم» وصَمّتٌ عقيدتهم لهم أمنان وهدايتان: 

أ- أَمْنّ في الدنيا بقرار قلبه واستقراره؛ وأمْنه على نفسه وعِرضه وماله بإذن الله. 

ب- أمْنُ في الآخرة من الفرّع والأهوال» ومن دخول النار» إن لم يكن مصرًا 
على الكبائر» ومن الخلود فيها إذا كان مصرًا عليها. 

ج- هداية في الدنيا إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه. 

د- هداية في الآخرة إلى منزله في الجنة» كما قال تعالى: #أوَيِدْحِلهم الَنَهَ عرفا 
َم [محمد:1]. 

فمن أتى بالتوحيد تامّا؛ فله الأمن التام والهداية التامة» ودخل الجنة بلا عذاب. 

التوحيد سبب دخول الجنان والنجاة من النيران. 

كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَن شَهِدَ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
لك وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسوله. وأنَّ عيسى عبدٌ اللو ورسوله وكَلِمَتهِ ألقاها إلى مريمَ 
وروحٌ من والجنةُ حق, والنارٌ حقٌ؛ أدَخَلَهُ الله الجنة على ما كان من العَمل)0). 


وقال عليه الصلاة والسلام 0 «فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله 


)١(‏ متفق عليه. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر ا(هين» 


يبتغى بذلك وج الله 230. 
. التوحيد نجاة من كُرّب الدنيا والآخرة. 


قال ابن القيم يَدَلنُْ: «التوحيد مَفزع أعدائه وأوليائه»”"©. 

فأما أعداؤه فينجّيهم من كرب الدنيا وشدائدها # فَِدَا نبوأ فلمك دحوأ أله 
حلصن له الزن فلم كه إل لير إذَاهم يردن [العنكبوت:10]. 

وأما أولياؤه فينجّيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما؛ فما دذفعت شدائد 
الدنيا بمثل التوحيد؛ فدعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروبٌ إلا فرّجٍ الله كربه» 
بالتوحيد؛ فلا يُلتَى في الكُرب العظام إلا الشرك؛ ولا ينجي منها إلا التوحيدٌ؛ فهو 
مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغيائها»7". 
التوحيد هو الغاية من خلّق الإنس والجنّ. 
قال تعالى: #وَمَاحَلَفَّتٌ لْلْنَ وَالْإنى إلا لِحبُدُون * [الذاريات:05] أي: لِيَوَخَدون؛ 
رِسِلّتِ الرسلٌء ولا أنزلتِ الكتبُء ولا شعت الشرائ» ولا أُوجِدَ الخلقٌ إلا 


حَدَ الله» ويعبّد دون سواه. 


ذا 


فما 


و 


ا ا 


500 لاست عي سح ِء 7 02 سو بس دس ب هره 
قال تعالى: #ومآ أَرْسَلْنا مِن قبِلِلكح من رَُسْول إلا نوجى إِليّهِ أنه, لا إله إلا أنا 


فَاَعبَدُونٍ * [الأنبياء:0؟]. 
ذفكيف نحقق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا؟ 
(أ): تحقيق التوحيد اعتقادًا: 
أن يعتقد العبد اعتقادًا جازمّاء ويُقنّ إقرارًا كامالاء ويعترف اعترافًا تامًا بأن الله 


)١(‏ متفق عليه. 
() الفوائد. 
(”) التوحيد الميسّر عبد الله أحمد الحويل. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


كله وقوه ادوع الف ؤوار تسو الستعيرك فم والتيعد هليف 1 
مارم اوس الا لسر 


بشأ لم يكن» قال تعالى: «آلا ل للق الت يرك أله رب اللي (8)» 


[الأعراف:4ه] وقال تعالى: #هْوَ ا أَلَنِى 0 ما فى م جميعا # 
[البقرة:9؟]وقال تعالى: ا كل نَْءِ ِ« [المؤمنون:68]و قال تعالى: 

ل من يَروُفُكُمينَ مَك لاض أسَّيمِكُ ينك اسع وَالْاْصرٌ ومن ب آل ليت 
وَعْوَج ألمت مرب ألمي ومن يد الاش يوون هد َكل قلا كتَُونَ 4 [يونس:01] وقال 


على : «كلي كنا 11 يفنت أل ع اهل ين حي عير أل يفك ينالقع 
وَالْاَرْض لإ لَه إلا هوَ قنك تُوُفَكوت 4 [فاطر:]. 


حتى الكفار يرزقهم الله» كما قال كَِِ: «ما أحدٌ اصْبّر على أذى سَمِعَه من الله! 


يدعون له الولدء ثم يعافيهم ويرزقهم!)20. 
لح سا لس سد صمي > 2 0 5 
وقال تعالى: #وَإن يَمَسَسَكَ أَسَُبِصُرٌ مَكَاحكَاينفَ لَهُدإلاهْوٌ وَإبْرِدَكَ بيرقلا 


آذ لصيل يضيب بود من شاه 0 ارخ 1 [يونس:/ا١١]‏ 
5 2 سس 5 02 مر ذا أَنسو 1 


نه لاق انكل 5006 ل 
ل إن اق كلك نف اموي مشكروة 50 رمق فيد ماق الشكوث والدرضن 
خلس أَِتكُم ل إَنْميلِيِينَ (50) ومن ينيو نامك بابل 
وهار وَابئِعَاوْكُ ين عَضْلِوء إت ف ذَلِلك لأينت لَقَوَو سمغورت 150 وين 
ا 00 0 وَطمعًا ير لعل م 7 في . - به ولت 


هه 2 ستو 


عر و ع 56 24 0 2 ً 506 


000 صحيح الترمذي. 


إنه الله... معرف ملزمت وعبوديت محثمت 
0 : - يت 0 0 2 >> سبي 


2 اس سس سي ساح ع ير ل 2 27 يي 0 اس 4 لح و ع ار لل ل ا ارس سن سمج كي د 
بأمرو ثم إذا دعاك معو من الْارَضٍ إِذآ سم يحون (80) وَل مَن في اَلسَملواتِ والارضٍ 
و سو و 2 02020 م د م 0 ص 2 عىو يلو دوم 26م وى سير جح ع كن صح لمر 


وه 


0 في السَواتِ والارض وه وَالْعَزِيرٌ لْحَكيِمٌ 00 [الروم: .]70/-٠١‏ 

لا تكاد سورة من كتاب الله تخلو من هذه العقيدة؛ إذ هي الأساس بالنسبة 
لغيرهاء مع وضوحها وجلاثهاء وإقرار المشركين قديمًا بها. 

كذلك أن يعتقد العبد اعتقادًا جازمًا بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى - أسماء 
الجمال والجلال - والصفات العلا - صفات الكمال - فقبت لله تعالى ما أَنيتَه 
لتقيينة أى أنكةا لومتو له كله ف أمماةوضفاف شان روصو راق كناله ونعاذلة: كنا 
قال - عز من قائل -: اليس كو ىل وَهوَ التمية البصيرْ (4)5 [الشورى:١١].‏ 

فمن أراد أن يعرف الله تعالى على الحقيقة؛ فليعرفه بأسمائه وصفاته؛ لِيتَعبّد 
إليه من خلالها - وهذا هو موضوع الكتاب الذي بين يديك -. 

فكل من عرّف الله تعالى وعبّده بأسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ فهو موعود 
بالجزاء العظيم والنعيم المقيم في دار الكرامة والإحسان. 

فقد قال يك «إن لله نسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحداء من أحصاها دل 
الجنة)(2. 

والمراد بإحصائها: عدّها والعلّم بباء ومعرفةٌ آثارهاء والتعبد لله من خلالها. 

(ب): تحقيق التوحيد قولا. 

بأن يلهج لسانك بين الفينة والأخرى بكلمة التوحيد - لا إله إلا الله - 
مستشعرًا معناهاء فاهمًا شروطها ولوازمها ومقتضاها. 


)١(‏ متفق عليه. 


إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 

فعض الكلمة؛ لا بعبود بحق الانابة 

ركنا الكلمة: 

-١‏ التَمْئَ (لا إله) ني جميع ما يُعبّد من دون الله. 

*- الإثبات (إلا الله) إثبات العبادة واستحقاقها له وحده. 

شروط الكلمة: 

فرّحِم الله وهُبَ بن منبّه حين سُئل: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: 
بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان؛ فإن جكت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم 
يُفتّح لك237. 

وهذه الأسنان هي شروط هذه الكلمة العظيمة» وقد عدَّها العلماء سبعة أو 
تنائة 1 ولنين الجراذ و ذَّلِكَ عَدَ أَلْمَاظِهًا وَحِفْظَهًا؛ فَكَمْ مِنْ عَامَيٌ اجَتَمَعَتَ فيه 
وَالَرَمَهَا ولَوْ قبل له: اعَدْدهَا لَمْ يُحْيِنْ ذَلِكَ وَكَمْ حَافِظٍ لِالْمَاَِا يَجْرِي فيا 
كَالسَهُم وَتَرَاهيَقَُ كيرا فِيما يُناقِضْهَاء وَالتَوفِيق بيد الله00"). 

-١‏ العِلّم بمعناها نفيا وإثباتاء علمًا ينافي الجهل بها. 

قال تعالى: 8 فَأعَلرْ هكد إِلَهَ إلا أّهُ 4 [محمد:1] وقال يَكِ: «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة)0©. 

7- اليقين المنافي للشّكُ. 

أن يكون قاتلها مستيقنًا بمدلولها يقيئًا جازمّاء كما قال كَكلِةِ: «أشهد ألا إله إلا 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري. 


(؟) معارج القبول للحكمي. 
() رواه مسلم. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن !نس 

2 - جيوجرعمحجهي+ ي< > جره > جص ١‏ 5 
الله» وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما؛ إلا دكَل الجنةً»(©. 

وقال يَكَِدٍ لأبى هريرة: مَن لقيتٌ وراء هذه الحائط يشهد ألا إله إلا الله مستيقنًا 
بها قلبّه؛ فبشَرْه بالجنة»(©. 

- الإخلاص الذي يُصفيها من شوائب الشرك. 

فقد قال يلد «(أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو 


من نفسه)0". 

وقال يَكِِ: «إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله)7؟. 

4 - الصدق فيها المنافني للكّذب. 

والمعنى: أن يتواطاً قلبه مع لسانه عند النطق بهاء كما قال يَكِِ: «ما من أحد يشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صِدقا من قلبه إلا حرّمه الله على النار)©2. 

ه- القبول لما اقتضّته بقلبه ولسانه. 


قال كَلِلةِ: تزكر بَعَدْنِي بعتي الله به من الهدَى وَالعِلْم؛ ؛ كَمَئَلٍ الغَيْثِ الكَِيرٍ أَضَابَ 


أَوَضا ككَانَ مِنْهًا تيك كبْلَت المَاى كأنبيَت الكل وَالعُمْبٌ الكنين وَكَانَ مِئهًا 
جاو سكت الما ع لبها لأس ربوا واوا وص ين 


مي 2 و م آآ يه 
طائفة 


0 اران ود اموت ب وَلاثنتُ كلا فدَلِكَ مَل مَنْ فقه ذ دين 
الله وَتَفَعَهُ مَا بعتي الله به قََلِمَ وول َمل من لَمْ َم لِك َأَْا وَلَم يبل 


)١(‏ رواه مسلم. 
(5) رواه مسلم. 


[9ة رواه البخاري. 
(5) رواه البخاري. 
(0) رواه البخاري. 


1 


ا ان 


بل لجسي و وي ار و سي 0 


الله الى أزملت: 0 


لم0 

ا 0000 3 رس[ انر اس سح شبير 00 وم هر 2< ور 

أي: العمل بما 4 تقتضيه» كما قال تعالى: ومن يسلموجهه: إلى الله 

ساح سه ره ور #يي< ف ري 1 عرد .من مح عو 
فقن سكسك اشرو الوق إكَلِلَا هَ عَلِقبَهُ ألْأَمُوَرٍ © القمان:؟1]. 

فإسلام الوجه: الانقياد. والإحسان: التوحيد والإيمان. 

/ا- المحبة لهذه الكلمة؛ ولمًا اقتضّئه ودلّتْ عليه» وكذلك المحبة لأهلها 
العامد امو العف لماساتمن دلت 

ففي الحديث: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولّده ووالده والناس 
أ 2070 


وقال 25: «ثلاث مَنْ كُنَّ فبه فيه وَجَدَ بهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ» أن يكخُونَ الله 2 


4027 3 َ ره 0 قو هه ُ 5 

حب إِليْهِ ِمّا سِوَاهْمَا وَأَنْبُحِبَّ الْمَرْء لا بحبة | لله وَأن يَكْرَهُ آنْ يَرْجِعَ إِلَى 
ركان 2 6 7 

الكفر كَمَا يَكْرَه أَنْ يُقَدَفَ في الثَار 0 


#-الكفو نما تعيد هن دوت الله. 


كما قال تعالى: #فَمَن فكمر بالتللحواف وتؤمو ا يانه فقي أسَتسسَك بالتزوة 
لوتَقّ لا أَنقِصَام هأ 0 سميعٌ علي © [البقرة:758]. 
من فضائل الكلمة 


عن أبي هريرة ذَنَكهُ وض كه أن النبي كَل قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها لا 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الشيخان مرفوعا. 
2 رواه البخاري. 


إنه اللك... معرفل 7 ملزمن وعيوديي محتمىر ارهن 


خخ 2 ل 6 لب“ 2 ل 2767 
إله إلا الله ام إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان»(2. 


وعنه أن النبي بَكلةٍ قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ لَك لَهُ المُلْكُ 
ولَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عَلى كُلَّ شَّيءِ قديرٌ؛ في يَوْم مائة مرِِّ كانث له عَذْلٌ عَشْرٍ رقاب. 
وكُتِث لَهُ مال حَسَنقِ وَمْحِيَتْ عَنْهُ مال سي وَكانث لَهُ حِزْرًامِنَ الشَّيْطانِ يَوْمَُ 
ذلك. حَتى يُمْسِيء ولَمْ َأْتِ أَحَدٌ بأَفْضلّ مما جا إلا أحدٌ عَِلَ أكثرَ مِنْ ذَّلِكَ)2"2. 

وعن اله بر عبرو 0 0 ني الله نُوحًا لَمّا حَصَرَنة 
الْوَقَاةٌ قَالَ لابيه: ني قَاضٌّ عَلَيِْكَ الْوَصِبَه ين وَأنهَاكَ عَنٍ ا نتبْنِء آمُرّك بلا 
إِلَه | ف وات اشع رضي 0 لز فيفك ف كنك وضعك لا 
ِل |[ لله في كِفَِهِ رَجَحَتْ ن بهن لا له إِلّا الك وَلَوْ أن السَمَوَاتٍ السّبّْم» وَالأَرْضِينَ 


0 
وى 


السّبْعَ حلفة مويك قَصَمَنْهُنَ لا إلَه إِلّا الهع0. 
و 

وعن ابن مسعود ؤَلِيَكَهُ أن النبى مَكَِدِ قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم 102 فقال: 
يامحمد. أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» وأنها قيعان (الأراضي 
المتسعة) وأن غراسها: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر)9». 

وقال يِ: «أفضل الذَّكْر لا إله إلا الله)(. 

(ج): تحقية تحقيق التوحيد عملا: 

وذلك بإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» والحذر من 
صَرّف شيءِ منها لغيره» كالصلاة والصيام والزكاة والحج. والدعاء» والاستعانة» 
)١(‏ رواه مسلم. 


(0) متفق عليه. 

() رواه أحمد؛ وصحًّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 
0 صحيح الترمذي. 

(4) صحيح الجامع. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 
والاستغاثة. والاستعاذة» والنّذْر والذبح» والتر كرب والخوف» والرجاء» والحب» 


والإنابة» والتذلّل» وغيرها من أنواع العبادة. 


0 0 دا ٠‏ عر جد ا ا م ا 0004 0 ى 2 ل موث 
قال تعالى: #كلْ إنَّ صَلَاقِ وَمْمَي وَححَيَاىَ وَصَمَاقِ يورب الْعلِدِينَ (5) لا سَرِيكَ له. 
ع هيا 0 مره 2 ص 
ود لِك أَمرَتٌ وأنأ وَل ألمي (07) 4 [الأنعام: 201557 177]. 
5 ةعم له م و 07 و ل بي ميس دس 
وقال تعالى: “وما أمروأ إلا لِيَعبَدُوأ أله مخِصِينَ له ألرنَ ‏ [البيّة:ه]. 


2 


وقال تعالى: #كأَدَعُوأ ألنَهَ لصي لَه أليَينَ 4 اغافر:؟ .]١‏ 

وقال تعالى: 9 قلا د م أله هلحر فتَكوونَ لْمعَرَّينَ (45 [الشعراء:71]. 
وقال تعالى: # فَصَلٍ لريك [الكوثر: ؟]. 

وقال تعالى: وَل أّد 2027 [المائدة:77]. 

وقال تعالى: ##أإِيَّكَ تند وَإِيََكَ مَمْتَعِيتَ # [الفاتحة:ه]. 

وقال تعالى: 8 إِنَمَادلك يحوت أوْلِيَاء هرقلا نحَاهُوهُمَ وحَافُونِ إِنَكُم مُؤِْنينَ 4 


[آل عمران:ه/1١].‏ 
وقال عله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان)27". 
واعلم أن الله تعالى لا يُعبّد إلا بما شرّع في كتابه» أو على لسان رسوله كَكِةِ لهذا 
كان من مقتضيات التوحيد: الإيمان الصادق برسول الله كل المتمثل في طاعته في 
كل يانه موتو الأقواء عر كر ماعن دوو جو ولموديفة و كل سا اح 
5 5 كج مساس > ب و2 0-01 رج ع ل 3 2 أذ ست عر اه 1 
قال تعالى: 9# قلا وَرَيْكَ لومي حي يَحَموَكَ هما سجر هم ذم ل 
يتجذواف أَنْفْسِهم حرجا ما فَصَيْتَ وَتُسَلِموأ شَيَلِيمًا 4 [النساء:ه*]. 


00 صحيح أبي داود. 


إنه اللاك... مر 0 وعبوديي محتمىر 


0 ا 
وتستغرق كافة نشاطاته وأعماله. 


فالعبادة ليست مجرد شعائر تعبدية يقوم العبد بهاء ذلك جزء من العبادة؛ إنما 
العبادة التي طولب العبد بها: أن يجعل أقواله وأفعاله وتصرّفاته وسلوكه وعلاقاته 
بالناس وفق المناهج والأوضاع التي جاءت بها شريعتنا العظيمة. 

+ ثانيًا: الدعوة على التوحيد: 


إن الحاجة إلى دعوة الناس على التوحيد ماسّة ومُلحَّة وضرورة عموماء والآن 
خصوصًاء فالأمة لن تعود إليها هويّتها وعرَتها وسيادتها إلا إذا صحَّت عقيدتبهاء 
وأخلصث عبادتماء وتبرآت من كل بتول وول وقوة» إلا من خول الله وقؤتهة فإذا 

ف لوعي ع كن قود وذ مك الوه ب كل و رذ صم التوحيد 
جاهد العبد نفسّه وشيطانه وهواه وأعداء دين الله» ولم يبال. 

عن ابن عباس ذَْيَْا أن النبي كَلِةٍ أخبر معاذا لما بعتّه إلى اليمن» قال له: إنك 
رقنا اها كابجة تلك ارد مامعره لله أفاي رجدو النتهالى اذا عراف 
ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة...200©. 

وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ذَلقَته: ألا أبعئنك على ما بعثني عليه 
رسول الله كَكِِ؟ أل تدع تمثالا إلا طمسْتّهء ولا قبرا مشرفا إلا سويته)(". 

وني هذا بيان واضح أن البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله تعالى ليس خاصًا 
بالنبي يَلةِ بل هو له ولأتباعه الذين يقتدون به» ويهتدون ببديه. كما قال رب العزة 


002004006 


في كتابه الكريم: قل مذو سبي 0 نوكن ان ومع وار 


)١(‏ متفق عليه. 


(1) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
<-6ه 22 و و ول 6 22 لب 2ن لت ج22 ٠‏ ج6222 


,230 ٠8:فسوي[‎ 7 8 220100 


+ ثالثا: أن ندعو الله تعالى بهذين الاسمين 


عن حنظلة بن علي أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأذرَعَ 0 رَسُولٌ الله يله دحل 


عل متا و 


المتحد ذا وَجلْ قد قصَى صَلَاَهُ وَُو هد قَالَ: «اللهم ني سأك ا الله 
بأنك الواح الأحَدُ الصّمَدُ الّذِي لَمْ ب يِذ وَلَمْ يلد ومين هفو د أَن تر 


آذه 


لي ذنُوبِي؛ ! إِنَتَ أَنتَ العو الرَحِيم؛ فقال رَ ول اللو ة: «قَد ل عَمَرَ لَهُ) )270 


د 
عي مر ذه 0 2 


وعن عَيْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِء قَالَ: سَمِعَ انيل رجلا يَقول: 0-0 
لك يأ أت ل اكع لشمة لي لم يذو ول وغ يكن ل ذو أعة 
قَقَالَ رَسُوَلٌ الله يكلِِ: «لَقَذْ سَأَلَ الله با سوه الأَعْظَمء الّنِي إِذَا شْيْلَ به أَعْطّى وَِذَا 


2 


موز 2 © بجعا 


)١(‏ المجموع المفيد في بيان أهمية التوحيدء لعبد الرحمن بن محمد العميسان. 
(؟) رواه أبو داود والنسائي» وصحّحه الألباني. 


[9ة رواه ابن ماجه» وصححه الآلباي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر اهن 


(42()40) القاهزء القَهَارٌ علا 
© قال الله تعالى: # وهو القاهر قوق عِبَادِوء وبرسِلٌ عطي حَمَظةٌ # [الأنعام:51]. 
© وقال الله تعالى: ##وَمُوَالْقَاهِر موق - َه وَكلكم لير 400 [الأنعام:18]. 
© وقال سبحانه: قل أسَّه حَِلقٌ خَلِلقَ عل سو وهو لود الْفهكرُ 43 [الرعد:5١].‏ 
* وقال سبحانه: لآدَأريَابٌ 0 حَبدُ أي أمَهُ الود القهادلة)4 
[يوسف:9"]. 


لود دم 1 مج عر و جرد 


« وقال عرٌ من قائل: # يوم تَبدل الارض عير لض والسمواظ وَمَرَروأ لله ألْوحِدٍ 
قار 0 [إبراهيم:٠4].‏ 

* وقال تعالى: يم هم بردو لامو 
ألْمَهّارٍ 45 [غافر:15]. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

«(القاهِيٌ الْقَهَارُ) تخلة: «هو الذي يدب خلقه بما يريد» فيقع في ذلك 
- أي على غبادة- فا يسن ويثقل» ويعمٌ ويُحزِن» ويكون منه سلب الحياة أو نتقص 
الجوارح» فلا يستطيع أحدٌ رد تدبيره» والخروج من تقديره)(2©. 

« (القاهِرٌ القَهَارٌ) تَل: هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له 
التعدايرة) عق له الوبعوة وداتك اله المفلافق قاذ يعور ناوث إل امد لا 
يسكن ساك إلا بأمره. 


0 


عد مم دوم 4 وو در معو<ع مره م م 
رون لاق عَلَ أله متهم سَىْء لِمِن الْملك الوم الود 


)١(‏ المنهاج في شرح شعب الإيمان: الحليمي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


« (القاهِرٌ الْقَهَارُ) كله «هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقزية».ؤقهر التخلق كلهم بالمويق:200: 

٠.‏ (القاهرٌُ التتيكان) علي : هو الذي يقهر من نازعه في أولوهيته 
وربوبيته» وحكمه. بالحجة والبيان» والذل والهوان. 

« (الُقاهِيٌ الْقَهَارٌ) تلل: «هو الذي يقهر عباده بالحشر إلى أرض 
الميعاد؛ ليقيم لهم ميزان العدل والقسط فيجازي كلا بعمله» كما قال سبحانه: 

0 8 جروج هه 08 ل رد م + 

ابم هم برذوة لاِيَقَعك له يتم عن نَم الماك اوم اكير عر 5 اليو مره 
مأُلنى بها كمهت لال انك ب لله مَ سرع أَلسَاٍ 0 [غافر:5 ١9/21‏ ]. 

فائددة: 

(الْقَهَارُ) صيغة مبالغة من (الْقاهِرْ) فَالَة لْقَقَارٌ أبلغ إذيقتضي تكثير القهر. 

> كيف نعبد الله باسميه «الُقاهِرٌْ و«الْقَقَارً)؟ 

+ أولا: أن نستشعر قهره سبحانه لعباده: 

فسبحان من كل شيءٍ خاضع لأمره؛ لا يخرج عن سيطرته طرفة عين» يَحيي 

إذا حكم الْقَجَارٌ على عبده بحكم -كوني- لا يمكن لهذا العبد- أبدًا -أن 
يزيل ما حكم الله به أو يردّه» لا مُعفَّبٍ لحكمه؛ ولا راد لقضائه. 

#"و كن تر هنون يوعوت نوو تاقد وناك بووقا ل فاق ق الرياح 
وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها وتذهب بهاء وخلق الماء وسلّط 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي. 


إنه الله... معرفيّ ملزمت وعيوديي محتمىر 


عليه الرياح تصرفه وتكسره. وخلق النار وسلّط عليها الماء يطفئهاء وخلق الحديد 
وسلّط عليه النار تذيبه وتكسر قوته» وخلق الحجارة وسلّط عليها الحديد يكسرها 
ويفتتهاء وخلق آدم وذريته وسلّط عليهم إبليس وذريته» وخلق إبليس وذريته وسلّط 
عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطردء وخلق الحرّ والبرد. 
والشتاء والصيفء وخلق الليل والنهار» فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب 
لذلك كله واحدء وأن من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه)7". 

© وتأمل: 

تجد أن كل من يحاول قهر الناس» لابد وأن يفتقر إلى غيره؛ ولكن«الْقَهّار) 
لِك يقهر وحده. وهذا هو السر في اقتران اسم الله «الواجد) باسم الله «الْقَهّارا في 
المواضع الستة لاسم الله «الْقَهّار). 

ف «الواحد» لا يكون إلا قهاراء و «الْقَجّارا لا يكون إلا واحدًا. 

ولهذاء الحكام الظلمة» والملوك الطغاة الذين يقهرون رعيتهم ويظلمونهم» 
يحتاجون إلى أعوان ووزراء يدبرون لهم المكائد» وإلى جيوش يحمونهم من 
غضب الثائرين» وإلى أسلحة لقتل العُزّل. 


6 : 7 5 يال الك 24 
6 انظر الى ترعون ونعوا بتار جنودة لتعايي المويتين: 9 وقال الملا من قوم 
فرَعونَ د موس وَقَوْمَه لِمْفسِدُوا فى لاض وَيدَرَكَ وءَالهدَ الهَتََكَ مال سَتْقَيل هم . ولم 
يقل: سأقتل؛ لأنه أضعف من أن يفعل ذلك وحده وأهون من ذلك. 
ويج سكي نساءهمٌ # ولم يقل: وأستحي نساءهم؟ لأنه لا قدرة له على 
ل ل ا ل 


ذلك ا 1 ولم يقل : وأنا فوقهم قاهر؟؛ لأن الله وحده هو 
القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم باختصار. 


إنه الله... معرفيّ ملزمىي وعبودية معام 


سد الفاطمي حاكم مصر 
ماشكت لاماشاءت الأقدار 0 


فسبحانه وحده؛ قهرالطواغيت والجبابرة. 

© قهر النمرود حين قال: أنا أحيي وأميت,. لم يرسل إليه القنابل الثقيلة» ولا 
الصيحات المدمرة» وإنما أدخل في أنفه بعوضة» فكان لا يهدأ له حالء ولا يقر له 
بال إلا إذا ضَرب على رأسه بالنعال» فأي قهر هذا وأي هوان!! 

وهذا جزاء كل من طغى وتكبر. 

© قهر أبرهة وجيشه حينما أراد دخول مكة لهدم بيت الله الحرام» أرسل إليه 
جماعاتٍ من الطير ترميهم بالحجارة الصغيرة» حتى صاروا كأوراق الشجر الجافة 
الممزقة» وأنزل فيهم سورةً تتلى؛ لتكون لمن قرأها أو سمعها آيةوعبرة. 

#ألر تركف فَعلَ رَبك يأصصب الْفيلٍ )أله يجَعل كيده في مضل (0) وَأَرَسَلَ 
عل طم أَبَِيلَ () تَرْمِيهم يجار من جيل 0 + 0 لَه كعَصفٍ 
مَأَكُولٍ 40 [الفيل:0:1]. 


تفروك التعا رو :15ل معي قر قوم فرك مز نوم عا قور 
وهامان وأبا جهل والمشركين» وجعلهم عبرة لمن كان له قلب وبصيرة 


© قال سبحانه: # دُكلٌ دضو منْهُم مَن َْسَلَا عي حَاصِبَاوَنهُم من 


م حو م 00 


أهذته الميهة رو تر خشكا روا لا رك ومته كن أحرنسا و ناكا 1 
هر و كوو كاتا استور تروت امعو 1 
* وقال تعالى: # أل َكيِفَ مَل يك بسَاوٍ 5 ررم ذات الْهِمَا و25 الى لم بحن مها 


مح سا 20000 حَانأ اكه و 2 


5 ابلدل ودمود الزين جابوا الصَحر با واد وفرَعون ذف لاا لذن طَعوأ فى 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


00 تح 2-7 2 ب مز لاه ا سح ل سم 2 
البكي) قا كثرواً فيها الف م قصب عَلِيَهِرْ رَبك سوط عَذَابٍ 0 إِنَ رَيّكَ 
لبِاَلْمرَصَادِ )141 [الفحر:":5١].‏ 


فائتكلة: 


واعلم أن قهره سبحانه لعباده مقرونٌ بالحكمة والعلم والخبرة» فالحكمة 
تتضمن فعل الصواب. والخبرة تتضمن العلم ببواطن الأمور وحقائقها. 
5000 7 8 م و 2104 راد 6 هس 7 1 0011 5 
ففي خاتمة الآية تسكين للنفس فيما إذا وقع على العبد من أقداره سبحانه ما 
يكرهه في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله. 
+ ثانيًا: أن نخضع له ونُقبل عليه طوعًاء قبل الخضوع والإقبال عليه قهرًا: 


من لم يأتِ الله على رجليه أتاه على بطنه» ومن لم يَسِرُ في طريق الله طوعاء 


© قال تعالى: 9# قل أندَعواأ من دوي وما لا ينفَعمًا ولا يِصُرنًا ودْرَدُ عل أَعَقَايَا بعَمَدَ 
هَدَنَ وى أَسََهوتهُ اسمن فى الْخرضٍ براك له سيد عُوكه إل الْهُدَى أقيناً 
ل إرك هُدَى مه هوَالْهْدَعوْرَِدْسَلمَ ِرَتِ اتويت (5) وَأ أقممُواالصكوة 
اَم وَهْوَ ألحت يدو خُشَرُوب 2 وَهْوَ الى تاك التسعوت وَالارّت 


ج 
سر وهر ل سر معو عي و مس ,و و 122وم 


بو 
3 0 7 1 م رمعم ع سأيي ص 2 . م له سس 
بيالح وبوم يقول حكن م جحكو قوله الحىٌ وله المزك يوم يمح فى الصّورٍ ل 
رح ماح رص مه بنع 2000100 ومح سا 
الْعَيَبِ وَالسَهِسدَوَ وهو لفْحكيم الخبير (4105 [الأنعام:9// 01]. 
5 لس ص سس يس سل سس سا ا برجن “مرخ انر راج كود م دسا 
© وقال سبحانه: #فمن اتبع هداى فلا يضل ولا مسق 0 ومن اعرض عن 


20000 خم ال اا 0 12 مس مه مهحيين 
حكرى فإن له. معيشة . ومحشره: بوم القيلمةًأ م قال رب لم حشرت 


-- 


١ 


1 


20 0 


صد 
ا 022000077072 2 
أعمئ وود كت بَصيرا (10) َال كدَِكَ أنتك يننا يها وَكدَلِكَ الوم نش (50) وَكدِكَ يج مَن 
يي سس سح هرج 5 رس اج سس سا وام ل 4-ه 00 


أسرف ولم توْصِنْ بَاينتِ ربو ولعذاب الكخرة أحد واب 05 [طه:/171/ 78 1]. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 
عم 2726-25 2122-26 526 فيكت 226 6 602226 

+ ثالثا: أن نفوض أمورنا إلى «القققارا يكَإة 

فمن عرف الْقَيَارَ لم يُعظّم إلا هوء ولم يخف إلا منه» وزال خوفه من 
المخلوق الضعيف مهما ادعى القوة والقهر. 

© فهولاء سحرة فرعون, لما عرفوا الحق» ودخل الإيمان القلب» وعلموا أن 
الله هو الواحد القهار» خرُُوا لرهم ساجدينء ولم يلتفتوا إلى غضب فرعون» ولم 
يغْرّهم تبديده ووعيده» بل راحوا يقولون: # قَالُوا لا صَيْرَ لِنَآإِكَ رين مقَلجُوت )41 
[الشعراء:٠0]»‏ وراحوا يقولون: فافض مَآ أنتَ وَاِنَ مان هذ ْو الذيي](05) إن 
منَبرَََحبَاومَآمْرَعتََاعكهِنَاليِحرَْأ َو (4)0 اطه: 11.01 . 

رابعًا: أن نسعى جاهدين في قهر أعدائنا من الملحدين والمشركين والكافرين 
بالثبات والحجة والبيان: 

فعلى المؤمن أن يتسلح بسلاح الإيمان والقلم؛ حتى يثبت بإيمانه على الحق» فبه 
يكون قد قهر أعداء الله وحتى يجاهد بعلمه أعداء دين الله فبه يكون قد قهرهم. 

« فقد قال يل «لا تزال عصابةٌ من أمتى يقاتلون على أمر الله. قاهرين 

8 . ااه 7 أ م« 14 )١1١/‏ 

لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك» 00 

+ خامسًا: الحذر كل الحذر من قهر الضعفاء والمساكين أو نهرهم: 

»قال تعالى: «قَأَنًا اليَتِيمَ فك 2 ) [الضحى:؟ ]. 

«أي لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت تفعل العرب في 
أمر اليتاه؟ تأخذ أموالهم وتظلم حقوقهم)(". 


)١(‏ رواه مسلم. 


)١(‏ تفسير البغوي. 


إنه اللاك... مره فيه وعبوديي محتمىر 


> قال قتادة: امس ع 1 

اوخصٌ اليتيم بالذكر لأنه لا ناصر له غير الله تعالى» فغلَظ في أمره بتغليظ 
العقوبة فى ظلمه)0"©. 

» وقال تعالى: #أوَأمَأَلسَِيلَ فلا تتهر(4 [الضحى: ٠١‏ 

أى: ١لا‏ تزجره. فإما أن تطعمه وإما أن ترده ليمًا»0). 

قال إبراهيم ابن أدهم: ١نعم‏ القون لتو ال يع لون زاذنا إل الخدر 2 

إبراهيم ابن ادهم: 1 ز خر 

> وقال يَكِةِ: «إني حي عليكم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة)0©. 

> وقال عَللِهِ: «لايجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم يجامعها في آخر اليوم)("©. 

0 وعن أَبى مسعود البدري وض قال: «كنت أضرب غلامًا 9 بالسوط» 
فسمعت صونًا من خلفي: «اعلم أبا مسعود»» فلم أفهم الصوت من الغصب فلما 
دنا منى» إذا هو رسول الله كلد فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا الغلام» فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أَبدَ001"©. 


وفي رواية له قلت يا رسول الله» هو حر لوجه الله فقال: «أما لو لم تفعل» 
للفحتك النار). 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 

(") تفسير القرطبي. 

(9) تفسير البغوي. 

(5) تطريز رياض الصالحين/ فيصل مبارك. 

(5) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري. 


() رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


© ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة» فنهره الناس» نهاهم 
رسول الله كَل وعلّمه برحمة ولين؛ فقال بعدها: «بأبي هو وأميء ما رأيت معلمًا 
قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» ولكن قال: 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)20©. 

+ سادسًا؛ أن ندعو الله تعالى باسميه «الْقاهِرٌ و«الْقَقَارً): 


كأن يقول العبد: 
أسألى اللهم باسمك الُقاههر - أو الْقَهًار - أن تذلل لي الصعاب. 


مهيز © بيجع 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعبيوديي هد 


| قال الله تعالى: # مَدَل5* ) ري 2 لك‎ ٠ 


رفوت 4 [يونس:77]. 
© وقال تعالى: #فتعدل ألّهُ أَلْمَإكَ لحن > [طه:ة .]1١‏ 
« وقال تعالي: 9 دَلِكَ انَأ 0 مدعو من ذوزه الْبنطِلُ وأ له ه املح 


لكبر لكبير 4207 [لقمان: .]7١‏ 


00 1 


» وقال تعالي: م ردوا 58 
َليِينَ 409 [الأنعام: 177]. 


2 


© وقال تعالى بَوميذ يوضم لله ينهم الْحقَ ويعلمونَ أن أ 
[النور:8؟7]. 


حم 
© 
5 
8 
ا 6 


> معنى الاسم فى حق الله تعالى: 

الخكق كله #الكن هو المتحقق كرُله وَوجُودة 0 شَّيءِ صَحَّ 
وُجُوده وَكَوْهُ قَهُوَ حَقٌّ» وَمِنْهُ قَوْلُ اللو 5: «الآفة() مالفائة(41)2. أي: الكَائئَةُ 
حَنَا لا شك في كَوْتِهَا ولا مُدَقِمٌ لوُوعِهًا. 

سر رهق عر ف نو هو عرق د الوا كن بق عن قا و رق 116 دض 5 2 سهد د 

وَيقال: الجنة حق وَالنان حق وَالسَاعَة حق» يرَاد ان هذه الاشياء كائنة له 
١‏ 

رو لؤسم 0 00000 بيو 2 م سح 

ومنه قوله تعالى: ورد وَلإل أله مَوَلَهُمْالْحَقّ وَصَلَعَنْهُم مانو يروت ت 45 

.]75١ [يونس:‎ 


)١(‏ شأن الدعاء. 


إنه الله... معرفي ملزمي كوو سود 


قَالَ اد بْنُ جَرِيرٍ في تَفْسِيرٍ هذه الآية: #إوَرووأ إِلَ أله مَوْلَهَمْ الْسَقّ #: ١وَرَجَعَ‏ 
مَؤٌلَاءٍ المُشْرِكُونَ يو ميد إِلَى اللو الذي هُوَ رَبّْهُم وَمَالكهُم الحَق لا شك فيوَءدُونَ مَا 
اح ا عه وَصَلَّعَبُْم مانو يشرو (1)90 4 : 

ل لك 
ف رك وكا دي مه زُلْفَى000, 

لحن عله ما لَا يَسَعٌ إِنْكَا لَكَارْه وَيَلْرَمُ . بون وَالاغْترَافٌ به وَوْجودُ 
وي عد أذ يجب لضا ب ولايعع فرق ذلا نبت يَتَظَاهَرٌ 
عَلَيّْهِ مين الدَّلَائْل البَينَةِ البَاهِرَةٍء مَا تَظَاهَرَتْ عَلَى وجُودٍ الباري 2"0)2. 


الحقائق الكبرى الثمانية: 

لفل أغنتنا البلاغة الموية المبتقاة م الوعض الالهن عن الببحث عن المتاسيت 
من العبارة لبيان معنى اسم الله الح لكٌ. 

0 فقد كانَ التي كل إذَا قَامَ + مِنَ اليل يتَهَجَدُ َالَ: «اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ 
السََاَاتٍ وَالَرْض ومن فِهنٌ َلك امد لَك ملك السَعَارَاتٍ وَالَْضٍ ومن فهر 
وَلكَ الحَمدُأَنْتَ نُوُ لسّمَاوَاتٍ وَالَرْضء وَلكَ الحَمدُ أَنْتَ مَلِكُالسّمَاوَاتٍ وَالَرْضء 
وَلكَ الحم آَنتَ الح وَوَعْدُكَ اله وَِقَاوْكَ َل وَعَوْلكَ حل ونه له لتر 
70 وَالتَيُونَ 1 ا ع وَالسَاعَةٌ حق: اللهم لك أسلمت؛ وبك آمنت؟؛ وعليك 
توكلت؛ وإليك أنبت؛ ويك خاصمت وإليك حاكمت؛ فاغفر لى ما قدمت وما أخرت؛ 
وما أشتررك وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)200. 

)١(‏ تفسير الطبري. 


(0) المنهاج في شعب الإيمان. 
69 رواه البخاري. 


إنه اللك... 2 ملزمت وعبودين محتّمتن 
0 ا ا رن 0 3 
اللهم: أ الح وَوَعَذَكَ الحَقٌ 0 نه و قَوْلْكَ 0 وَالْجَنَةُ ا 
لم2 عَنَء وَالمَتْونَ ل وَفحَهدٌ خق» والشاعة حق 


هده الخقائق العمانية لو استفرت: ف تفشك سكون هذه :نقطة البذائة لترتيب 


وتوضيح سائر الحقائق غير الواضحة في حياتك. 

١-«أنت‏ الحق»: 

عسوي قا كاسما نش رما :2ا لساكتيوو هر لظبددر الو كن غير 
فالخلق كلهم يحولون ويزولون. 

وأسماؤه تبارك وتعالى وأوصافه كلها حقّء ليس فيها شي من الباطل» لا في 
علمه. ولا في قدرته وقوته وعزته» فهو الواحد الأحد الملك الكبير المتعال» العظيم 
ذو الجلال والإكرام. 

” وربوبيته تله حقٌ» فسبحانه هو وحده -حقيقة- مصرّف الأمور ومدبرهاء 
رب كل شيءِ ومليكه وخالقه» ورازقه» وغيره مصرَّفٌ مدبّرٌ مربوبٌ» مملوك 
مخلوقٌ مرزوقٌ. 
*- إذن ألوهيته تل حقٌء فهو وحده المستحق للعبادة والألوهية. 
قال تعالى: 8 ويلك يأك ) بلجلل ف النّه ر يولج التهسار فيا 

و 


ير وم سي سر ول صح- © عء م حور 2 
أن الله ل بير( ذلك يأك الله هوَ الْحَقَّ وأنك ما ينُغُورك من دونه- هو 


صور ابر دمر ور َي 2 مور سه ص سم مسر 
البنَطِلٌ وأرك الله هو لعن الكبير 297 أل ثَرَ أزى أله أنزل ور السكماء ماء 
دوو 0 2 م قد 


لأ تصنايت لي 2 يد 2 لَه مانى السكمنوات وما و الارض 
ركاللهَ لْهُوَ لْعَو الْحيِيد (4)50* [الحج: .]54:5١‏ 


ءِ 0 
- وكل ما صدر عنه سبحانه أو جاء من عنده» فهو حق. 


إنه الله... معرفي ملزمث وعبوديين محتمى 


© قال سبحانه: #وَمَاحَلَقَنا الْسَّمُوت وَالْأرّضَ وَمَابِيْتهمَ] إلّابالْحق »* [الحجر:85]. 

؟-«وَوَغعْرّكَ الحَقٌّ): أي الثابت المتحقق الذي لا يعترية خلف» ولا ذزة شك 

قال فال :<< اا انا إن م فلا ردك لو لديا ب ابتك بل اسه 
الروك ت(ره)'4 [فاطر:ه]. 

وعدام موسق اديرد النهاءيعد تاجهل البو بها إلى عله ا 

إن امموسة ان ارضعه وَإِدَاضِفْتِ عَلَيهِ كَالْقِيهِ ف لبر وَلَاححَافْوَلَا رن | إنأراكوة كلك 


وجَاعُوه مره مب الْمَرْسّليت سَلِيت 40 [القصص:/17» فأنجز لها ما وعدها؛ لأن وعده 

دس سح سو و4 ء بدو ده عه سل 3 لم صصص لابو 
الحقء دنه إل أَقو- ك تقر عَنّمْهسا وَلَا يَحْرََ وَلِتَعَلَمٌ أ وَعْدَ هه حَقٌٌ » 
[القصص:7١].‏ 


” وعد الله رسوله كك أن يُعيده إلى مكة بعد أن أخرج منهاء إن الى فَرَضَ 
ماتلكت القرء امس رَادْكَإِلَ مَعَادٍ # [القصص:660])» فأنجز له ما وعذده رده إليها عام 
8 وا ان ع 2 سم ورج ر هد ل سا سس رج خ يي صور اس 00 
الفتح سالمًا غانمًا قائلا: # ول جا الْحَنُّ وَرَكقّ الْبَنطِلٌ إِنَّ البتطل كان رهوقا (4)00: 
[الإسراء:١81].‏ 
«وَوَعْدُكَ الحَق) المؤمن ع بحاجة إلى تأكيد هذه الحقيقة على قلبه يوميًا بل 


لحظيًا؛ حتى لا تأخذه أمواج الفتن التي تغرق أكثر الخلق وتلقيهم في بحار الغفلة 
والنسيان. 
فوعد الله بإقامة الدين» ونصر الإسلام والمسلمين» ومحق الكفر وهزيمة 
3 و مم 02 وج اما عون لخ سر صر 
الكافرين حقء # هوالح أرَسَلَ رَسُوله الْهُدَئ ودين أَلْحَنْ يبظهره:عل الزن عو ركف 


1" َ دا (410 [الفتح:8؟]. 
«تلتد حكَيضا بن الول ين بتد الذق لج الاي رثا محدى 


-ه 100 


الع حورت ( إِنَّف هنذا لَلعَالمَوْرٍ بيت (4)5 [الأنبياء: .]1١ 5.3١8‏ 


2-2 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبوديت محتّمت 


205 0.9 


ووعده بالمحن والابتلاءات التي تعقبها العافية والانتتصارات حق. 


2و 7 ل م وا 
00200 ل 02 124 عر صل هي و لي عو لو له 
ولمارعا مويو حاب قَالُوا هذا ماوع لله ورسوله: وصدف الله ورسوله, وما 


اد مم إلا يمنا وَلِيمًا ( » [الأحزاب:77]. 


وقد قالها هرقل عندما سأل أبا سفيان عن النبي كَل «فكيف كانت حربه 
وحربكم؟ 

قال: كانت ذُوََا وسجالاء يُداك علينا المرة» ونْداك عليه الأخرى و فال 
وكذلك الرسل ُبتلى وتكون لها العاقبة)(©. 

- ووعده بالتمكين للمؤمنين في الأرض 0 

كما قال قغال : لا وعد أله الزن )موا يل" واوا الك يعدت الستس امه فى 
الْدَرْضِ كما أ نيحل قلي من لهم وآ ع ديم أيه أرتصكى لبهم 
ات غقية ألكامتثاوق لا قرت مكارت حتت يد كلدك ريك خا 
لقتو (4)2 [النور:ه ه]. 

عووع لاخر 

كما قال تعالى: ادق أب للدي صنب الثار أن مد و السام 
وَجَدمم 0 مُوَون ينبم أن لَمنَدُ لَه عَلَ الطَِيَِ 4280 
[الأعراف:44].- وكان و الله حا لأنه الله الملك 50 فإذا شهد العبد هذا 
المعنى» عمل للقاء الله وصغرت الدنيا في عينيه» وصارت حقيرة في قلبه» فأحب في 
الله» وأبغض في الله وصبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على 
بلاءات الله» ووالى في الله وعادى في الله. 


)١(‏ رواه البخاري. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


*- «وقولك حق): 
فقول الله دائمًا وأبدَا حق» سواء أكان القول الكوني أم القول الشرعيء أما 
القول الكوني» فهو الذي قال الله تعالى عنه: : #إنّما قوأمًا لنا لشت إذا ذا أَرَدَئه أن تقول فرك 
6 عدو 
يَكْوَنُ 45 [النحل:٠5].‏ 
فما قاله كان» وما شاءه 0 لا قدرة لأحب على تبديله» ولا طاقة لمخلوق 
على تحويله.# وَتَمَّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَنَا وَعَدْلَاً لا مَبَدَلَ لِكلِميفِ وَهْوٌ السََمِيعٌ 
لْعلِيم (41000 [الأنعام:115]. 
وقول الله الكونيٍ كله حكمة ورحمة وعدلء وإن بدا للعبد غير ذلك17". 
وأما القول الشرعيء فهو كلامه الذي أنزله على رسوله» فكله حق ويهدي إلى 
الحق ويُميز الباطل من | 
5 لحن 26 م 2ه 
« قال تعالى: #أبل هو الْحَنٌ من رَيْكَ بسَنذِر وما مآ أدهم مّن دير من مَك 4 
[السحدة:"]. 
ا ا 
© وقال تعالى : # إِنَآ راد كَالحكتب بِالْحَنْ داعب ر أنه خِصا لَه لييح )41 
[الزمر: ؟ ]. 
«»وقال تعالى: #والله يقول الْحَقَّ وهو يَهَدِى السَسِلَ 0 [الأحزاب:؛ ]. 
وإفنذا كاك قزلمعنا؟ لأندموان لمك الفحن: 
5 -«ولقاؤك حق)»: 
5 وثم د 2 م عمسم روح عم 22 مدوم | سور 2 
« قال تعالى: # إن كل مَنْفٍ أَلسَموتِ وَالْأرَضٍ إِلّا ان للحن عبد (5) لَقد 
أَحصَلم وَعَدَّهُمْ عدا (60) 1 انيه يَوْم الْقيَكمَةَ فَرْدًا (4)80 [مريم:*40:9]. 


)١(‏ راجع اسم الله الحكيم. 


إنه اللك... معر في 2 ملز من وعبوديز محم ماك 
1 هه 26 عد َكَل د 2-46 2 2 
0000 52-0 0 بكَبن] ىا كنا علقت أي 2-0107 وراء 
00 2 
ظُهُورت) 4 [الأنعام: 4 9]. 


فلنوقن أننا ملاقو الله» ولنعد العدة للقاء الله. 


فعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم نه فَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يللهِ: ما مِنكُمْ من أَحَدٍ إلا 
كلك الل لبس ينهو ُْجُمَانٌ ينظ أَْمَنَ مِنْهُ قل يَرَى لاما كه ينظ 
ْم نه َل برَى إلا ما قد ينظ بَيْنَبَدَيِْ ملا يرَى إلا لتر َْقَء وَجهوء َالَقُوا 


الارول ويف جروا 
ه- «والجنة حقّ والنار حقٌ): 
وفوتجؤدتان الآن«وتسستان لأهلينناء فال عر من قافل :عن الحنة :> عوأعدت 
0 مر 
ِلْمَتَّقِينَ 415 [آل عمران:]» وقال عن النار: 9أ ريت 450 [البقرة:]. 

0 وعن أبي هريرة فك أن رسول الله لله عَكلٍِ قال: «قال الله : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ومصداق 
8 7 55 لان > د هو ع 0004 120 
ذلك في كتاب الله: « ذلا تَعَكَم نفس مَآ خف طم من فر عن جر يمأ مَك نوا يَحَمَلُونَ ((00) 4 
[السجدة:200]117, 

مو الخدت العراو السو على طدة احن لبي يدي الخلوي وليه 
قال: قال رسول الله لله اماك اموت بوم لكات كله عدن اماج فيوقف بين 
الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنةء هل تعرفون هذا؟ فيشرتبُون وينظرونء ويقولون: 
نعم» هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل الناره هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبُون 
وينظرونء ويقولون: نعم. هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح, قال: ثم يقال: يا أهل 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) متفق عليه. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 


الجنة» خلود فلا موت ويا أهل النارء خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله كللِ: 


مو معي 


2 2 5 ه اغبي سم 

لوَآنْذِرْهُمْ يَوْمَ اكد ةإِذْ قْضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَدِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [مريم: 179 
واشنان الي ال 

فوجب على من شهد ذلك وعلمه. الفرار إلى الجنة ونعيمهاء والهروب من 
الناوو ع نابوذلل برظاعة التسورسو لد 

5 «والنبيون حق»): 

جاء النبيون بالحق؛ لإظهار الحق, والدعوة إلى الحق» كما قال عر من قائل: 
لمر جار دَتَ مسر يلي 4 [الأعراف: 4 ]. 

/ا- «و محمد علد حق): 

ص بالذكر تعظيمًا له يلك فإنه من جملة من جاء بالحق لإظهار الحق» 
والعوة إن الدق: 

9# اريك سل ونوا والكدق زوين الح لير عل الوح رد ره 
حكره الْمشّرِوس (405 [الصف:4]. 

© وقال تعالى: ##وَالَدستَ امم ولوأ لصحت اموأ يمَا درل عل حمر وَهُوَ لَلَْنُ من 
4 انعد ا 

0 أئ واقعة ع وكائنة لا راد لها كما قال عر من قائل: 

«١‏ أنه الى أَرَلَ الككب يِدَلَىّ والْمرَانَ وما يديك لعَلَّ ألسَاعَة فر ب 0 مكحل 
ا يك واد ذرا الطظر انوكت اولك الرقاارة 
في أَلسّاعةٍ لنى صَكَلٍ بحر (408 [الشورى:18:107]. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن اله 
إن" الحقيقة الواحدة مخ هذه الحقائق الفباية تذهب" بالعبد. إلى الله الملك 
الحق (2/2). 
> كيف نعبد الله باسمه «الخعلق)؟ 
+ أولا: أن نوقن -كمؤمنين- أن الله 2 هو الملك الحق: 
كأكحكل: 
ا 2ه را ربع م سما 0 22 سح 0 
© قال تَعَالَى: # قل من يِرَرْة ءِ والأرض أمن يمْلِكَ لسع ابص ومن 


ء رع وَثَ امَك 


2 


رج امه رارج وو ص< 


28 208 2 عد د عر مي 4 
ف العامة البو الت مرت ألْحّ 0 لحتراو اند ول قاد 


مغ مر يه ا سه د سحت سه رح ل ً صد 
6 ل أي 50 بعد الحق :1 ألم 31 ذَّ ضرت 45 


- 


.]*”37 ١ [يونس:‎ 


ل لوص حدم لياو 0 6م وءرسظ لا 
يدوا الخلق ثم يعيده. فا م 
ا 2 1 ألْحَقّ أحق أن يِنَب 
107 [يونس: :"ل ه"]. 

© وقال تعالى: 1 حا ا اا يود 


الاو ام اوفك رركا أكون من ألْموَّمنِينَ (1:5)* [يونس:؟١٠].‏ 
4 5 600 ص سرع ع د أ 
9 وقال عز من قائل: 3 ايها ألنَّاسُ إن كُسْرٌ في رب ين انث إِنَا 3 0 
2م ٠‏ سب وء م ابإدمده 0007 ا 2 و و 

ثم من علققر ترون تصق لفو وخين حَلْقَوٍ لَب لَكُم وق في 
0 22 و و و2 ء جح يروي سا سو ور ره 0-6 
الما يما مك أجل مُسَصّ 3 ركم و فَلَا كر إتَبَكوَا شرك و وَهنحكم 
سساح 


وفك يناسع" ةل ليل الشغر ممستلا ينل بط : بحَدِ عِلِِ سيا وتَرَى 
2 2 سر ا 2 204 لس سح سه 11011 وس سح عر 
الأرصص هَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليّها الما أهْترت وربت وَأْنْبَدتْ مِن كن زوج بهيج 5 


- 


صيصتك 0 00 و عاك 1 0-0 
2 ا 6 46د عي يعجعريه عجصعرع و حيوصيه 


را بتر 2ه ف م 


له تؤوكة.ي 3 كعك[ قو قيبة © وأذلقافة عن ارين 
وأري الله 2 00 م مَن ف القبور 40 [الحج: مكتنلا]. 


« وقال تعالى: « # دَلِلَك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِئْلٍ مَا عُوقب يه ثم بف عليه 
اكه رك اله نو حَغْرُ 59 َك يأك أله هو لحن أت ما 
يَنعُورك رن دودو هوَ ِل ونكت لله هو الع الكبيز (5) ار أت أله 
ال ا ل الاين اا 
لصوت وَمَا قن لاض كارك أنه لهو العو الكيية 0 اران 5ر13 1 
في الْارض وَالْْلَكَ تج 57 ارفك وين لصم أن كع َلَالْْرْضٍ إِلَّا بإذْيِي إنَلَهَ 
تلت م © رغد أت أنياسط ققخ فبك لالم 


كن 4 اس 

فمن الذي يَرْزّقٌ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟ 

»ومن الذي يَمْلِكُ السّمْعَ ل 

«ومن ا وَيُخْرِجٌ المَيِّتَ مِنَ الحَي؟ 

»ومن ا الأمْر 

« ومن الذي يَبْدَأ للق كه ببية:؟ 

© ومن الذي يهْدِي إِلَى الحَقّ؟ 

»ومن الذي 06 الأل 6 

© ومن الذي خلَقَنا من تراب ثمَّ من 5 نطف ثمّ من عَلَقَةِ ثمّ من مُضْعْةٍ مخلقةٍ 
وغير مخلّقة؟ 


324 


ومن الذي يُخرجنا أ طفالاء : ثمَّ نبلغ أشّدنا ثمَّ يتوفى منا من يشاءء ويّردُ إلى 
أَردّلٍ العمر من يشاء؟ 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 

© ومن الذي يُحْبى الأَرْض بالمّاء؟ 

© ومن الذي ينبت الزرع؟ 

« ومن الذي يُنَزْلٌ المطر؟ 

ومن الذي يُولِجُ اللَبْلَ في انار وَيُولِحُ النّهارَ في اللَّيْل؟ 

© ومن الذي يُحْبِى الْأَرْض بالمّاء؟ 

© ومن الذي يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا فِيهّما؟ 

« ومن الذي يُسَخَرُ لِلنّاسِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضٍ؟ 

« ومن الذي يمْسِكٌ السَّمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى الأض إلا بإذْدِهِ؟ 

أله مع الله؟! 

غ+ ممع 

أليس الله هو الإله االحق؟ 

فهل شهدنا ذلك؟ وهل أيْقنَا بذلك؟ 

© قال يكْ«أْصِْدَقٌ كَلِمَةٍ قالّها الشَّاعِرٌ كَلِمَةُ لَبيدِ: ألا كُل شىءٍ ما حلا الله 
باطِلٌ..)00. 

فإن شهد العبد وأيقن بأن هذه الدنيا باطلة» وليست بباقية» وأن ما فيها من متاع 
فهو زائلء وأن الله هو الحق. ووجوده كلك هو الحق» وما سواه من الموجودات إن 
هو إلا عارية مستردة إليه سبحانه» لو فهم العبد ذلك لما تعلق قلبه بالدنياء لما 
اطمآن إليهاء لما اتبع هواه. لما تعلق إلا بالله الملك الحق. 


)١(‏ متفق عليه. 


0 وطوح داو ود لاد م ع وى ااسييو 
حبص عو عه ح جر تح سرع 


فانم أد تبحت عو الاتق. وتتعرق على ادق وننعلم انحل 
فكيف ينجو العبد من الفتن» فتن الشبهات وفتن الشهواتء وهو لم يبحث عن 
الحقء ولم يتعرف على الحقء ولم يتعلم الحق؟ 
عيي 2 لق بز انهاصوق الك عدترنب ايب الار ارق ره ود[ 
الظلمة محل النورء والخير مكان الشرء وتلتبس الأمور على أصحابهاء ويُصرف 
العبد عن دينه» ولا ينجو ساعتئظٍ إلا من عرف الحق وتعلمه واتبعه. 


وكلما رسخ الإنسان في العلم» كلما ابتعد عن شرور الفتن» ونار الشهوات» 


قال تعالى: :#3 أَفَمن يعد أَسَا ] أثر ِل إلَكَ ين بيك لي كَنْ هْوَ َع ها يك ولو 
لذبب (41)01 [الرعد:9١].‏ 


فمن لم يبحث عن الحق ويتعلم الحق» كان أعمى أينما توجه تخبّط» ينجو من 
حفرة» يقع في غيرهاء بخلاف من تعلم الحق» فقد استبان سبيله. 

0 أرابت لما وقع لقارون من البهرجة والمظهرية الجوفاءء» ماذا قال أهل 
الدنيا؟ 


او 


قالوا : #يلليت لَنَامِثْلَ مأوت رود نه ادُوحَظظٍ عَظِيرٍ 450 [القصص:17/94]. 

ماذا كان موقف أهل العلم؟ وبماذا أجابوهم؟ 

© وَكَالَ ل اليس أوووأ اهل وَيْلَحكُم َوَابُ أله َب لمن امن وَعَيِلَ صَدلَِا ولا 
سم 


لقَّه إلا الكسيرورك 400 # [القصص: 6]. 
فكان الحق مع أهل العلم وكانت العاقبة الطيبة. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر »> 


لمن اتبعهم؛ ولهذا كان من دعاء أبي بكر ذَلكَهُ: «اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه. 
والباطل باطلًا فتتجنبه. ولا تجعل ذلك علينا متشابها فتتبع الهوى)20). 

+ ثالثا: أن نعملٌ بالحق: 

فمعرفه الحق ليست نهاية المطاف. بل لا بد بعدها من اتباع الحق. 

قال رجلّ لإبراهيم بن أدهم: قال الله تعالى: #أدغون أَسْتَحِبٌ 4 [غافر: ]٠‏ 
فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟! 

قال من أجل خمسة أشياءء» قيل: ما هي؟ قال: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. 
وقرأتم القرآن و لم تعملوا به» وقلتم: نحب رسول الله وتركتم سنته» وقلتم نلعن 
نيدن وأطعتموه.وتركتم عيوبكم وأخذتم ف تعنيؤببة الناسن206. 


كان أبو الدرداء ؤَكَهُ يقول: «من يزدد علمّاء يزدد وجعًا). 


وكان يقول: الل 0 أعلمتَ أم جهلت؟ 

فأقول: علمتء فلا تبقى آبة آمرة أو زاجرة» إلا جاءتني تسألني فرضيتهاء 
فرك ال ول امرك ارش ]1 ا رار 

ولهذاء كان النبي يَلةٍ يقول: «اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يُرفع)7". 

كان عمر يَكَتَهُ يوصي معاوية: «الزم الحق, يُنزلك الحق في منازل أهل الحق. 
يوم لا يقضى إلا بالحق»)7؟). 
)١(‏ قوت القلوب للغزالي. 
(؟) موارد الظمآن عبدالعزيز السلمان. 


(*) رواه مسلم. 
(5) الآداب الشرعية ابن مفلح. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

رابعًا: أن نقول الحق: 

وصية النبي يَكِةِ لأبي ذرٌء قال: أمرني خليلي َك بسبع... وأمرني أن أقول الحق 
ولو كان مرّاء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لاتم...200©. 

ووصية النبى يِل لعليٌ وَلِيتَهُ: «صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك» 
وقل الحق ولو على نفسك)(". 

وكان من دعائه يَكَِةِ:ْ «وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضب»)0©. 

وذلك لأن قول الحق في الناس حال الغضب عزيز» فالغضب يحمل صاحبه 
على فعل غير الحق» والنطق بغير الحق» فمن قال الحق في غضبه ورضاه» كان ذلك 
علامة على إيمانه بالله الملك الحق سبحانه. 

ا خامسًا: أن نتواص بالحق: 

أن يأمر بعضنا بعضًا بالحق؛ لأن العبد لا يكفيه أن يكون على الحقء وإنما 
يجب أن يوصى غيره بالحق» فلا يكون العبد ناجيًا من الخسران إلا إذا عمل على 
صلاح نفسه وإصلاح غيره. 

كما قال تعالى في سورة العصر: #وَالْعَصَرٍ 200 إنَّ الْإِضْنَ لني حُسْرٍ 0 إلا 
الزن -امتوا وَعَمِلُوا الصلحنت ونواصوا باحق وَنواصوا صر )4 [العصر:؟:"]. 

والتواصي بالحق من أعظم أسباب النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة» كما 
قال تعالى: #وَمَا كاد رَيّْكَ لبيك الْمُْرَ بظْلم وَأَهْنْها مضيخرب )4 
[هود:/١١1]»‏ لم يقل سبحانه: وأهلها صالحون. وإنما قال: «وأهلها مصلحون» فلا 
(؟) رواه ابن السماك وصححه الألباني في الصحيحة. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


+ سادسًا: آلا نفارق أهل الحق: 


وهي وصية الله تعالى لنبيه يك ووَضيرُ عْسَكَ مم لد يدوت رَتَهم 
اَعَد وَل َوُيدُودَ وجْهَةوَكَاَدُ َناك عَنهُمْزدُ يمه الْحي لديا لاضع من 
َغْمَلنَا لبه عن وَيِْنَا تمع هونة وكات أمرة, فُرطًا (41]0 [الكهف:18]» وانظر كيف صدَّر 
الله هذا الخطاب بالأمر بالصبرء ذلك لأن الصالحين وإن عظم صلاحهم, لهم 
زلات وهفوات يجب أن نتغاضى عنها؛ لتبقى الصحبة ويدوم الحب في الله. 

وفي الآية أن المؤمن يجب أن يصحب من يلمس فيهم أنهم يبتغون وجه الله 
تعالى في أقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم. 

وشبيةٌ بهذا الخطاب. خطاب الله تعالى للمؤمنين عامة 9يَكأما لي ءامنا 
تفقوأ أله وَكوفأْمّعٌالصَددِقِيت 10 [التوبة:9١١].‏ 

لآن الصاحب الصالح يحب الحق وأهله.» وبحث صاحبه على الحق ويدعوه 
إليه» ويذكره دائمًا به. 


وفي الحديث: «المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل)7". 

فالسحب من الصاحب لصاحبه واضح. فإن كان صاحبك على الحقء زادك 
تمسكًا بالحق ومحبة للحق ومسارعة إلى الحق» والعكس بالعكس. 

4 سابعًا: أن نتواضع للحق: 

والتواضع للحق معناه: قبول الحق والانقياد له» دون الالتفات إلى قائله؛ لأن 


بعض الناس إذا جاءه الحق من فلان قبله» وإن جاء من آخر لم يقبله! 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

فالحكمة ضالة المؤمنء أينما وجدها قبلها دون التفاتٍ إلى قائلها أو الذي 
جاء مها. 

ففي الحديث أن النبي يل قال: «وما تواضع أحدٌّ لله إلا رفعه الله)0". 

إن أفضلية موسى َلك وكونه كليم الله» وكونه من أولي العزم من الرسلء لم 
يمنعه من أن يسافر إلى الخضر متحملا العناء والمشاق في سبيل تحصيل العلم. 
تَعَلَمَنِ مِمَاعْلَمَتَ رَشَدًا (45 [الكهف:5]. 

فلا يمنعك أنك مثقفٌ أو مفكر أو حتى عالم أن تثني ركبك بين يدي العلماء؛ 
كتابه» غلب خطوه على صوابه. 

ولا يمنعنك أنك مثقفٌ أو مفكرٌ أو حتى عالم أن تعترف بخطئكء وأن تقبل 
الصواب من الآخرين أيَّا كانت مكانتهم» كالأبناء في البيت» وكذلك الزوجة» 
قول: [لاأدري] لما يخفى عليك من الأمور. 

وإذا حدثتك نفسك أن اعترافك بخطتكء أو قبولك الحق ممن هو دونك 
مرتبة وعلمّاء قد يضع من قدرك؛ فاحرص على سلامة الحق أكثر من حرصك على 
تزنيّو انسلف ف أعية النامن: 

سئل الفضيل بن عياض عن التواضعء فقال: «أن تخضع للحقء وتنقاد له. 
وتقبله ممن قاله)(". 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر هلد 


+ ثامنا: أن نثبت على الحق: 

والحق هو الدين» وهو لحمك ودمك ورأس مالك الذي لا يحتمل الخسارة» 
والحق هو المنهج القويم الذي كان عليه يَكِةِ وأصحابه» فقد بَشر النبي كَل بأن 
الثابت من بعده -يعني على المنهج- له أجر خمسين من الصحابة (ذَفه) حين 
قال: «(إن من ورائكم أيام الصبر» للمتمسّك فيهن يومئل بما أنتم عليه. له أجر 
0 1 2020 
خمسين منكم)""". 

والحق هو المبادئ الكريمة والأخلاق القويمة. 

فم لبخ لين 01 والمنهج والخلقء ثبت أمام الفتن وعند الموت وفي 
القبرء وبين ن يدي الرب 2ه 

200 
في ذلك؟ فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن» فمن شاء 
أقام ومن شاء أزاغ)7"). 

+ تاسعًا: ألا تلبس الباطل بالحق: 

قال تعالى: ولا تَلْيِسُا الْحَىّ بالكل وَككيوا الْحَنَّ وَأَسْمَ تعْلمُون 4050 
[البقرة: 47 ]. 

فإن لدعاة الضلالة فى إغواء الناس طريقتين: 

م الأولى: طريقة 0 الحق بالباطل [أي مزجه به] وهى المشار إليها بقوله: 
وَلَاتَلسُوا آلْحَىّ بالطل *. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في الصحيحة. 
(؟) صحيح سنن الترمذي. 


حك 0 ووه وده لاحر مه م ايدو 
- 2-6 5 2226 626-26 
- والثانية: طريقة جحد 0 وإخفائه وهى المشار إليها بقوله: #ويكثموأ 
ألْحَىّ 20, 
0 ومن صور لبس الحق بالباطل: 
"- المداهنة» وضعف الولاء والبراء بحجة المداراة والتسامح. 


- الانفتاح على الدنيا والركون إليها بحجة التعفف عن الناسء وإنفاق المال 
في وجوه الخير. 

- الأخذ بالآراء الشاذة والتلبس بما فيه شبهة بحجة يسر الشريعة. 

آ- التشهير بالدعاة والمصلحين واغتياهم بحجة النصيحة والتحذير من 
الأخطاء7" . 

+ عاشرًا: أن ندعو الله تعالى باسمه الق ق: 


وميكائيل 000 0 0 عالم الغيب والشهادة. 006 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 


تبدى من يشاء 5 صراط مستقيم)7". 
)١(‏ الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين. 


(") تدبر سورة البقرة للمؤلف. 
(7) متفق عليه. 


إنه اللاك... معرفل 00 وعبوديي محتمىنر هدك 


حو و و كن ونج 2 وت حج ج1222 فج 2 


موز جه بجعا 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


(47)المبين عله 
قال الله تعالى: يَوْمِيذٍ نوضهم الله دنهم الْحَقَّ ويعلمون أن أله مر لعن ارين 0 
[الثور: 78]. 
> معنى الاسم في حق الله تعالى: 
(المبين) علة: هو الذي 0 لعباده الغاية من وجودهمء وبين لهم البراهين 
الساطعة والأدلة القاطعة على ربوبيته ووحدانيته» تسن لهم دينهم وشريعتهم» 
وقطع لهم بأنه لن يُعذبهم إلا بعد بيان الحجة لهم وإقامتها عليهم. 


قال الزجاج: «فالله تبارك وتعالى المبيّن لعباده سبيل الرشاد» والموضح لهم 
الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه والمبيّن لهم مايأتونه ويذرونه)(". 


وقال الخطابي: «المبين» هو البيّن أمرّه في الوحدانية وأنه لا شريك له)7"). 

فسبحان مَن دلائل ربوبيته وألوهيته أوضح من الشمس في رابعة النهار! 

وقد فيل: 

وكيفايصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل. 

> كيف نعبد الله بهذا الاسم؟ 

أولا: أن يعلم العبد ويوقن أن الله تعالى قد أقام الحجة على عباده بكل صورها 
وأنواعها وبيّن دينه بيانًا كافيًا شافيًا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حنّ عن بينة: 

«ففي القرآن البيان الشامل الواضح لكل ما يحتاجه بنو الإنسان في حياتهم 


)١(‏ اشتقاق أسماء الله. 
(؟) شأن الدعاء. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 
بأفصح عبارة وأجمل أسلوب. 

في القرآن بيان كل شىء من البداية إلى النهاية» حتى يستقر أهل الجنة في 
نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. 

فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يجب له تعالى وما لا يجب له تعالى 
وما لد يجب)» والعقيدة الإسلامية» 0 العبادات 0 وجميع 0 
ومكان» وأحكام المعاد والبعث والنشور والحساب والجزاء والعقاب وغير ذلك 
مما هو مبين ومُوّضحء وصدق اللّه تعالى ما فرَطْنًا ف لكب من سَْء 4 [الأنعام 38 ]. 

ويل عو فَصََلئه نضا بللا ((41/09 [الإسراء: 2000817 . 

فسبحانه» يضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه 
أحسن الأجوبة» ويُصَدَّق الصادقين» ويُكَذَّب الكاذبين» ويدعو إلى دار النعيم بذكر 
أوصافها وحسنها وببائهاء ويُّحذر من الجحيم ويذكر عذابها وقبحها وآلامها)(", 
كل ذلك إمعانًا في التبيان وإقامة للحجة واضحة على الإنسان. 

الأول: ما أنزله فى كتبه على رسله وآنبياته: 

قال تعالى: قد جا جاآءةءكم قرت الَو ور وَكِنَبُ ميرك 40 [المائدة: ١6‏ ]. 

وقال تعالى: #كَدِكَ بْبَيمتأللهْءَاييللنَّاس لَمَلّهُم ينفو 0 1 

وقال تعالى: #وَمًا كات أنه لِِضِلَّ قَوَما بَحَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقَّ يبي كلهم ما 


)١(‏ الهدى والبيان في أسماء القرآن / صالح البليهي» مختصرًا 


ا م وده ودر ام 0 00 


صعور يَتَفَوََإِنَ أ م ه402« [التوية: .]١1١6‏ 
تعلى: « بيذ أن إشيؤة لك يبيط شك ماين سف 

0 ا وَأَسَهُعَليةٌ حكية 2 [النساء: 5؟]. 

وقال تعالى: ول 6 ع عَكُلكَ الكتب ينا 00 شْىّءٍ وفك و ضيه وحشر 
ِلَمسَلِمِينَ 428 [النحل:9]. 

وقال سبحانه: #هْوَألدى يل عل عب هيات يد بدت ا ظَلْمَتٍ إِلَ أَلدُورٍ 
وَإنَ أنه كد موف بحم 40 [الحديد: 9]. 

وكما جاءت الكتب م مسية مسئة جاءت الرسل مبيئير' 


سهان م تزه ون يه ينين ع1 أله 4 0 
لرْسْلٍ وَكَانَ لَه عَرِبرًا حَكيمَا (455 [النساء: 13]. 

فلم يترك الله تعالى للناس شيئًا يعتذرون به حين ينفذ فيهم حكمه 

قال تعالى عن نوح: إن نا لاير شين (000 4 [الشعراء: .]١18‏ 

وقال تعالى عن نبينا: إن بوسح إِلَإِلَأَتَمآ اندي مين :)© [الزمر: .]٠١‏ 

وقال يَكةِ: «وليس أحدٌ أحبّ إليه العذر من الله كن من أجل ذلك أنزل الكتاب 
وأرسل الو ار 

وفيه تحذير من بطشه سبحانه ومن عقابه. إذ أن الإعذار لا يكون بعده إلا 
الأخذ والحساب. 


وقد قال يَدْةّ: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 


7 


3 


)١(‏ متفق عليه. 


إنه اللاك... معرفل 0006 وعبوديي محتمىنر لهند 


هخ ١‏ ل 2 ل 2707 


الناس» فمن اتقى امات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات وقع في 
الحرام..270. 

فالإنسان ليس أمامه إلا واحد من هذه الثلاثة: 

١‏ -الحلال البين» وهذا لا يجوز التورع عنه. 

؟- الحرام البين» وهذا الذي لا يجوز الإقدام عليه 

-٠“‏ المشتبه» وهو المنطقة المتوسطة بين الحلال البين والحرام البيّن» ومع 
ذلك بان حكمه وظهر الموقف منه. «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 
ومن وقع ني الشبهات فقد وقع ني الحرام». 

والله كبا سيواجه عباده يوم القيامة بنفس الحجج التي قامت عليهم في الدنيا 
كما قال سبحانه: 

« #الر أَعَهد لَك يب ءام آن لَاتحَبدُ يدوا امعط 4نم 

#ألر يكن 00 [الزمر: ١/ا].‏ 

ألم تحن ا يت تل علكَك 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

#أولم رُم # [فاطر:00]. 

#أل رجنير 407 [الملك: 8]. 

ألم تن نض الله واسيعة متباجزواً أ فيا > [النساء: 90]. 

الثاني: آياته التي خلقها دالة عليه. 


لس مل - سس سسحت سه فور رع 


قال سببحانه: << ول ر النن كتروان الكموت والارض حكاننا ريا مننتتهما 


كي يه ويد وده عر 0 


1211 7 


ل «يعنى أنها كانت شيئًا واحدًا ملتزقتين ففصل بينهما الله 
بالهواء)20. 

وقال تعالى: # هِوَّألْذِى جَعَلَ ألسَّمس ضسيَا وَالْفَمَرَ ثور وَمَدَّرَه مَنَازِلَ لِتَعَلموأ 
عد الشين رالحكات ما علق أنه 0 ِألْحن يفَضصّلُ لبت لِقَورِ يمْلمُونَ ((4)5 


[يونس: ه] 
وقال سبحانه: #وَكَدَاإِكَ نُفضَلُ الْذَبتٍ وَلِتَسَيَئِينَ مل اَلْمْجرِمِينَ (ده)4 [الأنعام: وه]. 
وقال سبحانه: 


2 32 


هد مَصَّلْنَا لْآباتٍ لِقَوَرِ يَصَكمُوس (400 [الأنعام: 90]. 

قد فَصَلمَا الا يت لعو يَفَفَهورت 40 [الأنعام:]. 

#هَدَ مَصَلنَا ليت لِمَوَ يد كَبونَ )4 [الأنعام: 08 

مكَذلِكَ نفصِلُ : للا نت لِهَو و يسَمَحكرون 40 ليونس: 5 ؟7]. 

#مكنالك 51 تِ لِقَوَمٍ سفرك 0 [الروم: 78]. 

فواعجبًا كيف يُعصى الإله أو كينق تجسن الجاحد 

ثانيا: أن يقوم الدعاة إلى الله والعلماء والوعاظ ببيان الدين للناس. بل أن يبلغ 

كل مسلم دين الله الذي يعرف: ويأمر بالمعروف وين عن المذكر بما يقدر: 


فقد ذم لله تعالى أهل الكتاب الذين باعوا دينهم ونبذوه وراء ظهورهم, وكتموا 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


إنه اللاك... معرفن يه وعبوديي محتمىن 


الحق وخانوا 8 فقال 0 كم سكي )1 لهذا الكتت ا بل 


لئاس و تاسوه و 2 ظُهُورهِمَ قينا بو مَنَا ليك مِنْسَ ما 
سروك (1)00 [آل عمران :لاما ]. 


وقال سبحانه: نَأل بن يَكْتْمُونَ مآ ْنَا من ليت وَأطدَئ من بَحَدِ مَابَيّكَدَهُ 
لئاس فى الكتبي وَلتيِكَ يَلْعمهُم ألم لَه وَيلْحَجُ لبور (4!)0 [البقرة: 189]. 
وقالافيعشارن 1 نرت بوكر نا ل انار المكدي ريل 
ومع 2 2ك مر د 5 0 0000 1 هو لوم مم 
تمنا قليلا أوْليك مَا يكلو فى يظونهرٌ إل َلَّارَ وَلَا يكلمهم الله يوم لْفَيَلمَةَ ولا 


. مدمر.م همده 


يرَكَيم ولهم عَدَابُ أي (41)09 [البقرة: ١0/5‏ ]. 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - البيان - هو القطب الأعظم لهذا 
الدين؛ :وهو النيتم الذي ابتعث لله له البرين اجمعين» ولى طُوي بساطة وأهمل 
عمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة وعمّت الفترة وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد» ولم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد)217. 

قال سبحانه: 9# وَالْمُؤيونَ والْمُؤْمَِت بسع وْليَآه عض يأمرُوت بلْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُسكرٍ 4 [التوبة: ؟0]. 

وقال عز من قائل: كتمحر م حرج حت انان تَأمروقٌ اَلْمَعْرُوفٍِوَتَنْهَوْتَ 2 


5 مجو 


عَنِ المرحكر و ل .]١‏ 
وقال يَِةّ: «بلغوا عني ولو آية)”"). 
وقال يله «من رأى منكم منكرًا ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 
(0) متفق عليه. 


6 يتيوه وده لاحر م عور ااسويو 
حح بص عو عه ح جر ع تح سرع 


يستطع فبقلبه وذلك صف لجان 00 

وقال كَللدِ: «مثل القائم في حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
موا على من فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 
وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا)7". 


+ ثالنًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «المبين)»: 


لسع لا ا ا ب يك 
َال إِنَّهْيَشُولُ نابهر لَاهَارضٌ ولا بك عَوَاد بي ذَلِكُ فَأَفْصَنُوا مَا تُوَمرُو (50) 
[البقرة: 54]. 

وعن عمر بن الخطاب ذَفَكَهُ قال: لما نزل تحريم الخمرء قال عمر: اللهم بِيّن 
لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية التي في البقرة: # # يسَحَلُوَكَ عب الْحَمَرٍ 
وَالْمَيِرٍ هل فبهمَآ إِنْم كبر وَمَتفْعٌ لاي وَإِنْهُم] َكب من لما © [البقرة: 115]» 
فدّعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت الآية التي 
في النساء: 9# يَتأمًا الَنَ ءَامَبُوا َاتَصَويو سكو نر :” كرئ حَيَّ تَعَلموأ ما نَفُولُونَ # 
[النساء: «4]» فكان منادي رسول الله كَْةٍ إذا افتيت الغتلاة ينادئ: الا لا يترين 
الصلاة سكران» فدّعي عمر فقرئت عليه؛ فقال: «اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافياء 


فنزلت هذه الآية: 8 نما يرس ليطن أن بوقع يَنتَكُم العداوة وَالْبَعْصَاء في كبر وَالْمِسرٍ 
ود ا 1 أن منتهوق 480 [المائدة: »]9١‏ قال عمر: انتهينا)07". 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري. 


[9ة رواه أبو داود وصححه الآلبا: 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر الرة 


(28()459) 089 المتين 102 


قال تعالى: # وامسمار دن 6 أنه موك عَرِيدٌ (:41 [الحج: 5]. 
ا بع ل را 
من قتال الكفار ومأمورين بالصير عليهم لحكمة إلهية» فلما هاجرها. إلى المدينة 
وأوذوا مار لهم منعة وقوة أذ لهم بالقتال» فقال اللّه: #أَذْنَ لِلذينَ عَم 
أَنَهُمَ للش َِنَ أله عل تَرِهِمْ لَمَبِيرٌ 25 ادن جوأ من يرهم بِكَيْرٍ حَقٍ | 0 
ا ولَرَلَا ْم أ ناس بَخْصَهُم يض يمت صَوَع 0 ولو 
وَمَسحِدُ يرحكَر فِهَا أَسْمُ الدككن الشهه لَهُ من يتصرود إرك الله لَقَووكٌ 
عَرِيدٌ 48 [الحج: .]*9.5٠‏ 
فإننا إن تَصَرّنا الله تعالى باتباع أواومره واجتناب نواهيه وفعل ما يرضيه. فإن 
الله تعالى ناصرّنا على عدونا مهما قلّ عددُنا وعُدَدُنا ومهما عظّم عَددهم وعَدّدهم. 
» وقال تعالى: 21 ملعا والدرت مرا ممه ا 
ومن خرى لومي دان 1ت فوا لتر لحري (0) [هود:15]. 
« وقال تعالى: «كتبَ أمَدُ لتْبرت أنأ وَرْسْنَ إرك لله مون عَرِيرٌ (45 
[المجادلة: ١‏ ؟]. 
فسبتحاته كام القوة كامل العزة. 
-ومن كمال قوته وعزته؛ أن نَواصِي الخلق بيديه؛ وأنه لا يتحرك متحرلكٌ ولا 
يسكن ساك إلا بإرادته ومشيئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
ليل اكيم 


-ومن كمال قوته أنه رفع السماوات بلا عمد. قال تعالى: # لَحَلَْقَ الْسَّموتِ 


آذآذأ 2 6 س2 ص 


والأرض ترون خلن الكاين و1 جضت اناس د كلتون ارد م4 [غافر:/اه ]. 


سه 0 وطوده ود وا لاح م حد لوسيي و 
حح بص عو د عجره ح جر ع تح سرع 


000 مس ره 0002 
وقال تعلى: حَاقَ السَّملواتٍ دم دغير لقف ادنك أت 
فهَا من دَآبََوَأََامِنَ لماه ءابدا امن حكن وج كيم (0) هَنذًا حَلَقُ أنه 

فَأرْففِ مادا خَلَقَ ا لين من دونه بل لطيلِمُونَ في صَكئل بين 40 [لقمان: .]11-٠١‏ 


جبال الهيما لايا: 


يبلغ ارتفاعها اثني عشر ألف متر ولها قاعدة تغوص تحت الأرض أربعة 
- فمن الذي خلقها ومن الذي جعلها أوتادًا للأرض لثئلا تميد بنا؟ 

ومن الذي جعلها مصدات للرياح؟ ومن الذي جعلها مستودعا للكنوز؟ إنه 
القوي المتين خَللة. 

- ومن كمال قوته أنه يمسك السماء أن تقع على الأرضء ولو تركها ما قدر 
أحد على إمساكها. قال تعالى : « © إِنَألَهمْمْك لصوب والْارض أن رولا ولَين وَالنآ 
ا 7 ون دين عرو إن ركان حلا حو عَفُورًا ا( [فاطر: .]5١‏ 

- ومن كمال قوته أنْ في كونه وخلقه عجائب وأسرارًاء مهما عظمت قوى 
الأرض لن يستطيعوا لها تفسيرًا إلا إذا شاء الله. 

يسمع الكثير عن مثلث برمودا - الذي هو سر من أسرار الله في أرضه - 
طائرات عملاقة تطير فوقه فتسقط في المياه بلا أي خبر يُعرف عنهاء بواخر عملاقة 
كذلك. 


- يسمع الكثير عن يأجوج ومأجوج. والدجال» محلوقات عجيبة موجودة في 
الأرضء من يعرف مكانها وأحوالها؟ 


كل ذلك وغيره مرده إلى أن الله قوي عزيز. 


إنه الله... معرفن ملزمت وعبوديز تعد هي 
0 مو مس 

« وقال تعالى: أأَلَّهُ للِيفُ بِعِبَادو يَرَرْقُ من يَمَكهُ وَهْوَ الْصَووك الْعزيذ (4)10 
[الشورى: .]١9‏ 

© وقال تعالى: # إن اله هوَالرََكُ د وَالَْوَوَ الْمَتِينُ'(4)50 [الذاريات: 8ه]. 

فمن أعظم آثار قوة الله تَلِ: تكفله برزق جميع الخلائق وهذا ما لا يقوى عليه 
إلا الله. 

قال العلامة السعدى كِدَانْهُ: ومن قوته أن أوصل رزقه إلى جميع العالم..2"700. 

> معنى الاسم فى حق الله: 

(القوي) عَل: هو الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هاربء ولا يَرّد قضاءه راد 
ينفذ أمره ويمضى قضاؤه في خلقه. شديدٌ عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه)(". 

(القوي) كللة: هو الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته ويتضاءل كل عظيم أمام 
عظمته. 

(القوي) لة: هو الذي يعطي القوة بحكمته لمن يشاء» ويسلبها ممن يشاء 
فبينما الرجل في أوج قوته وكامل صحته إذ بالمرض يدهمه فلا يقوى أن يصلب 
عوده أو يرفع رأسه. ويضعف عن حمل أقل الأشياء. 

ويأتي اسم «القوي» في كتاب الله تعالى في سياقين: 

الثاني: سياق النصر والتأييد والتفريج للمؤمنين والمستضعفين. 
)١(‏ تفسير السعدي. 
(؟) تفسير الطبري» تفسير ابن كثير. 


وم يسيب 2 0 0 00 0 
< ع »عم جح ىع ىح سه 
وخر هناك اراس القرى والقاعزاو المت 
الحقيقة أنه لا فرق إلا أن القوي هو «الكامل القدرة على الشيء» تقول: هو 
القادر على حمله فإن زدته كنا قلت: هو القوي على حمله)27. 
وأما المتين: قال الغزالى: «والمتانة تدل على شدة القوة لله تعالى...200. 


وقال الخطابي: «المتين: الشديد القويء الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في 
أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب)0©. 


> كيف نعبد الله تعالى باسميه «القوي» «المتين)؟ 


3 


أولا: أن نستمد قوتنا منه وحده معتقدين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله: 

قال تغالى: # ولو وى الدين طَلموا إذ يرون لمات أن الفوة بتو هيما ون ألثّه سويد 
ألعدّابٍ (1)08* [البقرة: .]١0‏ 

فالقرة اتسين كلها الال تمن الااممد وس سحن اودر كي الخافاوة 
يوم يرون عذاب الله بأبصارهم» فيعلمون حينئذ علمًا جازمًا أن القوة لله جميعاء 
وقد عميت أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته» فعلقوا قلوهم 
بما لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه فضلًا عن غيره شيئًا 

فالقوة كلها لله العزيز من أعزه والذليل من أذلّهء والقوي من قوّاه والمنصور من 
نضرة والمتغذول هع خلال قال تان : #ومهوم اسِتعْفروا ريك ثم وا له ريل 
انا لتحم مَدْوَارا وَيَرْد كم فُوَه إِلَ ميم وأ وَلاكوَلو رمي (45 [هود: 01]. 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى:الزجاج. 


(؟) المقصد الأسنى 
(؟) شأن الدعاء. 


إنه اللاك... معرفل ين ملرمي وعبوديي محتّمىر 
53 حو 222 نج 22 ول« ج22 ل تج ج0222 وت 2726 5 
لك 
من خادم تقولين: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين قبل النوم فهو خير 
لك من خادم)2"7. 


ولذلك ما أجمل أن يردد العبد «لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد أمر النبي مَل 
بالإكثار منها فقال: «أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنرٌ من كنوز الجنة»". 

وكان النبي كَلةِ إذا سمع المؤذن» قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ «حي على 
الصلاة حي على الفلاح» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله)0". 

ذلك لأن فعل الخير من المسارعة إلى الصلاة والحرص على الفلاح لا يكون 
إلا بأن يمنحك الله القوة على ذلك 

وهي في نفس الوقت كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتوكلء معناها: أنه لا تحول 
للعبد من معصية إلى طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوة ولا من نقص 
إلى زيادة» إلا بالله» ولذلك قال النبي يل «ألا أدلك على كلمةٍ من تحت العرشء, من 
كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم)7؟. 

ومن قال هذه الكلمة مستشعرًا معناها عاملًا بمقتضاها من التوكل على الله 
وصدق الاعتماد عليه هدِي وكفي وَوْتِي وكان من أقوى الناس وأحسنهم حالا 
ومآلاء وني الأثر: «من سرّه أن يكون من أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سرّه أن 
يكون من أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده)2*0. 


)١(‏ رواه مسلم. 


(7) رواه ابن حبان وصححه الألباني. 

(") رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 

(5) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(5) ذكره ابن تيمية في الفتاوى ولا تصح نسبته إلى النبي َل انظر الضعيفة. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


+ ثانيا: آلا يطض الإنسان بقوته. ويندس ضعفه وعجزه: 

كقردسة العاس يعظنة اللناععالن القرة و الحطة والجال :الحا وبطعن يمد 
في الأرض وينسى بدايته وعجزه. وينسى قدرة الله وقهره وبطشه. وقد حكى الله 
تعالى لنا عن كثير من هؤلاء» منهم قوم هود: 

قال الله: 3 كَأمَا عاد اك انال بدا للق روات الكتيوا فر ولا 


م سه ب 2 


1000 2121 ججحَحَدُوت #410 [فصلت:08١].‏ 


ّ 


فماذا كانت عاقبة أمرهم؟ 

8 قَأمَا عاد فاسيحكبروأ ف الْارّضٍ بِحَير أَلَقّ وَكَالُوا من أسَدَ صنَا فو ليوأ أنك أل 
ألَرّى ى حَلْقهُ 1 سد ترم و وَكاُوا بِكَايتنَا > ججَحَدُوت 10 5 كراعم اده 1 
َيَآوِ غسَاتٍ لِنْذِيقَهُمَ عَدَابَ لَلْري في وو لديا وَلَعَدَابُ الخو لخر وف 
و 41 [فصلت:15]. 

فالعاقل لا يتجاوز قدره. بل عليه أن ينتهز فرصة قوته وشبابه ويجعلها في الطاعة 
كما عليه أن يبذل قوته في الخير والدفاع عن الحق ونصرة الضعيف وإنصاف المظلوم. 

ثالثا: آلا يدب اليأس إلى قلوبنا: 
لأننا تتعامل مع القوي المتين كَل الذي لا يُعجزه شيء ولا يغلبه غالب» ولا 
يفوته هاربء ولهذا كان اليأس من روح الله من صفات الكافرين 8إإِنَّهُلا سن 
1 مه ص م - 2 

وح ألَهِِلا ألعَوم الكفِروت(4)00 [يوسف: 80]. 

+ رابعًا: آلا يكون خوفنا إلا منه: 

لآن قوته يُكَلهُ فوق كل قوة» وليس أقوى من القويّ أحد. فكيف تخاف أحدًا 


إنه اللاك... عرد 7 ملزمن وعيوديي محتمىر لهند 


222-22 5< 02226 0226-3 ل 272-26 
0 افج ان ويك اع ول مد قدا ؤارزه #قالنى مقون” 
#قلا تَحَسّوَأْ الاس وَأَحْسَّوَنِ * [المائدة: 144]» ويقول: #قلا حَحَافُوَهمٌ وَحَاهُونٍ إن 
َم مُؤْنِنَ (4)09 [العمران:ه1]. 
فلا بد أن نحقق الخوف الحقيقي من القويّ عَللِةْ كعلامة من علامات إيماننا 
به» ولهذا قال الإمام أحمد لرجل وقد شكا إليه من الخوف: الو صحَحّت لم تخَّفْ 


أحدًا)270 , 


+ خامسًا: آلا نطلب النصرة إلا منه: 

لآن النصر الحقيقي لا يكون إلا من عند الله لعباده المؤمنين الذين نصروا دينه 
وو ا ار نصر رمهم. 

قال تعالى: لوَلَنضُريك> أنه يضر إرى لله عوك عرد (4)2 [الحج: .]:١‏ 

فليس النصر للأقوى سلاحًا ولا للأكثر عددًا فقط» وإنما لمن آمن بالله القويّ 
وتعلق به» قال الله: #إوَما تسب إِلَامنَ عند الَو تَ الله عَرِيرٌ حَكيم (:401 [الأنفال: ]٠١‏ 

لقد أنزل الله الملائكة يوم بدر ووظيفتها بث البشري والطمأنينة في قلوب 
المؤفتية لسن أكثر» :نان الله تغالى ناض هاده المؤمتينة تقوكه 00 وقدرته 
الباهرة» قال الله تعالى: #إِذْ شَسْيَعِييُوْنَ ويك فَأسْمَبَابَ لَكُمْ أن ممِدّكم بالق ين 
لْمَكيَكَةَ مزدؤيت 2510111 0 صر 
من عند أَلَهإ تَ لَه عَرِيرٌ حَكيم (:4)0 [الأنفال:ه-١٠].‏ 

هذه عقيدة راسخةٌ عند من آمن بالله القويّ فهو يعمل كل ما يقدر عليه دون أن 
يعتمد عليه بل على قوة من آمن به وجاهد في سبيله. 


)١(‏ هنيئًا لمن عرف ربه» بتصرف يسير. 


حك 0 0 
حح بص عم عجره ح جر ع تح سرع 


حين جاء الأحزاب لحصار المدينة 0 المؤمنين وأحكموا 
كيدهم سرًا وعلانية» أرسل القويٌّ كلل ؛ عليهم ريحًا عاتية اقتلعت خيامهم وقلبت 
قدورهم وأطفات نيراتهم » قال تعالى: ورد لد كُقروأ يتتظهم لز يتاثوأ حزن 


ا ع 


وك الله الْموّْمِنِينَ الْقََالَ وكا آنه فايرا 450 [الأحزاب:5 ؟7]. 

+ سادسًا: أن نعمل جاهدين على تحصيل القوة ( مع الأمانة): 

قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم ما أَسَتَطعْثُم من كَوَّوَ # [الأنفال: 0+]. وقال كَللِ: «ألا إن 
القوة الرمي)2"7. 

فالله تعالى يحب القوة والأقوياء» الآقوياء في إيمانهم وأجسادهم وعلمهم 
وتعاطيهم وأخذهم وسائر أمورهم. كما قال يَلِةِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز...)(". 

والله تعالى يكره القوة المبنية على الطغيان والظلمء كما قال كَل لا قُدّست 
مالا باه الضعيف فيها حقه غير متعتع206. 


وقوله ١غير‏ متعتع) أي من غير أن يصيبه أذىّ يقلقه ويزعجه 0 


دم ام 


فلا بد مع القوة من الأمانة: يتأت أسْتَْرَة إرك حَيْرٌ مَنِ أسْيَسْبَرَتَ الْمَوي 
الْدمِينٌ()4 [القصص: 5؟]. 

إن قوة بغير أمانة كفيلة» بأن تنتج الطغاة في الأرض وتنشر الظلم والعدوان» 
وإن أمانة مع ضعف كفيلة بأن تفسد من حيث أرادت الإصلاحء فلا بد لنا - 


)١(‏ رواه مسلم. 
)١(‏ رواه مسلم. 


2 رواه ابن ماجه وصححه الألبان. 
(؟:) حاشية السندي على سنن ابن ماجه. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


22226 <6“ 02226 “3 022226-02-26 ٠-172 
أردنا النهوض - من هاتين الصفتين: القوة والأمانة(©.‎ 
وقد عرفنا القوة» أما الأمانة ف «ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنًا‎ 
قليا وترك خشية الناس..‎ 
سابعًا: دعاء الله تعالى باسمه «القوي» و«المتين)»:‎ 


0 


فاللهم إنا نسألك باسمك القوي: 

-أن توفقنا إلى طاعاتك وتعيننا على مرضاتك وتأخذ بنواصينا إلى طريق جناتك. 
-وتنصرنا على أعدائتك» وأن تعيننا على ضعف نفوسنا ووهن قلوبنا وأن 
0 إنا نسألك باسمك القوي أن تنتقم من الظالمين» اللهم أرنا فيهم 
-اللهم إنا نسألك باسمك القوي أن تشفى صدور قوم مؤمنين. 


اللهم آمين. 
موز © بجع 


د 0 0 
06 5 126 تت 
(00()49 )لحي القيوم 2ل 


0204 وو سمح هر مح د ها 


قال الله تعالى: ع !َك لا إله مإ الوم [البقرة: 8 7]. 


2 


< سا2 صح سكر صد 


وقال سبحانه: # # وعدت الو للح الور # [طه: .]1١١‏ 

3 1 رخس بوه 2 عرس صرحت 0 سمو عو 

وقال سبحانه: # وَبَوكَلْعِلَالْحَيَالَذِى لَا يموت 4 [الفرقان: 08]. 

وكان النبي يك يدعو ويقول: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)27. 


وجاء في دعائه يَكِدٍ في قيام الليل: «اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات 


والأرض ومن فيهن.. 60 
وني رواية لمسلم: «أنت قيّام)» وفي رواية لهما: «أنت قيّمْ السماوات...) 
معنى الاسم في حق الله: 
(الحي) تلة: هو الذي لم تسبق حياته بعدم» ولا يلحقها زوال ولا فناء على 
الدوام. 


(الحى) :هو واهب الحياة للخلق. فالحياة لا يملكها أحذٌ غير واهبهاء لا 
يسلبها أحل غير معطيهاء فسبحانه 9 له ملك السَموتِ ال مح ع وهو َ لَص 
شَىَّء صَِمِرٌ 41 [الحديد: ؟]. 


ل او ا ل ار 
5 جاوة ار 7 سو “سرف د س ‏ يش جم سا ساخرم برج رسو د دوعو ل 

كما قال سبحانه: مَنْ عيِلَ صَللِحًا مّن ذكر أو أنق كر فزن اسيك 5 
لس و - 0 


طِيْبَةٌ ولنجزنهم جلك بكتقن اك 0 415 [النحل: /ا9]. 


000 صحيح الترمذي. 
(0) متفق عليه. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اي 


ذ-_ه 
ل ععولم 


4# 1س لاسيرة مح م 2 ا سد مساح إلا 
وقال سبحانه: 9 يكمها الدِينَ انوأ أسْتَجِيبوأ يِل وَلِلرَسُولٍِ ذا دعاك لِمَا 
د 

يحِيكُم 4 [الأنفال:؛ ؟]. 

كان لقمان يقول لولده: «يا بنى جالنن العلماء وزاحمهم بركبتيك» فإن الله 
يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحبي الأرض بوابل السماء)(©. 

«الحى) تَلِ: هو الذي يحبى الأرض الميتة والأجساد البالية» كما قال 
سبحانه: طا يح لحي ين المت وَعُْحْ ليت من الي ومن ادص بعد موت وَكدكَ 
7200 
مخرجوب 01 4 [الروم: 8]. 

وقال سبحانه: ‏ أَوََرْي رَالِإضْسَنٌ أَتَاحَلقَسَهُ ون نظفَة مَِدَا هو حَصِيمٌ فين 00 
د ع 2د م 2 “ماس عدر 2 <> ره و م 
وضرب لَنَامَتَلا وَضِىَحَلقَهُ. قَالَ من يحي الْعِظلم وى رَمِيمٌ )قل محِيبا الى أذه ها 
0 0 وه سه -ه 01 
وَل مَرَوَوَهْوَ بحل حَلْق عَلِيِمٌ )1 ئيس: لالاء 178 

من خلال هذه المعاني يتبين الفارق بين حياة الخالق وحياة المخلوق. 

فالحى يَدَلِك حياته منزهة عن مشاببة حياة الخلق, فحياته كن كاملة لا يعتريها 
موت ولا نوم ولا سنة» بخلاف حياة الخلق. 

(القيوم) كَلِ: هو القائم بنفسه مطلقا أزلًا وأبدّاء فلم يحتج إلى أحد بوجه من 
الوجوه. لكمال غناه وقدرته. 

(القيوم) تَلِ: القائم بأمر عباده. بتدبيرهم» وأرزاقهم وحفظهم وجميع شئونهم 

ا سسم ماس سح سام يه 

# أفمنّهوقايمٌ كل نفس يسَاكسَبَتَ 4 [الرعد: 8]. 

بل القائم على جميع العوالم العلوية والسفلية وما فيهما من مخلوقات 
وجمادات. 


)١(‏ الآداب الشرعية / ابن مفلح. 


م 0 ووه وده لاحر م ع ور ااسييو 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


( الحي, القيوم ) 2ل8ة: 

الحي: الجامع لصفات الذات»ء كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة. 

القيوم: الجامع لصفات الأفعال» كالخلق» والرزق» والإنعام» والإحياء 
والإماتة. 

قال الشيخ الهراس - في معنى الاسمين -: «ومعنى الحي: الموصوف بالحياة 
الكاملة الأبدية» التي لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأنها ذاتية له سبحانه. وكما أن 
قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية» فكذلك حياته مستلزمة لسائر 
صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة» والإرادة والسمع والبصر والعزة 
والكبرياء والعظمة ونحوها)20©. 

وقال العلامة العثيمين يَدْدَنْةُ تعالى في تفسير (الحي القيوم): «هذان اسمان من 
أسمائه تعالى» وهما جامعان لكمال الأوصاف والأفعال» فكمال الأوصاف في 
الحي. وكمال الأفعال في القيوم؛ لآن معنى الحي: ذو الحياة الكاملة» ويدل على 
ذلك (أل) التي تفيد الاستغراق» وكمال الحياة من حيث الوجود والعدم» ومن 
حيث الكمال والنقص)7(". 


سر اجتماع هذين الاسمين فى أغلب المواضع: 

أن هذين الاسمين يتضمنان صفتين عظيمتين لله تبارك وتعالى» وهما: الحياة» 
والقيومية» وهاتان الصفتان متلازمتان» فلما كانت حياة الله سبحانه لا تشبه حياة 
المخلوقين» أتبع الله اسم «الحي» باسم «القيوم» إشارة إلى أن المخلوق حي؛ 
ولكنه يقوم بغيره» والله حي؛ ولكنه يقوم بنفسه. 


)١(‏ شرح النونية للهراس 
(1) تفسير آية الكرسي. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر لهند 


من كمال حياته. وتمام قيوميته: 

أنه تل لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا نقص, ولا ضعفء ولا غفلة ولا سهوء ولا 
عجر ولااموت. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ولهذا كانت آية الكرسي التي جلت هذا المعنى؛ أعظم آية في كتاب الله. 

كما جاء في حديث أبىّ بن كعب ذَلِيكهُ أن النبى بَكِةِ قال له: «يا أبا المنذرء أتدري 
يّ آبة في كتاب الله أعظم؟ قلت: # الله لا إِلَه إلا هو العى الَْوم لا تأحذه: كه وآ 
وم قال: فضرب النبي يَكِةِ في صدريء وقال: والله ليَهِنِك العلم أبا المنذر)("©. 

وكان النبي كَكَِة يقول: إن الله كبك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»7"). 


> كيف نعبد الله باسميه «الحى القيوم»؟ 


-_-6 


أولا: أن نستشعر حياته وقيوميته يله 

استشعار المعاني السابقة تورث في قلب المؤمن حب الله وخشيته وتعظيمه. 
حب الله: لآنه يقيم الإنسان بما يُيَسّر له من أسباب العيش والقيام والحياة. 
وخشيته: لأنه هو القائم على كل نفس بعلمه وسمعه وبصره سبحانه. 
وتعظيمه: لأن السماوات والأرض في كف الحي القيوم» كخردلة في يد أحدنا. 
+ ثانيّا: أن نتوكل عليه وحده: ونركن إليه وحده. وَتُعَلّقَ آمالنا به وحده: 


فمن عرف الحي القيوم بالأمور كلها استراح عن كد التدبير وتعب الانشغال 
وفوّض أموره كلها لله سبحانه. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(1) رواه مسلم. 


0 ووه ودود لاح م حر لودو 
- 26 5 2226 626-26 
من عرف اليتي القيوم الذي لا أله نملة ولاانوع ولا خضلةه يكون توكله ا 
جميع أموره عليه» وملجؤه إليه؛ ومن َم قطع تعلقه ورجاءه في المخاليق الضعفاء 
الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسونء ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا 
فضلًا عن أن يملكون ذلك لغيرهم. 
ولهذا كان النبى 5 يقول في دعائه: 
«اللهم لك أسلمت وبك آمنتء وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت» 
اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت والجن 


والإنس يموتون)7". 
وكان يقول: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلنو 
إلى نفسي طرفة عين»”©. 


قال ابن القيم - عليه رحمة الله -: «انتظم هذان الاسمان صفات الكمال 
والغنى التام والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء 
الرب تعالى وبكل صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في 
مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفان وإنالة الطلبات)7". 


-ه 
لس صر ار جح سرس صر 7 مو عي م ساسح 


قال عز من قائل: # وَتَوكلَ عل الْحَيّ لْزِى لا يموت وَسَبّح يحَمَدِوءٌ # [الفرقان: 0]» 
ومن نَم يوقن المؤمن ويطمئن بأن كل ما يجري في ملكوت الله علوّيه وسفليه من 
خلتٍ أو أمر إنما يقع بعلم الله وإرادته وإذنه وحكمته وعدله ورحمته ولطفه. 
والعارفون بالله المدركون لهذه المعاني هم الذين يعيشون في طمأنينة وراحة بال 


)١(‏ رواه مسلم. 
فم صحيح الترمذي. 


(') بدائع الفوائد. 


إنه اللاك... معرفن -0 وعبوديي محتمىن 


فى آية الكرسي؛ ذَكرّ الله ا اسمه «الحي» بعد قوله: «الله لا إله إلا هو) 


75 إلى تفرده يُكَلُِ بالآلوهية والعبادة» كانه تعالى يقول: لا يستحق العيادة إلا 
من كان حيًا الحياة الذاتية الأبدية» وحيث لا حئ هذه الحياة إلا الله فلا مستحق 
للعبادة سوأه. 


وقد نبه أبو بكر الصديق كه إلى التلازم بين الحياة الدائمة الأبدية 
وإستحقاق العبودية في الخطبة التي ألقاها بعد وفاة الرسول يَكِةٍ حيث بين للصحابة 
يه أنه لا غرابة في وفاته عليه الصلاة والسلام - رغم عظم المصيبة - لأنه ليس 
إِلَهَا يعبد» والذي يعبد هو الله تعالى وهو حيٌّ لا يموت. 

فعن ابن عباس ذَكَا «أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال 
اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر, فقال أبو بكر أما 
موي كاز يكم بعية يتعمد ردن بوحية! اتات ومو كارا مك يعد لل 


ل ول كذ عت ين كمد 
زا وام 2 واد ل 00 0 


اخل أفَإيْن مَاتَ أو فل أنقَلئم عل أُعمنبكة فك كلك عل عيئة قن 22 أ 
مَيعَا وسَيَجَرَى أله و 15]. 

وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر 
فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها»0©. 

ثالثا: أن نزهد في هذه الحياة الدنياء ولا نغتر بها؛ ونعمل للحياة الحقيقية: 

لأنا تاركو هذه الحياة على حين غفلة منا إلى حياة حقيقية دائمة» سنتمنى 


رع جح مره رَغو 


ساعتها أن لو عملنا لها حقّاء كما قال تعالى: # وى ومف سم يومف كر 
2004 و مد لمر ور © 


لضن وَأَنَّ له له لذ كرك )يمول يلَتَمَن َدَمَت لياق 590 مد يا أحداه) # 


)١(‏ رواه البخاري. 


0 ويد وده ره د 0 


[الفحر: *”؟ - 50؟] وقال سبحانه: 20 مر ا 58 وق وح رَيِكَ ذو كك 
وَالْإَذاوِ (450 [الرحمن 77-15]. 
فإن الحياة الأزلية الأبدية الدائمة سبك إلا لله وحذده وكل من سواه كائنًا من 
اه سه عمسم 2 د عرد قد د ا 
كان فإنه هالك وميت» يقول تتلة: «[ كل تف ديق تِ كما در أ جُورَثَُ 
0 7 و 2< سر وخ واه 
يوم أَلْسسَةٌ 4 [آل عمران:180]» وقال كلك: "0 ا له وليه 


سَىءِ 
سىء 


يحوت (0)+ [القصص :188]» وقال ككا: < كل تفي َلِسَه المت مهنا بوت (4)50 
[العتكبوت:/61]» فلو كان لاجد من الخلق خلود أوبقاء لكان أولاهم بذلك سيك 
الأولين والآخرين» خليل رب العالمين» محمد لد لكنه لم يبق عليه الصلاة 


د 
01 


يقول كك: ‏ وَمَاجَعَْا شر م نمك الخد تين َثَّ هَهُمْ تيد يدوت ت(0) عل 
تقس ذَايِقَة 2 و ود بوم لقي كتير فد مين 0 50 [الأنبياء : 4 “-ه 7#]» 

وعن سهل بن سعد ذلك قال: «جاء جبريل 5 فقال: يا محمدء عش ما 
شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزيّ به 
ثم قال: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل» وعزرّه استغناؤه عن الناس)27©. 

وليس الحديث على ظاهره؛ لأن الإنسان لا يعيش كما يشاء هو لكن هذا 
لبيان هذه الحقيقة» كما قال موسى مَل لما أمر أن يضع يده على متن ثور وله بكل 
شعرة وقعت عليها يده سنة» فيمتد عمره بذلكء قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. 
قال: فالآن0". 


)١(‏ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الحافظ الذهبي. 
(0) الحديث متفق على صحته؛ انظر الصحيحة» جمع الشيخ رحمه الله ألفاظه وزياداتين وساقها 
سياقًا واحدًا. 


إنه الله... معرفن ملزمن وعيوديي محتمىر اهنيد 


فقوله: (يا محمد» عش ما شكت)) أي: افترض أنك تعيش ما شعت؛ فلا بد 

قال السعدي: «أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر 
المخلوقات يفنى ويبيد ويبقى الحي الذي لا 

+ رابعًا: أن ندعو الله تعالى بهذين الاسمين: 

لما سمع النبي يَكَِةِ رجلا يدعو ويقول: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» قال: 
القد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى)(". 

وكان بَكِدٍ يقول: «من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه غفر له وإن كان قَرّ من الزحف7". 


موز :© بجعا 


)١(‏ تفسير السعدي. 
فم صحيح الترمذي. 
فر صحيح الترمذي. 


ل 0 
حح بص ع عه ح جر ع تح سرع 


)0١(‏ العظيم عله 
- قال تعالى: # لَمُمَا ف اَلسَّموَتِو ما الي وغآللنُ اميم (غ)* [الشورى: 4]. 
> يوقا ل اتعالق لوي ينه التكوت والذك : ا #عنفهها وق ادن 
ألَعظيم ت(وم) 4 [البقرة: 6 ؟]. 
- ومعنى: : #ولاجوةة حِفْظهسا 4 أي لا يعجزه ذلك. 
- وقال تعالى: #وأما مَنْ أوق كتبة. ييْمَالِو- مَعُولُ ين لز أوتَ ككبية (480 وَل أَدْر 


ال ال 


ساي (20 يلما نت الْقَاضيَةَ (1)50 مآ فق عَقٍ ماله (50) هلك عي سُلطيية 80 5 
7 050 ا فول تا وعلياز المهاسترة م تكن لاوم 
سه الْعظيم '(52) 4 [الحاقة:ه؟- “م]. 


وإطلاق هذا الاسم ني هذا السياق يفيد عتابًا شديدًا وتوبيخًا كبيرًا لذاك 
الإنسان, مفاده: الله العظيم عل كيف لا يُعظم؟ كيف لا يؤمن به؟ ويُذعن له؟ 
ويُنقاد لشريعته؟ أيضًا ما من مخلوق من البشر إلا ما ندر إلا وهو يؤمن بالله أي 
بوجوده وخلقه لهذا الكونء لكن الإيمان الذي يحقق السعادة في الدنيا والنجاة من 
عذاب الله في الآخرة هو الإيمان بالله العظيم؟ لأنك إن آمنت بالله العظيم استحييت 
أن تعصيه وكَبّر عليك أن تعرض عنه. سل هؤلاء الذين يعصون الله ليلا ونباراء 
ترك للصلوات واتباعٌ للشهوات» كسبٌ محرم؛ علاقات بالنساء» صحبة سيئة: 
عدوان على الآخرين مع إل 

سل أحد هؤلاء: ألا تؤمن بالله؟ فسيقول: بلى» ويقصد أنه يؤمن بوجود الله 
وأنه خالق هذا الكون!! 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 

قإذا قلنااله: إذن كلق تعضي © كيف تجفله أهوث الناظريزع إليك؟ كيفن تلقن 
شرعه وراءك ظهريًا؟ 

© الجواب: لأنه لا يؤمن بالله العظيم, لا يعرف الله حق معرفته. 

وصدق من قال: معرفة الله أصل الدين؛ لأنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر 
تفانيت في طاعة الآمرء أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفنَنَتَ في التفلت من الأمر. 

-وقد أمر النبي يَلئِةِ أن يسبّح بهذا الاسم ني الركوع فقال: «أما الركوع فعظموا 
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فَقَمِنُ أن يستجاب لكم)(2". 

معنى الاسم في حق الله: 

فهو عظيم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته» عظيم في رحمته. عظيم في قدرته. 
عظيم في حكمته. عظيم في جبروته وكبريائه» عظيم في هبته وعطائه. عظيم في لطفه 
وخبرته» عظيم في بره وإحسانه. عظيم في عزته وعدله وحمده. فهو العظيم المطلق 
فلا أحد يساويه ولا عظيم 5" 

قال ابن القيم يانه : 

وهو العظيم بكل معنىّ يوجب التعظيم لاايحصيه من إنسان”) 

أي: مهما عظمه المعظمون وأثنى عليه المثنون ومجذه الممجدون لا 
يحصون ثناءه ولا يعظمونه حق عظمته ولايقدرونه حق قدرة. 
)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) أسماء الله الحسنى: الأشعر. 
(*') النونية. 


0 0 
حبص ع جرع همح جر ع تح سرع 


وجاء في الصحيح الل مك كان عو يدوه «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما 
البمك على س7 

(العظيم) َل هو الذي ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية. 

لو نظرنا إلى عظيم من عظماء البشرء لو نظرنا إلى عظيم بماله» قد كان قبل 
ذلك فقيرّاء لو نظرنا إلى عظيم بعلمه قد كان قبل ذلك جاهلاء لو نظرنا إلى عظيم 
بجاهه أو ملكه؛ قد كان قبل ذلك نسيًا منسيّاء كما أن هؤلاء العظماء إلى زوال لكن 
الله العظيم» ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية. 

و «العظمة»: صفة من صفات الله لا يقوم لها حَلّق والله تعالى حَلّق بين الخلق 
عظمة يعظم بها بعضهم بعضا فمن الناس من يُعظم لمال ومنهم من يُعظم لفضل 
ومنهم من يعظم لعلم ومنهم من يعظم لسلطان ومنهم من يعظم لجاهء وكل واحد 
من الخلق إنما يُعظم بمعنى دون معنىء والله كك يعظم في الأحوال كلهاء فينبغي 
يرضاها الله إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت)”22"). 

قال تلد «إن الله يقول: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى واحدًا 
منهما عذبته)2©0. 


وفي رواية أبي داود: «قذفته في النار». 


قال الخطابي: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) الحجة في الحجة: الأصبهاني. 


(9) رواه أبو داود وابن ع ماجه وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن كي 


واختضن نما لا يشركه أحد فبهما ولا يشغى لمخلوق أن يتعاطاهما لأن. حفة 
المخلوق التواضع والذل7". 

فعظمة العبد. كبره المذموم وتجيره وإذا وصف العبد بالعظمة فهو ذم لأن 
العظمة في الحقيقة لله("2. 


ولهذا جاء في الحديث أن النبي يَكِدٍ قال: "من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته 
لقي الله وهو عليه غضبان)7". 

العظيم يتحدث عن عظمته: 

عن أبي ذر ذََتَهُ أن النبي يَكِدٍ قال: «قال الله تعالى: يا عبادي إن حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي كلكلم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون 
أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضَرِّي فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئًاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئّاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإذ 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك 
مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
)١(‏ عون المعبود: العظيم آبادي. 


(؟) المعاني الايمانية في شرح الأسماء الحسنى الربانية نقلّا عن لسان العرب. 
(") رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 


0 2 0 -00 00 0 بح 
٠-26 26 5 2 26‏ 22ت 
يلومن إلا نفسه)0". 
الخير العميم فى اسم الله العظيم: 
تأمل هذه الأحاديث تجد الخير العميم في اسم الله العظيم وفي نفس الوقت 
سيظهر لك مدى تقصيرنا ف حق ربنا من ذكره وطاعته ومدى الحرمان الذي 
حروتاة موت ذللة: 
١-عن‏ ابن عباس ؤَْيتكَا أن النبى كَل كان يدعو عند الكرب ويقول لا إله إلا 
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم)(". 
وني رواية لأهل السنئن: «كلمات الفرج» وذكر نحو هذه الكلمات. 
فما من كرب عظيم إلا والله أعظم منه وما من هم كبير إلا والله أكبر من 
فالعظيم كَل لا تعظم عليه شدة أن يكشفها ولا كرب أن يرفعه. 
© وَلْقَدَ نَادشا فوح َلَيِعُم لمحيو نَ (20 ينه وَأَهَلف م يس الكرْبٍ العظم (0) 4 
[الصافات: ه/ا-5لا]. 
١-يقول‏ يلم «ما من مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوني)20. 
"- وكان النبي يك إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقال: إذا قال ذلك حفظ منه [أي من الشيطان] 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري. 
(") رواه الترمذي وصححه الألباني. 


(5) رواه أبو داود وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر هين 
6ج ب 


:-يقول عَلِلةِ: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله العظيم وبحمده 
مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك وزاد 
عله)20, 

ه-يقول ذل «من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم 
وأتوب إليه غفر له وإن كان قَرّ من الزحف)("). وورد في السئن بلفظ «ثلانًا» وبدون 
«العظيم). 

هذه خمسة أحاديث ولم أرد الاستقصاء والتكثير وإنما أردت الإشارة إلى أن 
العظيم تل إذا ذكر حل النفع والخير ودفع الضر والشر. 

اقتران اسم الله «العظيم» باسم الله العلك): 

إشارة إلى أن الله تعالى عظيم في علوه وعالٍ في عظمته سبحانه جل قدره 
وتعالى شأنه. 

اقتران اسم الله العظيم باسم الله الحليم: 

إشارة إلى أن عظمته سبحانه لم تمنعه من أن يحلم على خلقه ويصفح. ولم 
يكن حلمه سبحانه عن ضعف وعجز وإنما عن عظمة وقدرة وقهر. 

من دلائل عظمته غللة: 

إن القلب ليرتجف من الهيبة والجلال وهو يتحدث عن عظمة الملك الحق 
الكبير' المتعال: 

عظيم لاتحيط به الظنون بقدرتهالتحرك والسكون 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 
(؟) رواه الترمذي وصححه الألباني. 


دك 08 وده وده ادرف ع ملسيو 
26 2 5 6 6 602226 
بعال ادجيال كفيو الو تج ا اد 
إذاماقزتمنهبالتجلى تكسم وتحدانة الصنا يصون 
١‏ -من دلائل عظمته: عظمة أسمائه وصفاته: 
فيو كل الواخن: المغرده بالكمال والجحال: والجلدل: المديه عف الشريك 
والشبيه والمثال» قال عز من قائل : لسغيو عَى أ وَعْوَ التميغ الِصِررْ (4)5 
[الشورى:١١].‏ 
قال عر من قائل: ### وَعِنِدَه مَمَاتِحُ ألْحَيْبٍ لا يَعَلْمَهآً 00 فال 
لحر وَمَا شَسَقُط فن وَرَقَّةَ إلا يَعَكَمُهَا وَلاحَيَةٍ فى ظلبات الارض وَلارَظبٍ وَلَا يان 
لا فيكتي مين (4)20 [الأنعام: 08]. 
-من دلائل عظمته: أنه لا يملك أحد فى هذه الدنيا أن يراه: 
و سا اله لاد رو لق ا اد 
ل يك 16 وتو ولك زر يلاتك 2 دمَكَاد ممرَق يقلن 
بل ريه إلجبّلٍ كه حك وبر موك ضهنا فنا أناق 
وَأنَأ أ ْمَل لْمَؤَّمنِيسَ '(2)) 4 [الأعراف 57 1]. 
قال جل شأنة: ال رك كد )لمر وهر يدر 5 
بير (4)05 [الأنعام: .]1١‏ 


وكما قال أعظم الخلق به يكَلْ: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاتٌ 
الك 


9و 


4 


2ه 5 عدو 
أفاقَ قَالَ سْبْحَتبَك يَنْتْ ليل 


3 


اذا 
3 


7 2 عو 
ود اللضشف 
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وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفن ملزمت وعبودي2 تح 

قال ابن مسعود ؤَلِيَكَهُ : اد رتك ليرلا نر نور السسكاز لشو ارين 
من نور وجهه)». 

وقال يَلْةِّ: «اعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا(". 

ولكن فلييشر الصالحون يوم القيامة بلذة نظرهم الك وجهه الكريم» وذاك 
أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة. قال تعالى: مجه يس ضر 59 إل ريا تاطرة )4 
[القيامة: ؟١19-"؟].‏ 

وقال يَكِِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ا ل 0 
فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كن. ثم تلا: #3 لَلَدينَ أَحْسَنْوأ 
لدي يراد © أبونس: 2 

'- ومن دلائل عظمته: عظمة كرسيه: 


ولم يرد ذكر الكرسي في القرآن إلا في آية واحدة وهي أعظم آية في القرآن لأنها 
احتوت على أسماء الله وصفاته» فهي مكونة من عشر جمل كلها أسماء وصفات لله 
كك وفيها يقول الله: #وَسِعوسِيه لمكو وَالْرْضٌ 4 [البقرة: 6 1]. 

قال أبو ذر الغفاري ذَليَكهُ: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله كَل 
له فدليت النداققارك ياازصول أنه اها اال هلك الفيل ؟ فال لاله الكرسية 
وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاةٍ بأرض فلاة» وفضل العرش على 
الكرسيّ كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)7". 


)١(‏ رواه الطبراني وانظر صحيح الجامع. 


(5) رواه مسلم. 
() أنظر الساسلة الضصشحة: 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ورغم هذه العظمة الباهرة المبهرة للكرسي إلا أنه موضع القدمين. 

قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره 

إن العقل يطيش ويُذهل عندما يتأمل فقط سعة الأرض» فكيف بسعة 
السماوات والأراضين كلها؟ فإذا كان الكرسيّ يسع هذا كله فكيف تكون عظمته؟ 
سبحان الملك العظيم!! 


60 


؛؟ - ومن دلائل عظمته: عظمة عرشه: 

ا لي ا سن 

#وهورتٌ الْصرش الْمَظي (4105 [التوبة:9؟1]. 

وقأل قال ا علق أنه المرك الع .ل إله إل حر وت امرش 
ألكرر 40 [المؤمنون:7١١].‏ 

وقال تعالى: : #وهوالعفورا لودوة 0 ذو المرَشٍ التجيد 4100 [البروج:4١-5١].‏ 

ولعظمة العرش وجلاله ومكانته خلقه العليم العظيم بيده: 

قال عبد الله بن عمر كَلِقْكَا: «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم 
وجنة عدن ثم قال لسائر الخلق: كن فكان)7". 

ولعظمة الغرش ذلك جهله الله سقف المتخلوقات: 

قال عَللِهِ: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه 
تفجٌر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن)7". 
)١(‏ صححه الألباني في مختصر العلو. 


(1) رواه الآجري واللالكائي وصححه الذهبي والألباني في مختصر العلو. 
[9ة رواه البخاري. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمي وعيوديي محتمىر لهند 


حجر ونح جك و بج رن و ح2جج 022 ف -ج ج2272 
و ا 


2 04 0292 

يتحدث النبي يِل عن واحد منهم قائلا: «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة 
العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»20. 

إذا أردت أن يكون لك ذكر عند العرش؟ 

قال كعب ذَلِيكَهُ: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لهن دو 
حول العرش كدويّ النحل يُذكرن بصاحبهن)”". 

ه- ومن دلائل عظمته: 

عظمة التشريع الذي شرعه لعباده فهو يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة 
ويحقق لهم الأمن والأمان والاطمئنان» فقد شرع لنا ربنا شرعًا محكمًا عظيمًا 
جمع لنا فيه كل خير وقال فيه: #آلْيوَمَ أَكْمَلَتُ لك دِينَكم وَأَمَسَتُ علي نِعْمَةٍ 

عرو مء 6ل ساسا ررح 

وَرَعيِيت لم لْإِسَلمْ دِينًا # [المائدة: *]. 

-شرع لنا الصلاة: تزكي نفوسنا وتغفرذنوبنا وترفع فيها درجاتنا ويوصل بها 
بيننا وبين ربنا #واسَجدٌ وأَقَيب # [العلق: 19]. 

و 

-وشرع لنا الزكاة: تطهر أموالنا ونفوسنا #حُذْمِنَ أَمَوَيِم صَدَقَةُ تآ تطهرهم وركيم 
يبا © [التوبة:١1].‏ 

-وشرع لنا صيامًا: يربينا على الصبر والعزيمة والثبات وتمام المراقبة. 

-وشرع الحج على القادرين ليكون جهادًا بالنفس والمال» واستجابة لأمر الله 
وإقبالًا بالحب إلى حرّم الله. 
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)١(‏ رواه أبو داود وصححه الألباني. 


(7) رواه ابن أبي شيبة في كتاب » العرش » وصححه الألباني في مختصر العلو. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

-وهكذا شرائع الإسلام كلها فيها سعادة الدارين. 

وشرع الله تعالى من الشرع ما يحفظ على المسلمين أعراضهم وأموالهم 
ودماءهم ودينهم وعقولهم. 

-فمن أجل الحفاظ على الأعراض حَرّمِ الله الإسلام مجرد القرب من الزنا 
وشرع حذه المعروف. 

-ومن أجل الحفاظ على الآموال حرم السرقة والربا والغعش وأكل أموال 

-ومن أجل الحفاظ على الدماء حرم القتل وشرع القصاص. 

-ومن أجل الحفاظ على الدين شرع حد الردة. 

-ومن أجل المحافظة على العقول حرم الخمر والمخدارات وما يتفرع عنها. 

"- ومن دلائل عظمة ربنا: عظمة كتابه: 

يقول يلد مبيئًا عظمة القرآن: «والذي نفسي بيده ما أنُزل في التوارة ولا في 
الانجيل ولا في الزبور ولا ني الفرقان مثلها - يعني آيات أم القرآن - وإنها السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذى أعطيته)20©. 

سمع الوليد بن المغيرة من النبي لة: «# © إِنَّ لَه ا بالعدل والاحسنتن 
مسم رح ىه لا ررو سل سلا صءداج ساب رصجو -ه رصجراء خ لس د داس 5 
وَإسَآي ذى الْقُرْى وَبَنَى عَنِ الْفَحْمَة وَالْدْحكر والبقي يوظكم لمَلَكمْ 
تَدّكروت :#1 [النحل:40]» فقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 
لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر)(2. 


)١(‏ رواه احمد والترمذي وصححه الألباني. 
(؟) رواه الحاكم والبيهقي في الدلائل وقال محقق الشفا: حسن بمجموع الطرق. 


إنه الله... معرفت ملزم وعبوديت محثمت 
22 : عه يي سي بي 2 2 رسيي - 


ل ل ودر ا ل فلما بلغ 
هذه الآية: ١م‏ ْنَمَو مهم الكيفوت (5) سملتو لتموت ولاس بل لد 
يفون (0) َم عَندَهُمْ خَرَآينُ رَيْكَ َم ف اله جيلئرة )4 [الطور: ه*«-#0]» قال: كاد 
قلبي أن يطير للإسلام»(27. 

بل انظر لروعة القرآن وعظمته حين تأخذ الكافرين حتى يسجدوا مع النبي كَل 
حين يسمعون القرآن منه»» فقد روى البخاري من حديث ابن عباس ذَقُهَا قال: 
اسجد النبي يَدد بالنحم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس». 

/ا- ومن دلائل عظمته. عظمة خلقه: 


ل هو لي سي 0 


كو 


#شيح له تمت اَلمَبعٌ وأ 


لوارت” لتئوات السَبع وأ رضن وَمَن فين نَّ فَإِنَ من شَيْءِ إ!َ يم 0 ولكن لا تَفْفَهُو 
تيه إن كان حَلِيمًا عَشُورًا (4!)15 [الإسراء: ؛ 4]. 


وأقال جل ذكر اك 2 أ امه م1 لم مف لسعو تومن فى الأ وَالشمسش 


2 رص هه - 2010 ل ول سرس جر ل مس جو ع 4 صرح سر سر 
و تمر لوم ملل وأ شح والدواتٌ وحكور تن الدامن عله العدات 


و 


ومن مون أنه هماه د يمن م مَكُرم إن أله شع 000 
وقال كَلةِ: «ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمد إلا ما 
كان من الشياطين وأغبياء بنى آدم)”". 


/-ومن دلائل عظمته: عظمة يوم القيامة. 


يوم القيامة يوم عظيم أمره شديد هوله. لا يلاقي العباد يومًا مثله وصفه اللّه 
.4 3 .4 .4 ا 0 2 ذ-ه خ ا حصا 0 عو 
تعالى بالعظمة حين قال: ألا يظنٌ وليك أَمهم مبعوفوت 2 ليوع عظي(رك) يوم تقوم 


)١(‏ رواه الشيخان. 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في الصحيحة. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 

9 8 <--6ه 222 و وو ول 6 22 نبب 2ن لت ج22 ٠‏ ج6222 
يت 4 [المطففين: 5-4]. 

وقال تعالى: #يأيها لاس أَُوأ رب كك رأرلة الامو عق 2 علي ا 

و2 وه | جه بس سس 2 0 مر 2000104 


ا 0 وَيضَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ جلها 
0 وَمَاهُم يسَكرَى وللكنَّ عذاب الله سَدِيد )41 [الحج:١-؟].‏ 
الطفل الصغير يشيب شعره من هول ما يرى: مكيف تَنَعُونَ إن كفرح بوم يجْحَلُ 
آلْولَدنَ بسِيبًا 400 [المزمل:17]. 
وإذا الجنين بأمه متعلق 20 يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور 


#يوم يرال من لخد (20؟ موه ويه (50) وَمَحبَئوء ونه ([50) لِك أنري مَنْهُمْ يَوْمَيذ سه 
يقنيه(4100 [عبس: 4 ع-/ام]. 

عن سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: 
«تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» قال سليم: 
فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض التي تكتحل بها العين؟ قال: «فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا» وأشار 
رسول الله َكدِ بيده إلى فيه( 

إنه يوم عظيم يتلاشى فيه كبرياء كل المخلوقين وتنمحي عظمة كل العظماء 
ال 


عمط را 
1 


بَترِوُونَ لاق عَلَ أنه م 2 لثرالناك لَمَزْكَا ْم يكلو امار (4)5* [غافر: 15]. 


)١(‏ رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


> كيف نعبد الله باسمه العظيم؟ 


كيف نعظم الله؟ كيف نقدره حق قدره؟ 


علامات تعظيم الله: 


24 
4 


أمرنا الله تعالى بتعظيمه وجعل ذلك علامة على التقوى وأمارةً على الإيمان 
وسبيلًا لنيل الخير والثواب في الدنيا والآخرة. 


200 واكم حل اسار 21 7 00 7 


© قال تعالى: إومن يَعظِم سكير الله فإنَّهَا من تقَوىف الْقَلُوبٍ (41)55 [الحج: ؟*]. 

وشعائر الله تعالى: دينه وشرعه وعبادته. 

وإذا كان تعظيم شعائر الله علامة على تقوى القلب وصلاحه فإن الاستخفاف 
بشعائر الله والاستهانة مها علامة على فساد القلب وفجوره وربما كفره» قال تعالى: 


200 2 الى 


20 7 94 5 2 رمي س2 ب وروص 
تلك حَدُود أله قلا َعسَدوها ومن ينعد حذ ود اسه َأَوْليِكَ هم الطَلِمُوتَ 150 [البقرة:9 77]. 


0 


و ولا م 7 وس لسغو و 


© وقال تعالى: #ومن يِعَظِمْ حرمت لَه فَهوَ حير هه عند رَبِوُء 4 [الحج::*]. 

قال ابن القيم كانه قال جماعة من المفسرين: حرمات الله: مغاضبه وما نبهى عنه 
الحرمات هي الآمر والنهي» وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القيام به وحرّم التفريط فيه. 
وحفظه من الحقوق...)20. 

قال ابن كثير - في تفسير الآية: «أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها 
عظيمًا في نفسه فهو خير له عند ربه أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل7©. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
جحيوجرعمحجهي+ 26 6ج012ه 6 - 26ت 


ودلائل يُعرف بها ذلك 
)١‏ تعظيم أسمائه وصفاته: 


بأن اللوابيا عا وزاذ لاورس لام غير لاعري وا متيل ولا كرد 
تمثيل كما قال عز من قائل: ليس صِتَلوء تن ةاون احية الير بصِير 400 
[الشورى:١١].‏ 

وكذلك تعظيمها أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاها ونرى في الكون آثارها 
ونتعبد لله مباء وبذلك نكون قد أحصيناها عملا بقول النبى كله «إن لله تسعة 
وتسعين اسم مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)27. 

؟) تعظيم الأمر والني: 

لآن تعظيم الآمر والنهي ناشيءٌ عن تعظيم الآمر الناهي كللة. 

ولهذا ذم الله تعالى من لم يعظم أمره فقال: مالك لاير4102 [نوح: .]1١‏ 

أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وسلطاناء ويقال: ما لكم لا تعظمونه حق 
عظمته فتوحدونه2؟) 
0022-95 لوه ومن يَعظم سَعكير نّم انه من 

يف الْمَلُوبٍ 45 [الحج: "| 

وتعظيم الأمر إنما يكون باتباعه» وتعظيم النهي إنما يكون باجتنابه. 
)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروز آبادي. 


دعم 


إنه الته... معرفيّ ملزمين وعبوديظ تم 


« قال تعالى: # يكام يلين مثا الكتيةا وال رداك ما يك 
وَأَعَلْموًا رك لَه حول بترت الْمرء وَقَلود وتم لدو شرو رتت (415 [الأنفال: 14]. 
وإذا عظمت أمر الله تعالى ممتثلًا ونهييه مجتنبًا فأبشر: 
© قال تعالى: #وَلوَ امح معَلوأمَا بُوَحَظُونَيٍء لَكَانَ حَيرًا طم وأ سَدَّ تَيْيمًا 00 وَإِدًا 
لَدَيَنهُم بن :دن أ عطليمًا 450 [النساء:]. 
© وقال تعالى: لين لَرَ يسَتَجِيبوا اك فأعَلمِأَنَما شعو 2 بت أهواءهم و مَنْ أضل مِمَّن 
أيّمَ هوَئدهيِكَيْر هُدَّى قت أ ا هلا سبو الْمَوْم ألطَدِمِينَ )4 [القصص 
© وقال تعالى: # أستَيحِبُوأ رد َل أن يَأْقَ يوم ارد ل ور 1 
مَن مَلْجَايَوْمَيِذٍ ا [الشورى: 40]. 
فالفرص لا تكررء فإذا أتتنك أوامر الله أو أوامر رسوله كله فسارع ممتثلا. إذا 
بلغك ما : نبى الله عنه فسارع منتهيًا لآن اليوم حياة وغدًا موتء اليوم تقدر وغدًا لا تقدر. 
ليسنفىيى كل حين وأوان تتهي أ صنئع الإحسان. 
فإذاأمكتت ار إليها حذرًامن تعذرالإمكان20. 
» وقال تعالى: #ومًا كن لمَوّمن ولا مَؤْمِنَةٍ إِذا قَضى اله ورسولهه أَمرا أن 16 
اللشيرة م مِنَ أمَرِهم 0 007 26 صَكَلامَبيسًا 405 [الأحزاب 6" ]. 
ذكر في تفسير هذه الآية أن رسول الله يَلِِ أراد أن يحطم الفوارق الطبقية بين 
الاين أراد أن يزيل الحواجز ب بين الفقراء والأغنياء وبين ع الأحرار أصك والدذين 
أنعم الله عليهم بالحرية بعد ما كانوا عبيدًاء أراد النبي يَِِ أن يبين للناس أنهم جميعًا 
كأمياة المقظ لا فضل لعربى على أعجمئ ولا لآسيغن على أشوة :إلا بالتقوقى 


)١(‏ مكارم الخلاق: الخرائطي. 


© إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 
والعمل الصالح» فقام إلى زينب بني جحشء قام إليها يخطبها إلى مولاه 
زيد بن حارثة - الذي أنعم الله عليه بالحرية - فلما ذكره لها قالت: لست بناكحته. 
فقال يَكِدِ: «بل تنكحينه)» فبينما هما يتحاوران إذ بالوحي ينزل لفصل القضاء #أوما 
كان لِمُوْمِن وَلَا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصى لَه ورسولة: مرا أن يَكوْنَ طلم للِْيرهُ من أمْرهم لير ...4 
فقرأها رسول الله كَل على زينب» فقالت: يا رسول الله أترضاه لى زوجًا؟ قال: 


6 


انعم)» قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله. 

أوامر الله تعالى لا تقبل النقاش ولا تخضع للخيرة» أوامر العزيز الجبار لا ترد 
ولا ترفض وإلا كان العقاب الوخيم والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

* وقال تعالى: « مَل ورَيْكَ اوت حَقّ سكوك هِمَا صَجرَييَتَهُمَ ثّ 
لا ,يج ذواف أَنصيهمَ حرجا مِمَ فصت وَمسَلْسُأ يليما 400 [النساءنه]. 

هذا هو تعظيم الله على الحقيقة. 

-١‏ أن تحكم رسول الله يك في جميع حياتك. 

؟-ألا يكون في نفسك شيء من حكمه. 

#- أن تنقاد لحكمه. 

فقد أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكُم النبي 
يله في جميع الأمور ثم ينقاد لما حكم به ظاهرًا وباطنًا ويْسَلَّم لذلك تسليمًا كلا 
من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ولا سؤال عن العلل أو تتبع للرخص أو 
ووغاة كوؤفان العالب: 

» حكاية الله تعالى عن قوم حُرموا تعظيم الأمر والنهي: 

2222101010 


قال الله تعالى: 9# وَيمُولُوت امنا به وبالرسول وأطعنا ثمَّ َو ريق مَنهُم من بَمْدٍ 


2-02 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 2 


عع لاحت خخ لس وم ع ع 002 د مسوم سا ب خا سح 
ذلك وا لهك 0 د 0 ِل أله ووو لِيحَكم بيهم إذا فريق متهم 
وار كك 6 و و د 


2 


80 3 تيد اديت :0 ينا 9 تي ذا دعر أ ل أله 
ل س3 ل سيت وللن اقيق 18 م النقيطن (2) وت ميلع لله 
اس وك أله َيَتَنْهِموْلتِكَ هم الْفَإِيرُونَ 00 # [النور: [/41 -97]. 

علامات تعظيم الأمر والنص: 

١‏ -المبادرة إلى الأوامر والقيام بها على أحسن الوجوه: 

قال تعالى: #مَاسََبِفُوأ آلْحَيدتَ # [البقرة: 01148 أي: سارعوا إليها قبل فواتها("©. 

وقال تعالى: '#سَابفُوَأ ِل مَعْفْرَةَ من رن و [الحديد: .]7١‏ 


وقال يكِيَدِ: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم...)("©. 
في هذا الحديث: حث على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعها”". 


يقول ابن القيم كآنه : علامة التعظيم للأوامرء رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش 
على أركانها وواجباتها وكمالها والحزن والكابة والأسف عند فوات حق من حقوقها 
كمن يحزن على فوات الجماعة ويعلم أنه إن تَقبّلت منه صلاته منفردًا فإنه قد فاته 
سبعة وعشرون ضعفاء ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من 
غير سفر ولا مشقة» قيمتها سبعة وعشرون دينارًا لأكل يديه ندمًا وأسمًا فكيف وكل 
قبعك مما تضاغ يه غئلاة النضاعة شيرمن الك والق ؤآلف وما شاء اله( 


)١(‏ تطريز رياض الصالحين: فيصل آل مبارك. 
(ور امم 

(") المصدر السابق. 

49 الوايل الفسسه 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


؟- اجتناب المناهى اجتنابًا تامًا مطلقًا: 


إذا كان النبي يَكةٍ قد قال ني الأمر: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فقد 
قال في النهي: «وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه2170. 

قال ابن القيم يَدَرَنُ: «وأما علامات تعظيم المناهي لحرن على التباغل ع 
مظانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرّب منهاء كمن يهرب من 
الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتئان مها وأن يدع ما لا بأس به 
حذرًا مما به بأس وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه. 
ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسّنها ويدعوا إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب 
منها فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله وغضبه. ولا يخالطه إلا من سقط 
من قلبه تعظيم الله وحرماته)”"). 

*- الغضب إذا انتهكت حرمات الله: 

عن عائشة وكا قالت: «ما ضرب رسول الله يَلِةِ شيئًا قط بيده ولا امرأةً ولا 
خادمّاء إلا أن يجاهد ني سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن 
يُنتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله70". 

قال ابن القيم يَدْبَنْهُ: «ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله كك إذا اتتهكت 
محارمه» وأن يجد في قلبه حزنًا وكسرة إذا ععصي الله - تعالى - في أرضه ولم يُطّع 
بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يُغير ذلك)47). 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) الوابل الصيب. 


() رواه مسلم. 
(5) الوابل الصيب. 


تعظيم الأمر والنهي عند الصحابة: 

١-عن‏ أبي هريرة ذَلفَتَه قال: لما نزلت على رسول الله يَيِدِ: ما يْنَهَ مَان السَمنوَاتِ 
وَمَافَ الْارْضُِ وَإِن مُبَدُوأما ف اشر حكُح أو حُحَفُوء يا سبكم بو أهّة 4 [البقرة:14؟]. 

اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كَل [أي شق عليهم الآمر وشعروا أنهم 
هالكون لا محالة لآن حديث النفس لا ساحل له ولا ينجوا منه ناج فمن ذا الذي لا 
تحدثه نفسه بسوء وشر؟] فأتوا رسول الله كَكِةِ وبركوا على 5 فقالوا: يا 
رسول الله كُلفنا من الأعمال ما تُطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد 
أنزلت عليك آية لا نطيقها [لم يقولوا ذلك اعتراضًا قطمًا لأنهم إنما جاءوا لابسين 
لباس الخوف والقلق, فوّجْه كلامهم: خشيتهم الهلاك بعدم القدرة على الامتثال 
ومع ذلك لم يسمح لهم النبي يك هذه الوقفة التي وقفوها وإنما قال:] فقال كَلِ: 

«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» [هذا هو موقف المسلم من أوامر الله: 
سمعنا: أي سماع قبول وفهم وتعلم واستيعاب» وأطعنا: استجبنا لمقتضى ما 
سمعنناء غفرانك ربنا: الاستغفار الدائم على التقصير الواقع في الاستجابة» إليك 
المصير: استشعار قرب اليوم الآخر المحتوم فإنه مما يسهل الطاعة ويعين على 
العمل» حتى ولو أيقن العبد عجزه عن الامتثال ينبغي أن يعلن الانقياد والإذعان 
لأمر الله كما حصل هنا] قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير [سرعة 
انقيادهم مع أن إشكالهم لم يُُحَلَ وهذا هو تعظيم الأمر والنهي] فلما افتّرأها القوم 
وذلت بها ألستتهم أنزل الله في إثرها: لءَامَحَ لَسُولُ يمآ ْلَه من ريو والْمُؤْممُون 
8161 6 وتششكيه عوقوو لا نر بز لقوق لقا ااوكا سيقت 


-_ 2 2-2-0 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


صد 
2< سل ” فرءو ما 


وَطْعَمَا عُفرَائلك رَينَا وَإِلَِلَك اَلْمَصِيرٌ (108* فلما فعلوا ذلك نسخها الله - تعالى - 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
جججصرعم حجي+< 26 226 تت 
[أي : ا الو 710 
والنهي: القبول والتيسير] فافزل ابنه كه « كلت 1ه نشكا لد رمعا لها ما 


آ آ يه سرس سم 


0 مواد نا إن مين أ كفيك 5 1 متنق نا 
عدي كنا ع1 الزري ين كن 50 وتان تالا ملاكة نا ب وات 2د 
25 نك مَوْلمَدمًا قََنضرَنًا لامر السكنيوت (2241. 
- وعن ابن عباس قَنْيتكَا "أن رسول الله يَلِةٍ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه 
وطرحه وقال: يعمدٌ أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها ني يده)؛ فقيل للرجل بعدما ذهب 
النبي كَكِِ: خذ خاتمكء انتفع به فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله”". 


*- قال أنس ذَقيَكَه: «كان رجل من أصحاب رسول الله يَلِدٍ يقال له جليبيب في 
وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله التزويج فقال: ِذَا تجدني كاسداء فقال ع: 
«غير أنك عند الله لست بكاسد» فلم يزل النبي يَكَِةٍ يتتحين الفرص لتزويج جليبيب» 
حتى جاءه رجل من الأنصار يومًا يعرض ابنته على رسول الله. فقال كَلِ: انزوجها 
جليبيب!!» يا رسول الله حتى أستأمر أمهاء فأتى الرجل زوجته وقال: إن 
رسول الله يخطب ابنتك لجليبيب!! 

قالت: حلقى!! لجليبيب» » لا لعمر الله لا أزوج جليبِيبًا وقد منعناها فلانًا وفلانًا 
فاغتم أبوها لذلك وقام ليأتي رسول الله فصاحت الفتاة من خدرها بأبويها: من 
خطبني إليكما؟ 

قالا: رسول الله قالت: أتردان على رسول الله أمره. ادفعاني إلى رسول الله 
فإنه لن يضيعنيء فكأنما جَلّت عنهما. 
)١(‏ رواه مسلمء وما بين القوسين من تعليقاتي على رياض الصالحين: المسك والعنبر والرياحين» 

تنبيهات وفوائد على.....رياض الصالحين. 
(5) روه مسلم. 


فذهب أبوها إلى النبي كد وقال: يا رسول الله شانك بهاء زوّجها من تشاء 
فزوجها النبي يَكيةِ جليبينًا ودعا لها وقال: «اللهم صَبَّ عليهما الخير صبًا ولا تجعل 
عيشهما كدًّا كدا» فلم يمض على زواجه أيام حتى خرج النبي مَل في غزوة وخرج 
معه جليبيبٍ فلما انتهى القتال وبدأ الناس يتفقد بعضهم بعضًاء سألهم كله «هل 
تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانًا وفلاناء ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: 
نفقد فلانًا وفلانّاء ثم قال «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نفقد فلانًا وفلانّاء قال: 
«ولكني أفقد جليبيبًا2» فقاموا يبحثون عنه فوجدوه إلى جنب سبعة من المشركين 
للحي را اي لير را 
قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه؛ ثم حمله على ساعديه وأمرهم أن يحفروا له 
وا كان لش ويه اصقن رعو وعلميي بجا لسري يو ا 
رسول الله يله حتى خفر له ثم وضع في لحده. قال: فوالله ما كان في الأنصار أَيُم 
أنفق منها تسابق الرجال إليها كلهم يخطبها بعد جليبيب»20©. 

فسلام على جليبيب يوم ترك عروسه التي لم يمض عليها سوى أيام قلائل 
ليلبي نداء الله ورسوله. وسلام على تلك اللؤلوة المصونة يوم أن استجابت لأمر 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 
26 1 0 حح بي 2 بي ِ 2 عج رسيي - 


4-عن أنس ذَليَتَهُ قال: إن لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ جاء رجل 
فقال: وهل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمرء قالوا: أهرق هذه 
القلال يا أنس» قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل)”". 

وفي رواية له: «فأمر رسول الله َك مناديًا: «ألا إن الخمر قد حُرّمت» قال: فقال 
لي أبو طلحة: «اخرج فاهرقها» فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في أحكام الجنائز. 
() رواه البخاري. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


قال الحافظ ابن حجر: «وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين 
على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها»20©. 

وتم هذا كله من غير قيل وقال» وتردد واستفسارء وكانوا قد تعودوا عليها منذ 
سنوات بل كانوا قد ورثوها عن آبائهم”"). 

هذه هي حقيقة التعظيم لله العظيم» تعظيم الآمر والنهي. 

هل إذا قيل لك اليوم: تخلص من علاقتك المحرمة بفلانة» 

أو تخلص من الصحبة السيئة التي جَرّتك إلى الهاوية» 

أو الزم كذا فإن الله قد أمر ب 

هل ستقول: سمعًا وطاعة تعظيمًا لله تعالى؟ 

ومن علامات تعظيم الله: 

؟) تعظيم الصلاة: 

كيف لا نعظم الصلاة؟ 

» وهي أول ما نحاسب عليها بين يدي الله: 

فعن أبي هريرة َلَِتَهُ أن النبي يَكِدٍ قال: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله الصلاة» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسرء وإن 
انَتتقص من فريضةٍ قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك»)7". 


() صلاح الأمة في علو الهمة: سيد عفاني. 
2 رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباي: 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر اند 

© وقدفرةض ضت في ليلة ظِ عظيمة في مكان عظيم: 

فالصلاة خصت من بين فرائض الإسلام وعموم الطاعات أن الله تعالى فرضها 
على نبيه ليلة أسريّ به في السماء السابعة. 

فعن أنس ذََكَهُ قال: فرضت على النبي كَكَةِ الصلوات ليلة أسريّ به خمسين» 
ثم نُقصت حتى ججعلت خمسّاء ثم نودي: يا محمد إنه لا يُبَدَلَ القول لدي وإن لك 
ل الي 00 

بينما عموم الطاعات وجميع الفرائض والعبادات كان جبريل 2 ينزل بها 
إلى النبى كله يوحى إليه مباء وهذا يبين مكانة الصلاة عند الله. 

والوصية بها كان آخر كلام لرسول الله يَكلةِ: 

فقد اقتصر النبي يَكِةِ في رمقه الأخير ساعة وداعه الدنيا على الوصاية ببا”). 

فعن عليّ ذََْتَهُ قال: «كان آخر كلام النبي يَلِ: الصلاة الصلاة...206. 


وعن أنس كه قال: «كانت عامة وصية رسول الله يلِِ حين حضرته الوفاة 
وهو يغرغر بنفسه: الصلاة الصلاة.....400). 
© والصلاة شعار المسلم: 
فقد قال كَل «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
م 


)١(‏ رواه أحمد وقال محقق المسند: صحيح على شرط الشيخين. 
(0) لماذا لا نصلي: محمد اسماعيل المقدم. 

(9) رواه أبو داود وابن ع ماجه وصححه الألباني. 

(5) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء. 

(0) رواه البخاري. 


د لص ويه ود ها لاد وح ور سيو 
حح ير ع جرع همح جر ع تح سرع 


وعن بشر بن محجن عن أبيه: ا اح د يت اسل لي ا 
صلّىء قال لي: ألست بمسلم؟ قلت: بلى؛ قال: فما منعك أن تصلي مع الناس؟ 
قال: صليت في أهلي, قال: فصل مع الناس ولو كنت قد صليت في أهلك)27. 


0 سمعت النبى كَللَةِ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. 
ا ظهره ما و0 

فالبسجود يميز الله كك المؤمنين من المنافقين» وفي ذلك قال تعالى: يوم 
يَكشّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشّجُود مَلايَسْتِيعُون 10 حَلعة ضرمم لمكنو يدعو 
!| لَ السجود وه سَيِمون (41)05: [القلم: 7]4-47©. 

وعن أمامة وَلِيَيَهُ قال: لَتتقضَنَّ عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة»)9©). 


«والشيطان - أعاذنا الله منه- يحرص كل الحرص على صرف المسلم عن 
هذه الصلاة لعلمه أن المسلم إذا انصرف عنها انصرف عن بقية أحكام الدين وضاع 
منه الخير)(22. 

فليس بعد الصلاة إسلام ولا دين لأن الصلاة أول الإسلام وآخره وما ذهب 


أوله وآخره فقد ذهب 000 


)١(‏ أخرجه مالك وعنه أخرجه النسائي والدار قطني والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. 
(5) رواه البخاري. 

(*) لماذا نصلي؟ محمد اسماعيل المقدم. 

(5) أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(5) تعظيكم لصلاة: عبد الرزاق البدر. 

(5) لماذا نصلي؟ محمد اسماعيل. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر لهند 


« والصلاة هى الميزان: 

وأهم أمور الدين الصلاة» فمحلها من الدين محل الروح من الجسدء فكما أنه 
لاحياة لمن لا رأس له فكذلك لادين لمن لا صلاة له. 

يقول يله «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 


وعن أبي سعيد ذَْتَهُ أن رجلا قال - لما قسم رسول الله كَِةٍ الغنائم -: يا 
رسول الله اتق الله! 

فقال: «ويلك! ألست أحقّ أهل الأرض أن أتقى الله؟» 

فقال خالد بن الوليد ذَلكَه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ 

فقال: «لا لعله أن يكون يصلي)7". 

كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَليَتَهُ يكتب إلى الآفاق: «إن أهم أموركم 
عندي الصلاة» فمن حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعء ولا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”". 

فكل مستخفٍ بالصلاة مستهين بها فهو مستخفف بالإسلام مستهينٌ به وإنما 
حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر 
رغبتهم في الصلاة» فاحذر نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام 
عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك)!؟). 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 
(0) متفق عليه. 


() الصلاة وحكم تاركها: ابن القيم. 
(5) تعظيم الصلاة: عبد الرزاق البدر نقلًا من الصلاة للإمام أحمد. 


كه ل وده ودود لاحر مف ع رسييو 
حح بص عو عجره ح جر عت حب سرع 


و نا دخلت على عمر 28 وهو تُسَجّى؛ 
فقلت كيف ترونه؟ قالوا: كما ترى» قلت: أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء 
أفزعَ له من الصلاة» فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين! فقال: (ها الله إِذَاء ولااحق في 
الإسلام لمن ترك الصلاة «فصلى وإن جرحه ليثعب الينزف] دمّا(©. 


© والصلاة أمينة الأموات: 

عن أبي هريرة ذَلكَهُ قال: مَرٌ النبي مَلةٍ على قبر بُني حديثًا فقال: «ركعتان 
خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم»”"©. 

أمنية الأموات أن يرجعوا إلى الدنيا فيركعوا ركعة أو يسجدوا سجدة أو 
يصلحوا ما فاتهم 

قال إبراهيم بن يزيد العبدي: «أتاني رياح القيسي فقال: يا أبا إسحق انطلق بنا 
إلى أهل الآخرة» نُحدث بقربهم عهدًاء فانطلقت معه فأتى أهل المقابر» فجلسنا إلى 
بعض تلك القبورء فقال: يا أبا سحق! ما ترى هذا متمنيًا لو مُن؟ فقلت: أن يرد 
والله إلى الدنياء فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال: فها نحن» ثم بض فجد 
واجتهد. فلم يلبث يسيرًا حتى مات”"©. 

قال الله تعالى: 00 َال رب أَرْجعُون (210 لعل أَعَمَلُ صلِحًا 


1 جح ول 


| حي 6 سم بو رحة ل 
سَارَكَْعلتهَاكسة هر لاون وريه بَرَ ل رفن (4)0 المؤنون:ه-١٠1]‏ 
©« والصلاة سعادة وراحة وقرة عين: 

لاذه ركه تفي توطلمانينة روكرة :ولو فقه أطباء السحة الشيية لصدروا 


() ذم الهوى: ل السلمان. 


إنه الله... معرفي ملزمتن وعيوديي محتمىر 


الصلاة في مقدمة ما يصفونه لمرضاهم من العلاج؛ فهي وجبات روحية وحقن 
صحية شرعها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا هو”". 
كان النبي يَكِةِ يقول: ١يا‏ بلال! أقم الصلاة أرحنا بها(". 


وكان يقول: اخبب إل من دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة عينى ف 
الصلاة)70©. 

فتأمل: تجد أن المحبة في النساء والطيب» ولكن تمام قرة العين ومنتهى 
السعادة والطمأنينة والسكون الروحي يكون عند النبى َك في الصلاة. 

وكانت الصلاة كذلك عند أصحابه 8 حتى أن ذلك كان معروفًا عند 
المشركين. 

فعن جابر ذَلَكَهُ قال: غزونا مع رسول الله كَكِةٍ قومًا من جهينة فقاتلوا قتالًا 
شديدًا... وقالوا - أي المشركون -: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من 
الأولاد)60). 

وو 

© وقد أمرُنا بتعظيمها والمحافظة عليها: 

قال تعالى: #حَلفِظُوأ عَلَ لصوت والصّككؤة الْوْسَطن وفوموأ نه قَدنِتِينَ (5)! 
[البقرة:737/1 ]. 


20 204 


5 02 2 بر س م ول : ِ 020 صرح 
وقال تعالى: 8 وَالَدنَ هر عَك صَلوْموِمَ يحَافِظونَ 10 أُوليِك هم الْورفونَ 
ليس يرِنُونَالْفِرَدَوْسَ هُمْ فِهَا حَدِِدُونَ 0 * [المؤمنون:١١92].‏ 


)١(‏ لماذا لا نصلى؟ محمد اسماعيل: بتصرف. 
(0) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(©) رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


(5) رواه مسلم. 


يم وو 0 ا 6 
جح صر عو د عمحج جص عم حج سه 


وقال تعالى: يلد هُ عل سل افأ 0 ويد في جنب ته 4 


[المعارج:ه ”4 "]. 


وذُكرت الصلاة عند النبي َل يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا 
وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة ومن لم بُحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان ولا نجاةٌ 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف)27. 

أي أن تارك الصلاة غير المحافظ عليها على إما أن يشغله ماله أو ملكه أو 
رئاسته أو تجارته» فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها تجارته فهو 
5 

وقال يَكَِِ: «من ترك صلاةً مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله)("2. 

أي لا يكون في أمن من الله تعالى في الدنيا ولا في أمن منه في الآخرة. 

كيف نعظم الصلاة؟ 

)١‏ أن نعظم وقتها: 

فلا يزاحمها ف وقتها شيء؛ لأن الله تعالى قال: #إإنَّ ألصّكَهَ كانت عل 
أَلْمُوّمِئيرت كتنبا مَوَفُوصًا (4107 [النساء: .]٠١‏ 

قال ابن مسعود َلِيَيَهُ : !إن للصلاة وقنًا كوقت الحج)0©. 


قال مجاهد: وقته الله عليهه7». 


)١(‏ أخرجه احمد وغيره وحسنه محقق المسند. 

(0) أخرجه احمد وقال الألبان في صحيح الترغيب: حسن لغيره. 
(9) تفسير الطبري. 

(4) اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين الدمشقي. 


إنه الله... معرفي ملزمت وعيوديي محتمىر اهن 


وقال تعالى - بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والصالحين -: # © خَلَفَمِنْبَدرمْ 
ا ا اي ا ا ل ا لي ا لي 


خَلَفٌ أَصَاعُوا ألصَلَوه وأتبِعوا ألشَّهَونِ فََوْفَ يَلْقونَ غَينّا(0)# مريم :59 

قرأ عمر بن عبد العزيز هذه الآية ثم قال: لم تكن إضاعتهم لها تركها ولكن 
افناغو | الو فت 

دقال تعالى: لمَيْلٌ إتتصزيت © ال هم عن سَكتهم ساه4)(5 
[الماعون: 4.6 ]. 


اجر 


قال ابن عباس دنه الذي يؤخرون | لص لاة عن وقتها»)0". 

وعنه أن النبي يك قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)7©. 

وعن أنس ذَلْتهُ أن النبي يَلِةٍ قال: «ألا أخبركم بصلاة المنافقين؟ يَدَعَ العصر 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا 
قلكح) 229 

وفي رواية مسلم: «تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمسء حتى إذا كانت 
بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

ولأجل ذلك كان السلف كه يعظمون وقت الصلاة فلا يشغلهم عن أدائها 

يقول سعيد بن المسيب: «ما دخل علىٌ وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها..)00. 


)١(‏ تفسير الطبري. 

(5) تفسير الطبري. 

() رواه الحاكم وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(5) رواه ابن حبان وصححه الألباني. 


(5) بصائر في تعظيم الشريعة والشعائر: سيد عطوة. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


وكان ابراهيم يم المروزي من الذين يمتهنودن صياغة الذهب» فكان إذا رفع 
المطرقة فسمع النداء ألقاها ولم يردّها”"©. 
خذوا بيدي» فيقال: إنك عليل» فيقول: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟...)0"©. 

؟) أن نحافظ على جماعاتها: 

كيف لا؟ 
لم يرخص الرب كلل أن يصلي المسلمون فرادىء بل أمر الله نبيه أن يصلي بطائفة 
من الجيش في الوقت الذي تحرس الطائفة الأخرى التي تصليء ثم إذا صلت 
الأولى» تأتي الثانية وتصلي وراءه وتحرسها الأولى» وهذا لا يدل إلا على تعظيم 


قدر الصلاة. 
قال تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصلزة عَلَنَهُمَ طايكة مَنُْم مَعَكَ 
سمه 2 سوم 5 م رصم ووم +2 د 2 1< 2 8 
دوا لومم فَإذا مكدو لَك ثوأمن ورايحكم وَلتات لايق 2ر33 7 


2 مجو َس 1م 


ا مكلك تدا حدر وَأسَلِحَييُمٌ 4 [النساء: .]1١7‏ 

فإذا كان ذلك في حال الحرب والخوف فكيف يكون الأمر في المسلم 
والأمن؟ 

ولهذا جاء عبد الله بن أم مكتوم ذَيكَهُ - جاء الرجل الأعمى - جاء يسأل 
النبيكةٍ أن يصلي في بيته» جاء يقول: «أنا رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد 
لا يلائمني» والمدينة كثيرة الهوام والسباع فهل أصلي في ؛ بيتي؟ فقال النبي كَكةٌ وقد 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 
(1) سير أعلام النبلاء. 


إنه الله... معرفيّ ملزمت وعيوديي محتمىر 


تغافل عن هذه الأعذار الفعلية» لكن لها حلول -: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم 


قال: فأجب لا أجد لك رخصة)20©. 

وهذا لا يدل إلا على تعظيم قدر الصلاة. 

فيا من سمع النداء وأنت صحيح البدن!! آمن من الخوف!! وقد يكون 
المسجد بجانب بيتكء. ثم تدعى فلا تجيب وتؤمر فلا تمتثل» وتعصي فلا تتوب ما 
عذرك بين يدي الله غدًا؟ 

ولهذا قال يَكِِ: «ولقد هممت آمر بالصلاة فتقام ثم آمرٌّ رجلا فيصلي بالناس ثم 
أنطلق معي برجال معهم خم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم 
بيوتهم بالنار)7"). 

وهذا لا يدل كذلك إلا على تعظيم قدر الصلاة. 

وقال عبد الله بن مسعود ذَكَهُ: من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنين 
من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم 
سنة نبيكم ولو تركتموها لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)”". 
يعوده في فقده لبصره» فقال له عمر: «لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد 


رسول الله كدي فقال الرجل: ليس لى قائد. فقال عمر: نبعث لك بقائدل» فبعث إليه 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. 
(") متفق عليه. 


() رواه مسلم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


بغلام من السبي)20©. 

وكان سن سعيد في ذلك يقارب المائة!! فماذا يقال لمعاشر الشباب اللأصحاء 
الأقوياء المبصرين؟ 

وكان سليمان بن حمزة المقدسي - وهو من ذرية ابن قدامة» وصاحب 
لني حلم امن التررضة تقا عقر 15 نار كين روك ان لم أطبلميافة ركان قل 
قارف التغين 11 

*") أن نحسن الوقوف فيها بين يدي الله: 

الخشوع في الصلاة هو المقصود من الصلاة» هو روح الصلاة» فالصلاة النافعة 
هي الصلاة الخاشعة» قال تعالى: قد أَقلحَ الْمَؤْميُونَ 0 الذِينَ هم في صَلاتمْ 
حَنشِعُونَ 415 [المؤمنون:107]. 

قال ابن عمر: «كانوا إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا 
أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا أن الله يُقبل عليهم فلم يلتفتوا يمينا ولا 
شما30 , 

فإذا وقفت في الصلاة: تفهم ما تقول» واستشعر مناجاة الله واحذر شيطان 
الصلاة وادفع عنك الشواغل» وصل صلاة مودّع. 

قال يَِِ: «ما من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يُقبل بقلبه 
ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)!؟). 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك. 

(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحيّ العكري الحنبلي. 
(9) الدر المنثور للامام السبيوطي. 

(5) رواه مسلم. 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمي وعيوديي محتمىر افد 
056 آذ ١‏ و 2 ل 277 


وفي المقابل: 
يقول يَكِةِ: «إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها وتُسعها 
وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها)(". 


«سئل كثير بن عبد الله الحمصيئ» عن سبب عدم سهوه في الصلاة - وقد أمّ 
أهل حمص ستين سنة - فقال: ما دخلت باب المسجد قط وفي نفسى غير الله)7". 


تأتي للصلة في ققور وكأنك قد دعي ت إلى البلاء 
وإن أديتهاجاءت بنقص لما قد كان من شرك الرياء 
وإن تخلو عن الإشراكفيها 2 ثببرللأموربالارتقاء 
وباليحتك المحدير ف مبتحاح ولكن في المشقة والشقاء 
ولو كنت المجالس يومًا أنشى قطعت الوقت من غير اكتفاء 


أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى 


5) أن نجعلها عظيمة فى بيوتنا وعند أبنائنا: 


طهر 


روى الإمام مالك يَدْلنْهُ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كه 


كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول 
لهم: الصلاة الصلاة» ثم يتلو هذه الآآية: «وَأمرْأَلَكَ بالصَّلةَاصْطظِرٌ علب لا ملك 
مره ميو ورور رصح سر 


رِدْقَا نحن ززقك والعلقبة 3 وى 41000 [طه: ”؟#وع)0 2709 , 
وتأمل في هذا المقام ثناء الله تعالى على نبيه إسماعيل» قال جل شأنه: # وَكَانَ 


)١(‏ رواه أحمدوأبو داود وغيرهما بسند صحيح. 

(؟) شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السئن الصغرى النسائية: مختار الشنقيطى ت/ 
6 . ْ 

(©) الموطأء وصححه الألباني في تخريج المشكاة. 


اا مت يوطي دودو لاد م ع وى سيو 
26 2 57 كذ 6226-6 

يأمرَأَهَلَهرالصَلَوة والرَكوة ا > تمريم: 8ه]. 

وتأمل دعاء خليل الرحمن إبراهيم 122: #رَبّ أجلن مقِيم الصَّلْوْةَ وَمِن 
دَرَسَق ريسا وَتَفَبكَلٌ دعاء ]4 [ابراهيم:٠4].‏ 

را خليطك اخ رع رن 

«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 
عفيو 1 

إن مقام الصلاة مقام عظيمء وإذا نظر الناظر وتأمل المتأمل في واقع بيوتنا علم 
أن التفريط في الغالب جاء من قبل الآباء» فكان الأب في نفسه مضيعًا للصلاة» ففقد 
الولد القدوة ونشأ مضيعًا للصلاة!! 


وما جنى أب على أولاده كما جنى عليهم بمثل ذلكء فالجناية في هذا الباب 


«فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سُدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر 
الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليم فرائضٌّ الدين 
وسننه فأضاعوهم صغاراء فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا»0"). 

وكان أبو الدرداء يقول لولده: يا بنى ليكن المسجد بيتك فإني سمعت النبي 
كد يقول: «إن المساجد بيوت المتقين» فمن كان المسجد بيته ضمن الله له بالرّوح 
والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة)0". 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني. 


(5) تحفة المودود. 
(؟) الزهد لهناد السريء» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر لهند 
6ج ب 


) أن نتواصى بها فيما بيننا: 

لأن «الدين النصيحة» كما قال النبى كَلةِاا2. 

ولما كانت منزلة الصلاة في الدين كما أوضحناء فإن واجب المسلم إذا رأى 
من يه يقصّر في صلاته ويُخل بهاء أن ينصحه ويُعلمه. 

قال ميمون بن مهران: «مثل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا ينهاه» مثل 
الذي يرى النائم تنهشه حية ثم لا يوقظه)”". 

ويُنسب إلى الإمام أحمد يَدََنهِ أنه قال: 

«واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء 
في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيهاء فسكت عنه ولم يعلمه إساءته ف صلاته 
ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه. شاركه في وزرها وعارهاء 
فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ل 

وعن فضيل بن عياض قال: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته» فقال: ما 
كبيرهم ومنه يتعلمون)7*). 

ومن علامات د تعظيم الله عللة: 

4) تعظيم القرآن العظيم: 
)١(‏ متفق عليه. 
(5) شعب الإيمان للبيهقي. 


(4)اضقة العشرة ابن الحررض: 


إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 
وتعظيم القرآن العظيم يكون بتعميق وتحسين وتقوية العلاقة به» ولهذا رأينا 
الله تعالى أكثر ونوّع من التوجيهات لتحسين العلاقة بكتابه. 
فتارة يحثنا على التدبر 8 أكَلَ بَتَدَيَموىَ ليان 4 [محمد:4؟]» وتارة يحثنا على 
الإنصات إليه #وَإِدًا ىك المتوان تامتكيكوا أذ وميم ١‏ +3 امراف وار 
يأمرنا بالتفنن في الأداء الصوتي الذي يخلب الألباب لتقترب من معاني القرآن 
وَرََلِ الْفَرمَانَ :4*0 المزمل:4]» وتارة يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته 
بالاستعاذة من الشيطان لكي تصفو نفوسنا لاستقبال مضامينه 9 ذا قرت لقان 
َأسَتَِذَ ياه مِنَالئَّمْط نيصر (40 [النحل:148]»وتارة يغرس في نفوسنا استبشاع البعد 
عن القرآن # وَفَالَ الرُسولْيرَبٌ إن َو أَعحَدُوا هنذا الْعَرَانَ مَهَجُويا (:405 [الفرقان ]٠.‏ 
كل ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن)2"7. 
كيف نعظم القرآن؟ 
١‏ - أن نعرف: لماذا أنزل الله القرآن؟ 


أنزل الله القرآن لينذر الناسء ليزكي نفوسهمء ليصلح قلوبهم وأحوالهم, قال 
ل سس ص كك طلجووء ار لم لم 0 2 

تعالى: #تَبَارَكٌ ألْذِى نَل الْفروَانَ عل عبرو لَكْونَ إلْعدلميت ترا 410 [الفرقان:١].‏ 

وقال تعالى: # دَيِكَكنكدٌَ لاون ف هد لكين (4)2 [البقرة: ؟]. 

وقال تعالق: كبر رمات اليف أدرق هي اردان دنفت لحان 4 
[البقرة: .]1١88‏ 

فالقرآن هدى لعموم الناسن بمعتن أنه يبيخ لهم طريق الرشاد» وهو هدى 
للمتقين بمعنى أنهم ينتفعون به ويستفيدون منه ويستضيئون بنوره)7"). 


)١(‏ الطريق إليالقرآن: ابراهيم السكران. 
التربية بالمجاهدة للمؤلف. 


إنه اللاك... معرفل ين ملرمي وعبوديي محتّمى 

926 - 22-2 0226-22-56 3ل“ 6< 22226 7 

ناوه 

جعل الله تعالى ذلك عنوان الإيمان حين قال: #الَدِنَ انهم الكتاب يتلُونه حَقَّ 
يلاوَوَأوْلتِكَ بوَصبُونَ بو © [البقرة:١111].‏ 

وقد فسر ابن عباس وابن مسعود وه والحسوة وقتادة - رحمهما الله - 
التلاوة هنا بالعمل والاتباع27. 

وجزاء ذلك يوم القيامة ما ّنه النبي يَثِةِ حين قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ 
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية 7 تقرأ بها)20. 

-٠‏ أن يستشعر التالي لكتاب الله أو السامع له أنه هو المخاطب”". 


قال ابن مسعود وَلَِتَهُ: إذا سمعت (يا أيها الذين آمنوا) فاصغ لها سمعك فإما 
غرا نمويه أو شرا سو عد 

وقال الحسن بن علي ذَلْقكَا: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رمهم 
فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار»7؟). 

فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن كالمرآة يرى فيها ما حسن من 
فعله وما قبح منه فما حذّره مولاه حدّره وما خوّفه خافه وما رغَبه فيه رغب فيه 
فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته 
وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا وأنيسًا وحررًاء ومن كان هذا وصفه نفع نفسّه ونفع 
أهلّه وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة»)©©. 


(1) تبر القوطبى: 

(؟) رواه الترمذي وصححه الألباني. 
() النصيحة لكتاب الله: حافظ الحكمي. 
() التبيان: النووي. 

(5) أخلاق حملة القرآن: الآجري. 


0 ويد اود ود لاد م د مر سيو 
جح صر عو د جرع همح جر ع تح سرع 


وقال ابن القيم كَلثهة إذا أردت الاثتفاء 0 فاجمع له قلبك عند تلاوته 
وسماعه وألق سمعك واحضّر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله عَكلة11). 


وكلما ازداد تدبر العبد وتأمله لكتاب ربه ازداد علمًا وعملا وبصيرة وفهمًا فإن 
القرآن عظيم ومبارك» وكلما كان العبد أكثر انشغالًا به كلما حلت عليه الخيرات 
وكثرت لديه البركات وازدادت له عند ربه الحسنات وارتفعت له في الجنة الدرجات. 

5 - العمل به والتحاكم إليه 

ا ا و 
والتدبر #وهذًا كتني أَنرَلَئَهُ مُبَارَك فَأتَعوه افوأ لعلَكم نيحو (0ا) 4 [الأنعام: 158]. 

وقال يَكِِ: ايؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَقَدْمُه سورة 
البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان تحاجان عن صاحبهما)(". 

وقال يَِةٍ وهو يخطب في مرجعه من حجة الوداع: «أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا 
بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور من استمسك وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه فقد ضل»)7". 

وسئلت عائشة وآ عن خلق رسول الله يله فقالت للسائل: «ألست تقر 
القرآن؟ قال: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن»)7؟). 

وهذا الذي ندعو كل الحكومات الإسلامية اليوم إليه» فلا بد من التحاكم إلى 
)١(‏ الفوائد. 


() رواه مسلم. 
(9) رواه مسلم وغيره. 


(5) رواه مسلم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اهنيد 
6ج ب 


القرآن ولا بد من نبذ كل ما سواه من قوانين غربية غريبة عن الناس فإلم تصنع 
الدول ذلك فلا فلاح لها ولا نجاح7". 

ه- تكريم أهله واحترام حملته وتوقير العاملين به والداعين إليه: 

قال يَةّ: «إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجاني عنه وإكرام ذي السلطان المقسط)”". 

وعن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمرٌ بن الخطاب ذَلَتَهُ بعٌسفان» وكان عمرٌ 
استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت 
عليهم ابن أَبَرَّى. فقال: ومن ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت 
عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالمٌ بالفرائض قاض. فقال عمر: أما إن 
نبيكم يَكِدٍ قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»)7". 

يرفع به من عظموه ورفعوه ووقروه ويضع به من أهملوه وراء ظهورهم ونبذوه. 

أخي الكريم.. أختي الكريمة. 

كم من الوقت نعطي للقرآن كل يوم؟ كم يأخذ القرآن من ليلك؟ 

يجب أن تسأل نفسك يوميًا هذا السؤال وتقارن بين ما تخصصه من الوقت 
للقرآن بأمور حياتك الأخرىء وتنظر هل هي قسمة عادلة؟ وهل أعطيت القرآن ما 
يستحقه من الوقت؟ 


هل وضعت القرآن على قائمة أولوياتك؟ هل فكرت مرة أن تذاكر القرآن كما 
تذاكر الكتاب الدراسى بجد واجتهاد؟! 


)١(‏ هذا هو القرآن العظيم محمد موسى الشريف. 
(7) رواه أبو داود وصححه الألباني. 
(*) رواه مسلم وأحمد واللفظ له. 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 

هل يليق بنا أن نتصفح يوميًا عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات 

هل كتب الناس أعظم من كتاب الله؟ 

هل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟ 

ثم بعد ذلك نزعم أننا قد عظمنا الله؟!! 

ومن علامات تعظيم الله؟!! 

0) تعظيم سنة النبي كَيد: 

كيف لا؟ والسنة والقرآن صنوان وأخوان لا يفترقان. 

قال تعالى: ## وَمَاينَِقْ عن الوك 5 إِنْ هْوَ إلا وى يو 44 [النجم: 4.*]» وقال 
5 سا سرح ار .ا سه جو دم هه رركاهه لرووم ضيه موعره وحم 6سا سام شط 
تعالى: قن لتحم في شَىّءٍ قدو الله والرسول إن كم تُوْمِسُونَ يأللهِ ألو الآخر دك حي 
وَلَحَسَنٌُ تويلا (415 [النساء: 09]. 

030 ىل < - اكوب . حل تمر وري رطخ ء ساة م 

وقال تعالى: « وأأحكرت مَاسلٌ فى يوتِكُن مِنْ ايت أله وَآلْحَكمَةَ إن 
أله كات لَطِِهًا حيرا #59 [الأحزاب: 4*]. 


زه 


000 
ا 


وقال تعالى: #أمّن يطِع أَلرَسُولَ مَمَدَ أطا 
حَققن م [النساء: .]8٠١‏ 


04 007 


وقالت تعالى: ايا اد حَامَنْوَأ أطِيعُوأ اللَّهَ ورَسُولة: ولا مَولَوَا عَنْهُ وَأسْرَ 
تَسمَعُونَ 450 [الأنفال:١٠].‏ 

ولهذا كانت دعوى الاستغناء عن السنة بالقرآن دعوى باطلة وخبيثة وراءها 
أعداء الإسلام ومحاربوه. 


إنه الله... معرفت ملزم3 وعبوديت محثمت 
22 : عه ححجج سي بي 0 0 عجر > يي - 


29 0.9 


يقول يَلِهِ: «يوشك الرجل متكنًا على أريكته يحدّث من حديثى فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه 
ألا وإن ما حَرِّم رسول الله يِ مل ما ححرّم الله)(29. 


وفى رواية: «ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله معه)0). 


وعن ابن مسعود ذَلَكَهُ قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله فجاءته امرأة فقالت: إنه بلغني أنك لعنت 
كيت وكيتء فقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله. فقالت: 
لقد قرأت ما بين اللوحين» فما وجدت فيه ما تقولء قال: لئن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه» أما قرأت «ومآ 516 الول مَحُدُوهُ وَمَائبَككْ عَنُ هوأ 4 قالت: بلى» 
قال: فإنه قد نهى عنه. 

قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتكء قال: فادخلي فانظري» فدخلت ثم 
خرجت. فقالت: ما رأيت» فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا9". 


فالسنة جاءت مفسرة للقرآن مبينة له» قال تعالى: #8 بِآلِيَنَتٍ ازمر ونا ليق 


دعر 0100 


لكر لِمبَينَ لِلنّاس ما ُزْلَ إِلَهِمْ 4 [النحل:؛؛]. 

كيف نعظم السنة؟ 

-١‏ ألا نقدم قولا عليها ولا نتكلم بين يديها: 

وهذا هو معنى قول الله تعالى: لكايب أن اممو لا نموا بين يدي لَه ورَسُوله- 
نمه نَأ يع عَم 40 [الحجرات: ؟]. 
)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم وصححه الألباني. 


(0) رواه أحمد وأبو داود. 
69 رواه أبو داود وانظر السلسة الصحيحة للألباني. 


رك 0 0 00 00 0 ب 
٠-26 -_--6 5 2-26‏ 22ت 

كان كاله ا 1 : ع بالعمرة إلى الحج فقيل له: ولكرّ أب 
كو وغهر: رقو لأ فلاف قرلاك؟ قاشعل عضي تفال ير قنك أن عضرا بسجارة وذ 
السماءء أقول: قال الله» قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر)(©. 

-فكيف بمن يصادم السنة بآراء من لا خلاق لهم ولا علم عندهم إلا أثارة 
يَعْرّونَ بها الجاهلين؟! 

ومن هنا قال الشافعي يَرزَنهُ: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله ككِةٍ لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس)27). 

؟- أن نتمسك بها ونعض عليها بالنواجز: 

قال تعالى: وما 212" و را عه ار 4نف وناك 
5 .2 5-0 00 2 عاج 5 ء م 
تعالى: محذرًا من مخالفتها: ##الَذِينَ حَاِمُونَ عن سروه أن مُصِيبهُم فِنْنَه أو ممم 
عَذَابٌ اليم 45 [النور: ]. 

وعن العرباض بن سارية ذَلْكَهَ قال: «وعظنا رسول الله كَل موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله: كأنبا موعظة مودع 
فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد, وإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز...)0©. 

وهذا أبو بكر ذَلكّهُ يقول: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله يلِةٍ يعمل به إلا 
لك 


عملت به وإني لأخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر. 

(؟) الرسالة. 

(") رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم وصححه الألباني. 
(5) متفق عليه. 


إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودين محثّمن لي 

1) تعظيم أصحاب النبى تل 

كيف لا د نعظمهم؟ 

-وقد شهد الله تعالى بصدقهم ورضي عنهم ووعدهم الجنة: 

وحين يشهد العليم بالنواياء الخبير بالخفاياء بصدق هؤلاء كان واجبًا علينا ان 
ننظر في حياتهم لنسير سيرهم وننتهج خبجهم ونتشبه بهم 

فالسير على هديهم ينير لنا الطريق» ومعرفة فقه سيرتهم يعالج جراح الآمة» من 
اسرد 7 

قال تعالى: #وَالسيفُوت الْأَوَلُونَ من الْمهنجرن وأ روا 
ل" ن تضق الله عَنهُمْ وَوَصُوأضنَه وأ مد ل نهر حارس 


فم كلك ألْعَوَرالْعظِم )4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: #لِلْمَقراءِ الْمهجرد ادن مرا من ديكره ان مضلا 


ين" بل ا#فدوية ١‏ نير “تحني 0 ور د لير 
مَنَّ أله وَرِصُونا وينَصرْوبَ أله وَرَسُوله: وليك هُمُ ألصَدِفونَ 00 وَالدنَ ومو ألدَادَوَالإِسَ 


من هجوتن هَاجرَ ليم ولاجحَدُودَ فى صُدُورهم حاب ةيما وأ وَبَؤْيْرُوتَ عل 
ع مر 


نفج وَلوْ كان بِِمَ حَصَاصَةٌ وَمَن نوق سح نَفْسوء وليك هْمْ اميس حورب نت 410 
[الحشر: 9]. 

فلا سبيل إلى جنة الله ورضوانه إلا بأخذ منهجهم فكل خير في اتباعهم وكل 
شر في الإعراض عن هديهم. 

قال تعالى: لأَانَ ءَامَوٌأ وثْلٍ مَآءَامَدُ يو. عَم مدو ونلا اهم في شِْقَاقٍ 


يكف ل 0 لا ]. 


إنه الله... معرفتّ ملزمتّ وعبودينّ محتّمن 

فهم المعيار السديد والميزان الرشيد لاستيعاب الكتاب والسنة وفهم هذا 
الدين العظيم. 

قال كَل «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم 
تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته»2. 

فهذه شهادة نبوية من الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - لهؤلاء 
الصحب الكرام بأنهم خير القرون بل خير الناس. 

وقال م «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون 
في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى 
وسبعون في النار والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في 
الجنة وثنتان وسبعون في النار' قيل: يا رسول الله من هي ؟ قال: الجماعة)("©. 

وفي لفظ: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي)7". 

وقال كَل «وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز...)17). 

وقال عبد الله بن مسعود: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الح لا 
تؤمن عليه الفتنة» أولتك أصحاب محمد يل أبرٌ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا 
وأقلها تكلفًاء قد اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا 
ببديهم فإنهم على الهدى المستقيم)”*). 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. 
(37) رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

(5) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. 


(5) إغاثة اللهفان ابن القيم. 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر اهن 


يقر 


وروي مثله عن عمر بن الخطاب نه . 
)١١‏ توقير العلماء واحترامهم: 


3 


قال تعالى: يرف أله ادن امو ايك الي أوفا لمر دوك [المجادلة: .]1١١‏ 

والمعنى أن المؤمن العالم يرفعه الله تعالى على المؤمن غير العالم درجات» 
ومن لوازم ذلك أن نرفع من رفعه الله تعالى وأن نوقر من أظهر الله فضله. 

العلماء هم قلب الأمة وعقلها وروحها الزكية التي تملا جسد الأمة بالإيمان 
والهداية وترفع عنها الجهالة والغواية. 

فاحترامهم وتوقيرهم احترام للدين وتعظيم لشعائره بل وتعظيم لله» فهم أحق 
الخلق بولاية الله لهم. 


قال تعالى: «ألآ ارك ري أله لا حول عَبهِمَ ولا هُمْ مروت 487 


قال الشافعى كانه «إن لم يكن العلماء هم أولياءً اللّه فليس للّه ولى200. 


-عن الشعبي قال: «صلَى زيد بن ثابت على جنازة ثم قرّبت له بغلة ليركبها 
فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد: «خلٌ عنك يا ابن عم رسول الله فقال ابن 
عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء)0©. 


-وعن الربيع بن سليمان قال: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي 


() سير أعلام النبلاء» صفة الصفوة. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ينظر إلى هيبة له)20. 

-جلس هارون الرشيد - أمير المؤمنين - في بيت الإمارة وطلب الإمام مالك 
ليأ بموطثه ليق رأه عليه وعلى الأمين والمأمون ابنى هارون. فنظر إليه مالك وقال: 
يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتي إليه» فاستوعب هارون الرشيد؛ وجاء إلى بيت الإمام 
هذا وهارون على الباب» فأذن له فلما دخلء قال: ما هذايا مالك؟ طلبناك فامتنعت 
غليكاء فجتباك حييتتنا على نابك!! 

قال: أخبرتك أن العلم يؤتى إليه» أما أني حبستك على الباب فصحيح. لأني 
حينما أخبرت أنك تأتي لم أكن أعلم في أي وقت» وعلمت أنك لا تأتي لمالك؛ لا 
لجاه» ولا لشيء إلا للعلم. فأردت أن أكون على أعقيينة هيئة ونا أدارسك 
العلو 07 

فما أسوأ أن يتطاول السفهاء وأحداث الأحلام على العلماء الأعلام!! 

والله ما أخبثها من طريقة تفضر إلى هدم الدين وت تحطيم رموزه. 

فليعلم كل من سولت له نفسه أن يتكلم في العلماء ليتتقص من قدرهم وليصد 
الناس عنهم أنه على خطر عظيم ويُخْشى عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله. 


)١(‏ المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي. 
() المعيد في أداب المفيد والمستفيد: العلموي. 


إنه الله... معرفتّ ملزمت وعبوديت محتّمن 
وقال الحافظ ابن عساكر: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب» ابتلاه الله قبل 
مواقدةيهونق القلي0 0 
وقال مالك بن دينار: «كفى بالمرء شرًا آلا يكون صالحًا وهو يقع في 
الصالحين)20©. 
لا يعيب أهل العلم إلا معيب ولا يبحث عن زلات العلماء إلا مخذول جاهل 
ولا يتبع عوراتهم إلا مريض القلب خبيث النية» فلنعرف لأهل الفضل فضلهم 
ولنحفظ لأهل العلم مكانتهم فهم أولى الناس بحسن الظن والاحترام والتوقير. 
الناس من جهة التمثال أكفاء أب وهم آدم والأمحوء 
فإنيكن لهمني أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أحياء”" 
ومن علامات تعظيم الله تعالى: 
))١‏ تعظيم حرمة المسلم: 
حرمة المسلم عند الله تعالى عظيمة» فدمه حرام وماله حرام» وعرضه حرامء 
فلاايعئل الأحل أن يحط امن قدره أو أن ييه يوج من الوحوي قال تال : موا 
لبن مَامَُوأ مخز وين و سأ يكوأ الاين يآ عمو أن يكن حأ 
سم و لْمِرُوأ أنفْسَك ولا كتابزوأ بألا لم ينس لاد تم ألْشُوقُ بعد اليم ومن لم ينب 
تأي 2 افيه 18 اي يا > يما ينَالنَ دك بعص لطن إذك ولا جحىَ موأ 
)١(‏ تبيين كذب المفترى. 
(؟) شعب الإيمان للبيهقي. 
(0) نُسب إلى علي ؤَلكه. 


5 مدو اح فيد ب سي 
حح بص ع ا د 


اح 2م عن أ 0-71 يكل حل لح لد متكا الوا أ أمَهَإِنَ 
ا يه ()4 [الحجرات: 111:15. 

وقال عة: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)7". 

وقال عَةِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه. من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة 
ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»7"). 

وقال عَللِه: ١لا‏ يْشْرٌ أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يَنزع 
في يده فيقع في حفرة من النار70". 

نظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك)47). 

4) تعظيم المساجد وتوقيرها: 


المساجد بيوت الله وحق بيوت العظيم أن تكون عظيمة. 


قال الله تعالى: # ف يوت َه مأ نرقم كر فيا أَسْمّه ضيح له فا لخدو 
0 ذه ده لوو سه 2 صي ميج م هه ر عم وا سس لا 
وَاَلْآصَالٍ (5)" َال لا 1 هيم تجارة ولا بيع عن دك لله وَإِقام الصَلوةِ يك بكرو 


[النور: #/5.3"]. 


)١(‏ رواه مسلم. 


(0) متفق عليه. 
(7) متفق عليه. 
(؟) رواه الترمذي. 


إنه الته... معرفيّ ملزمين وعبودين محكمة لي 
ومحوج كي تي ج62 2< 7 26 جه حجر ب 


وتعظيم المساجد إنما يكون ب: 
١‏ - عمارتها بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن ومجالس العلم» » قال تعا لى: مإإِسَّما 
لج وو سس 2220 يد ب ه دعاك م > 


فيفك الل 2 من مر يأللّه والمو الْآخِر وََقَام القلرة دق ا حك 5 
عمو ُولَهِكَ أن مَكْرووأِنَ المهتربت (4)5 [التوية:16]. 
؟- ومن تعظيم المساجد: تنظيفها وتطيبها وتهيئتها للعبادة. 
؟- ومن تعظيم المساجد: ألا يحضرها الأطفال الصغار غير المميزين إلا مع 
4 - ألا ترفع فيها الأصوات ولا تنشد فيها الضالات: 


مسلجد 
َس 3ك 


مَعْسَ إل 


أما عن نشد الضالاتء فقد قال يَكَِِ: «من سمع رجلا ينشد ضالة في ا مسج 
فليقل: لا راد الله إليك فإن المساجد لم تبن لذلك)20. 

وأما عن رفع الأصواتء فعن السائب بن يزيد ؤفَكَهُ قال: كنت قائمًا في 
المسجد فحصبنى رجلء فنظرت فإذا عمر بن الخطاب وَلِيتَهُ فقال: اذهب فائتنى 
ميدين» فجئته مبماء فقال: من أنتما؟ أو من ابر أنتما؟ قالا: من الطائف». قال: لو 
كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله كلةِ؟)7". 

٠١‏ ) آلا تجعل له الفضلة: 

إن آفة أهل عصرنا حتى الملتزمين منهم يُعطون لله فضل أوقاتهم! 

فإذا بقي لديه وقت يقوم الليل فيه قام وإلا تركه. وإذا بقي لديه وقت يقول 
)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


الأذكار قالها وإلا غفل عنهاء وإذا بقى لديه وقت حضر الدرس وتفقه في الدين وإلا 
لا يُشَغل باله كثيراء وقس على ذلكء فضاع الدين بين مشاغل الحياة وكأننا خلقنا 
لإقامة الحياة لا لإقامة الدين!! 

والله تعالى يقول: #ولا تَيَمّمُوأ ألْحَِيتَ هه تَنَفِهُونَ © [البقرة: /351]. 

ليس من تعظيم الله أن تعطِي له الفضلة من وقتكء وإنما تعظيم الله أن تقطع له 
من أعز الأوقات وقتّاء ومن أعز الأموال ال 

فما الذي يشغلك عن الله؟ أهى الدنيا؟ والله ما خلقتَ لهاء قال تعالى: # وما 
علقت دن لان إِلَا يحون ((0)»* [الذاريات: 55]. 

وني الحديث الإلهي يقول الله تعالى: «يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنىّ 
وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك)(2©. 

ومعنى «تفرغ لعبادتي» أي اقطع جزءًا معلومًا محددًا من وقتك لطاعة ربكء لا 
يُزاحم هذا الجزء شىء. 

)١١‏ ألا يْقَدّم حق المخلوق على حق الخالق: 

فإن تعارض حقٌ لله مع حق الزوجة أو الولد أو المدير في العمل أو المجتمع 

قال الله تعالى: يتما اين !موأ لا موأ بين يدي لله ورَسُوله- وَأنّوأ أل إنَأمَه َي 


عي (4)3 [الحجرات: »]١‏ سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم مطلعٌ على ما في صدوركم 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
ثم يجازي على ذلك. 

وقال الله تعالى: يك ل متو إدَ عن روسكم اتيس د ع 
لس تأنلئف وإ متأ صتخا ركلوا ورك لله خثرة ه401 
[التغاين: 5 ١‏ ]. 

عن ابن عباس ؤَلْيكَا أن رجلا سأله عن هذه الآية» فقال: هؤلاء رجال أسلموا 
من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي كَلِةِ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا رسول الله يِه فلما أَتَوَا رسول الله يله أي بعد ذلك - رأو أصحابهم قد 
فقهوا في الدين؛ همُّوا أن يعاقبوهم» فأنزل الله ايكيا أبَتيت َامَنْوَا إنك مِنْ 
رويك وَأَوَلَدِكُمْ عَدُ عَدُوَالحكم فأحَذروهم [التغاين 4 20171 

أي احذروا أن تنشغلوا بهم عن الله» أو احذروهم أن تقدموا حقوقهم على 
حقوق الله. 

؟١)‏ استعظام الذنب وعدم استصغاره: 

إن من أراد أن يُعظم الله تعالى لا يحتقر ذنبًا ولا يستصغر معصية (قَرّبٌ جرح 

فقد لعن الله إبليس وأهبطه من منزل العز بترك سجدة» وأخرج آدم من الجنة 
بسبب لقمة» ودخلت امرأةٌ النار بسبب هرة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله لا يُلقَى بها بالا يلقى مها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فكيف تأمن أن 
يحبسك الله في النار بسبب معصية واحدة من معاصيه!! 


)١(‏ الصحيح من أسباب النزول: مجدي فتحي السيد. 
(1) الفوائد: ابن القيم. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
6< 6ج ٠-226‏ 22ت 


قال كله او 01 

النظرة المحرمة» الكلمة المحرمة:؛ اللقمة المحرمة» الجلسة في مجالس الغيبة: 
السيجارة....» محقّرات يحتقرها العبد حتى تجتمع عليه فتهلكه. 

قال الفضيل بن عياض: «بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله» وبقدر ما 
يعظم عندك يصغر عند الله)”"). 


)أن 3 تستحيي منه في ي الخلوة أعظم من أن تستحيي من أكابر الناس: 


فالله أحق أن يستحيا منه... .الله أحق أن يخشى... الله أحق أن يُراقب... لآنه هو 

ال فريك حِِنَ تقوم (00) و" ب َعَلبَكَ في اَلسَجِدِينَ (4:55 [الشعراء: 15؟]. 
ل بعلم حَمَهَ الاين وَمَا ضُحفى ألضَدُورٌ (4100 [غافر: 4 

يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. 

قال يك «لأعلمن أقوامًا من أمني يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة 

ء يجعلها الله هباءً منثورًا» قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جَلَّهِم لنا ألا 
ل بل » قال: «أما !+ نهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من 
الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»7). 
)١(‏ رواه أحمد بسند صحيح. 
(1) التوبة لأبن أبي الدنياء شعب الايمان للبيهقي. 


(©) الزهد لابن المبارك» شعب الايمان للبيهقي, الحلية لأبي نعيم. 


(5) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 


إنه النه... معرفيّ ملزميّ وعبودين محتّمىن 


لكك الك ١١‏ كا ل أما اسستحيبت تعصينى 


وتخفي الذنب عن خلقي وبالعتصسيان ت سأتينى 
قينا يران لاوما بسساتبني ويقص يني 
ومن علامات تعظيم الله: 
)١1‏ آلا تحلف إلا به: 
قال يك «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)20. 
وقال تَللِةِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)0). 
وإذ حلفت بالله فاحذر أن تقع في الكذب. قال يَلِ: «إن الله أذن لي أن حرق 
عن ديك رجلاه ني الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما 
أعظمك ربناء فيّرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبًا»20. 
ومن علامات تعظيم الله: 
0) أن من حَلف لك بالله فلترضء وإن كنت على يقين أنه كاذب: 
عن ابن عمر كا قال: سمع رسول الله كَل رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا 
تحلفوا بآبائكم؛ ومن حلف بالله فليصدق ومن لف له بالله فليرض ومن لم يرض 
بالله فليس من اللّه)7؟)2. 
وني الصحيحين أن النبي #َِةٍ قال: «رأى عيس ابن مريم رجلا يسرق فقال: 
أسرقت؟ قال: لا والذي لا إله إلا هوء فقال عيسى آمنت بالله وكذبتٌ بصري». 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) رواه الترمذي وصححه الألباني. 
() رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة. 


(5) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


1( تمجيده ومدحه والثناء عليه واللجوء إليه ودعاؤه والاستعاذة به: 

قال الله تعالى: ضيح 2 بح بسر رَيْكَ العظير 4100 [الواقعة:”4]. 

وعن بن عدر اك قال: لم يكن رسول الله يل يدم هؤلاء الكلمات حين 
يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ودينى 
ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن 
خلفي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)27. 


موز :© بجعا 


)١(‏ صحيح أ بي داود. 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


إهداء لدان نج اديس وتاي اماطتجمع مسد المتجو جبوحة روا اتقو 5 
مقدمة د سيد حسين العفان ا 
مقدمة د عبدالمنعم إبراهيم 000000 ا 1211111 
مقدمة: لذة معرفة الله الطب انحاو ملو وله اجن لوطاو ار مكو اط ا 3 


لمن هذا الطرح؟ اي ا 


حاجتنا إلى معرفة الله ل ا ا ا 0 
فهل عرفنا الله حق معرفته؟ سججعة جا اال سسمعنعع مج الماع سس ١1‏ 
أهمية معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا 0 
آثار التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى 0 
تساؤلات حول أسماء الله الحسنى اا ا ا 
أولا: القواعد التي في ضوئها تحدد أسماء الله الحسنى 0 
ثانيًا: هل هناك اختلاف في تعيين أسماء الله الحسنى» وما سببه؟ 0ل 
تالنا: مكف كوا يت اام و ع اما ا 71/7 
رابعًا: المقصود بإحصائها 001011 ااا 
خامسًا: تسمية البشر بأسماء الله الحسنى ا 0 2100000 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


من خصائص لفظ الجلالة (الله) باتو جارس عابو لعو اموا احلا ا 
اسم الله الأعظم عو و لواو ازع جوت لزه لجا الع 1 
أفي الله شك؟ 5 
هل الله يحتاج إلى برهان؟ اا 1[ زا 
كيف نعبد الله بهذا الاسم العظيم؟ و ل القة 
أولا: أن نفرده تعالى بالعبادة مس ا اي 

ان : أن نعظم هذا الاسم العظيم 5 
ثالثًا: أن نقدر الله حق قدره ا 0 
رابعًا: أن نعطيه حقه من الذكر عا اروم ابا ايك امو ادحوم لي 1 
خامسًا: أن ندعو الله باسمه الأعظم ا اي 
)١(‏ الرب جل جلاله لاسو اس ون لابق م سا اي ا 
معنى الاسم في حق الله تعالى ا ادو الم او ا ا 
مناظرة قصيرة في (الرب) جل جلاله ل ا لي ا 
من تربية الله لك 0 اا 
كيف نعبد الله باسمه (الرب) ا 
أولا: أن نكون له عبيدًا 001 00 
ثانيًا: أن نفرده بالتحليل والتحريم (التشريع) مع ا لم ارو ل لاا 
الفا أن نا ف ريه سياد اك ا ل لوف و ل و ل او ار ل ا 
رابعًا: أن نتبرأ من كل ما يُعبد من دون الله باد وول م ا 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


سادسًا: آلا نطلق هذا الاسم إلا عليه باح ا ع واس ام و 
سابعًا: أن يكون العبد ربانيًا اا 0 
ثامئًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه (الرب) 1 1[ [ 1[ 0 
(9) (") الرحمن, الرحيم جل جلاله ا 
سعة رحمة الله تعالى ل لم ل و ا 
تنبيه موه م أ لماو و كال لوو لطا للح بو متمق مل ل ل جا 91 
كيف نعبد الله باسميه «الرحمن» «الرحيم»؟ مومه تعاس امسو امه 
أولا: أن نستشعر سعة رحمته سبحانه على خلقه ونتلمسها فى كونه 00000000 
ثانيًا: أن نتعرض لرحمته سبحانه ب-11101131 1 ا 
موجبات رحمة الله ا ا ا ا 1 
ثالثًا: أن ندعو الله باسميه الرحمن الرحيم ا 000 
(5006():5) الملك. المليك, المالك جل جلاله محا ا ال ا لا 
معنى الاسم فى حق الله ل 
الفرق بين «الملك» و«المالك» و«المليك» 0 00 
صفات (الملك المالك المليك جل جلاله) كح ممه اسم مو الم لم1 
١‏ - انفراده تعالى بالملك به ظوكو ل اسومن اتام اام ا ا 
١‏ - ملكه تعالى لا ينقص بالعطاء واوا ع مح ا وا ا لو ووم ا 
- انفراده تعالى بالعطاء والمنع والإيتاء والنزع وسو ا ا 
5 - لا يُسأل عما يفعل لان ونا و او ووم ا ا لو 


5- أنه فعال فى ملكه لما يريد ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد 0 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


كيف تعبد الله بأسمائه «الملك» و«المليك» و«المالك»؟ 00000000 
أو ال 0_0 م 
انيًا: ألا تسال غيره ولا تطلب ممن سواه 11 
ثالثا: أن نفرده وحده بالعبادة» كما أفردناه وحده بالملك 0000000 
رابعًا: أن نفرده سبحانه بالطاعة المطلقة م ا 
خامسًا: أن تعتقد أنه ملك الملوك وملك الأملاك فلا يتسمى بذلك غيره...... ١77‏ 
سادسًا: أن نتواضع للملك سبحانه و 1 
سابعًا: أن نعلم ان لكل ملك حمى امك مجه وجا ساوج و 1 
ثامنًا: أن نتقي الله فيما نملك 01 ااا 
تاسعًا: أن نكون على يقين من أن كل ملك فى هذه الدنيا زائل عم 1 
عاشرًا: أن ندعوا الله تعالى بأسمائه «الملك» و«المليك» و«المالك» ا 
(00) التُبُوحُ الْفَدُوسْجل جلاله 000 
معنى الاسمين في حق الله تعالى 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1[ ااا 
قي عمتجن تخالوج انيه« انك ونه التت اويل )؟ 1 
أولا: أن نحبه الحب كله - الحب الأكبر الخالص 11 10000000101 
ثانيًا: أن نكثر من تسبيحه سبحانه بالليل والنهار. حتى ننضم إلى سائر العوالم التي 
تسبحه آناء الليل وأطراف النهار 0 0 00 


تالتاة: أن لتك الكنه لقره بوطيرها نما بعها أرحفينا من أمزافن القييات 


إنه اللاك... معرفل و وعبوديي محتمىر 


(4) الام جل جلاله 1 
معنى الاسم في حق الله تعالى 0 0 
كيف نعبد الله تعالى باسمه (السسهسلام)؟ اا 00 
أولا: أن نطلب السلامة من الله وحده 0 
ثانيًا: أن نأخذ بأسباب السلامة» التي شرعها الله يا ل 
ثالنًا: أن نسعى في إشاعة السلام بين المسلمين 00000 
رابعًا: أن نعمل جاهدين على نشر الإسلام وتعاليم الإسلام التي هي الطريق إلى 
الأمان والسلام 1 
خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «السّهلام) 00 0000 
)9١(‏ المؤمن جل جلاله ا 000 
معنى الاسم في حق الله تعالى 1 
كيف نعبد الله تعالى باسمه (المؤمن)؟ ا ااا اا 0 
أولا: أن يعيش العبد هادنًا مطمئنًاء موقنًا أن ربه لا يظلم أحدًا من خلقه 0000 
ثانيًا: أن نعمل جاهدين على تأمين عباد الله من العدوان والسوء 6 
ثالثًا: أن تأخخذ بالأسباب الشرعية للأمن 1[ 0 
أسسباب الأمن ا لو اواو امع ل 
١‏ - تحقيوٌ حو و قر يي لمعا ركم الركر لسري ا ١‏ 

-١‏ أن تُحكم شريعة الله تعالى» حكامًا ومحكومينء رعاةً ورعية» في أنفسنا وأهلينا 
ومن حولنا كلخو سانا تن ات مف رطان لطت اساي لبك امف ةا 


- الاعتصام بحبل الله (أي بكتابه) والاجتماع على دينه» والتعاون على البر 


2222© إنه الله... معرفثّ ملزمتّ وعبودييّ محتّمر 


والتقوى. والتخلى عن حظوظ النفس وسفاسف الأمور مجن لماع قال نتعقة ١‏ 
- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ال ما م6 
- طاعة الحكام في المعروف. وعدم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا ١5١....‏ 


و 


5- الإنفاق في سبيل الله» وطاعته بلا مَنَّ ولا أذىّ 0 1 
/ا- شكرٌ العم 1 ا 
رابعًا: أن ندعو الله باسمه (المؤمن) ا 
(١١)الْمَهَيْمِنُ‏ جل جلاله ا 0 
معنى الاسم في حق الله مدو ججح وه يدو تاه ماع و اماه وس كوو و ١‏ 
هل تعلم أن القرآن مهيمن؟ 1[ 0000 
كيف نعبد الله باسمه (المهيمن)؟ 0000001 0 اا 
أولا: أن نعتصم به وحده. ونعتمد عليه وحده. ونلجأ ونركن إليه وحده ا 
ثانيًا: أن نستشعر رقابته تعالى في سرّنا وعلانيتنا اا 
ثالثًا: أن يستشعر العبد هيمنة علام الغيوب على القلوب 00000 
رابعًا: أن يعيش العبد هادئًا مطمعنًاء متو كلا عليه وحده» واثقَا فيه وحده 5 
خامسًا: أن يكون العبد شجاعا في الحق» يصدع به. ولا يخاف في الله لومة لائم 117٠‏ 
سادسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه المهيمن ام عت ام ا 
(؟١)‏ العزيز جل جلاله 11[ 1[ ا 00 
معنى الاسم في حق الله تعالى وتات لعو الس مجع االسطا ابو 
عزة الله الأو ا كا ةا وجا مع علس 11 


أسباب العزة كمسا ملا وا اب سب بو لم واو ا ا 
ثالثا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «العزيز) م اس ا وي افا 
(17)الْجَبارٌ جل جلاله ا اا 
معنى الاسم في حق الله تعالى 0 
للتفة ا[ 00 
كن تحيدا| قعل ناسية (الي 017 ؟ 000 
أولا: أن نستشعر جبروته» وعزته» وقهره» وقوته سبحانه ا ا 
ثانيًا: الحذر كل الحذر من التجبر على الخلق أو التكبر عليهم م 1 
الثا: أن نستشعر جبره تعالى لعباده» ورحمته بهم سو مض 


رابعًا: أن نجبر كسر المكسورين ونسعى في قضاء حوائج المحتاجين وأن نغيث 


خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسم(الجَبّار) 0 
)١5(‏ المتكبر جل جلاله 1 
معنى الاسم في حق الله تعالى وحوح اماما سنج مخفا و ام 
كيف نعبد الله باسمه «المتكبير)؟ 0 
أولا: أن نستشعر استحقاقه تعالى للكبرياء والعظمة دون سواه ا 
ثانيًا: أن نتواضع مع الله ا 0001 ااا 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


رابعًا: أن نحذر الكبر ف متسب ل وطن أ سواسو جا ةلسو ا ري 1 
خامسًا: أن ندعوا الله باسمه «المتكبر) ا ل ل ا 
(15) 1801700157 ) الخالق. الخلاق. البارئ المصور ل 
معنى هذه الأسماء في حق الله تعالى 0000 
الفرق بين الأسماء الأربعة (الخالق» والخلاقء والبارئ» والمصور) م 
هل يخلق أحدٌ كخلقه؟ 0 
كيف نعبد الله بأسمائه «الخالق»» «الخلاق»» «البارىء»؛ «المصور)؟ 1 
أولا: أن يكون العبد على دراية بالحكمة العلية التي من أجلها خلقه رب البرية١1١”‏ 
ثانيًا: أن ننشغل بعبادته وأن نفرده مها 1000101 اا 
الثا: أن ينشغل العبد بإصلاح باطنه وخلقه 000000 
رابعًا: أن نتفكر في خلقه بجاح و و ن ئس اش اأممت و اخا م صق او ل ا 
نظرة تفكر ا ا ا ا ا ا ا ا 51 
خامسًا: أن نستشعر المنة في إبداع الله في خلقه وتصويره لهم م 
سادسًا: أن نحذر التصوير إذ هو من خصائص الله في خلقه 0 
سابعًا: ألا نعيب شيئًا خلقه الله» أو صورة صورها الله م 
ثامنًا: أن يرضى العبد بهيئته التي خلقه الله عليهاء وصورته التي صوره الله بها ...77 
(00)19) الأول. الآخر ماح مدو و اماعط ا 111 
معنى الاسمين في حق الله تعالى اا ا الول و ل 7108 
كنك لعنك النكجا مدي |الأول؟ ااا 0 
أولاة أن مفققف لعي ان اأومواته د سيو امد أل بارلا ا 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 
فحعوصضصعى حوج ىق حي ىن فدهي 56 >2 تج ج عر ت>سيي -< 


ثأننا: أن ستهر العد أولة الله تعالى وسبّقه بالفضل والنْحَم والإحسان. اا 
قالغا: أن نودو والقدروة فى بالققاء 000 
وَايعاء كن وَل التانئن سينا إلى الكقير اا 0 
كيف نعبد الله باسمه الآخر؟ 0 
أن نفِرٌ بقلوبنا من دار الفناء إلى دار البقاء؛ لنبقى ذاكرين اليوم الآخر مستعدين له7 77 
كيف نعبد الله بالاسميّن معا؟ 0 


أولا: إذا وجَد العبدٌ في نفسه وساوسٌء» أو في قلبه شكوكًا؛ فليذكر هذه الأسماءء 


يُلقيها الشيطانٌ في قلب الإنسان بُعيةَ إهلاكه وصرّفه عن الإيمان 8 
ناما أن تدعو افا سدين الاسي؟ 0 0 
(007 الظاهر والباطن علا كت الي د ا 0 
معنى الاسمين في حق الله تعالى اسلا ا 7 
كيف نعبد الله باسمه الظاهر؟ 00 
أولا: أن نقبل عليه يكَلِهِ بالكلية 1111111 1 1 0 
ثانيًا: أن تُظهر لربنا تكله القول الجميل» والعمل الجميلء والخلق الجميل ..../ 

كيف نعبد الله تعالى باسمه الباطن؟ ا 
أولا: أن نجمّل لله بواطنناء كما نجمّل للناس ظواهرنا د00 رن 
انيًا: أن نجاهد أنفسنا في الوصول إلى عمق قلوبناء ونجعله محلا لرضا الله وإن 
كان مثقال ذرة لمكا ون اشاس خسم لمك املك 1 


كتقو تل الله قال #الاسمين هنا؟ ب 1 000 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محثّمن 
أولا: أن يستشعر العبد إحاطة الله الكاملة بخلقه» ورقابته الصارمة على خلقه 75٠.‏ 


تالكاء لضو اشدمتية الأمتيين م اا مو ا 
(3) السميع غللة م ا ب و رن ا و ا ا 1 
اقتران اسم الله «السميع» باسم الله «البصير» بحن سا ا 1 
كيف نعبد الله باسمه «السميع»؟ م اا 
أولا: أن نراقب الله تعالى في أقوالنا فلا نقول إلا ما يُرضي الله ولا نتكلم إلا بما 
يقربنا إلى الله 11 
ثانيًا: أن نصبر على أذى الخلق 1[ 10000 
الثا: أن نلجأ إلى الله تعالى دائمًا وأبدًا في جميع حوائجنا نز 0000000000 
رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «السميع» ممه اا و ا 6 
(351) البصير كله سرد لاسا 1 
معنى الاسم في حق الله 1 0 
كيف نعبد الله باسمه «البصير»)؟ -0000013 0 0 0 ا 
أولا: من عرف البصير كله زيّن باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبة واستحيا من الله 
حق الحياء حفط اانه ساق نس اسارة ونت ارق ون م م الاو 1 
ثانيًا: من عرف أن الله تعالى «بصير» غض بصره عن محارم الله ا 
ثالنًا: من عرف الله «البصير» أحسن عبادته لله وأخلص فيها لمولاه موي لو 
رابعًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «البصير) عه امم امو 


(5؟755()1) الولئٌ - المؤْلّى جل جلاله بزب 0000000 
كيف نعبد الله تعالى باسمّيه «الوليٌ» و «المولى»؟ عو اب ا ا 


إنه الله... معرفيّ ملزمن وعيوديي محتمىر 


أولا: أن يجاهد العبدٌ نفسه في طاعة وليّهِ ومولاه يك 1 
ثانيًا: ألا يُشْرك العبدٌ بوليّه أحدا في ولايته ا ا ا 0 
ثالًا: أن تُجب المؤمنين وتواليهم؛ وتكره الكافرين وتعاديهم 0000000 
ركاه أذ تخد نكما ولاك الله 0 
خامسًا: أن نطمئن بالله. ونثق في الله» ونتوكل على الله 8 ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ [ [ [ 000000100 
سادسًا: أن نكون أولياء لله ا و 
سابعًا: أن ندعو الله تعالى مبذين الاسميّن أ سدح و 


(/30) النصير كز افد جاعمن جا دوه واااو دقع افو امو لومم دوفو 11 


معنى الاسم في حق الله مع ا ا و ا سوا ب ام 1 
كيف نعبد الله باسمه «النصير»)؟ مق م تو التاق مقو مو ال و 


أولا: يجب أن نعتقد يقيئًا أن الله تعالى ناصرٌ دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين١717‏ 


ثانيًا: إذا أردنا أن ينصرنا الله يجب أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين 0000 
متى تطبر الله؟ ااا ا ا 110 1 اا 
ثالنًا: أن ننصر المظلوم ونقف بجوار المستضعف 000 
رابعًا: دعاء الله تعالى باسمه «النصير» ل 


000 العفوٌ جل جلاله‎ )١( 


معنى الاسم في حق الله تعالى تمواططا ابم سكب نه سروك وموسح سي الا 
الفرق بين العفو والغفور 0000 0 0000 
كنف حي الله نامنية الك ؟ 000 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 


ثانا أن نآل الله العفو و ا 
)"١( )0()59(‏ القادر.. القدير.. المقتدر.. غللة ا 0 
معنى الاسم في حق الله 000 
مظاهر قدرة الله ااا ااا ااا ااا ااا 0 
كيف نعبد الله بأسماته «القدر» و«القدير» و«المقتدر)؟ ا 0 
أولا: صدق التوكل عليه ودوام الالتجاء إليه 0 
ثانيًا: أن يظل العبد على حذر من قدرة الله كل 0 
ثالمًا: أن نبتعد عن الظلم بشتى صوره 0051 ا 
رابعًا: ألا يقول العبد مستحيل 0000 ا 
خامسًا: ألا يغتر العبد بقدرته أيّا كان نوعها اا 


سادسًا: من عرف أن مولاه قادر قدير مقتدر حاد عن الانتقام ثقة منه بأن صنع الله 


تعالى وانتقامه له أتم من انتقامه لنفسه و ا 
سابعًا: أن ندعوا الله تعالى بأمكماكة «القادر») و«القدير» و«المقتدر») م 
(5”") اللطيف غ1 1 1 1 1 1 1 | ااا 
معنى الاسم في حق الله تعالى 1[ [ذ1[ [ [ ا ااا 
كيف نعبد الله باسمه «اللطيف»)؟ حو سا ع سه ا اس 1 
أو أن نستشعر لطفه عل بعباده ا ا ل ات وا الو ا 1 
ثانيًا: أن تتلطف بالمسلمين موصيو بج اداو حموو حخ وك باقلا الم ا 11 
الئاه أن ترضى به وهرك عليه 0 00 
رابعًا: ألا نغفل عنه طرفة عين وم قا بود واه ال ا 11 


إنه الله... معرفي ملزمن وعيوديي محتمىر 


2 


ثانيًا: أن نستخيي من الملائكة الكرام 0000 


ثالًا: أن يستحبي العبد من الخلق أن يروه على فعل قبيح 


رابعًا: أن يستحبي العبد من نفسه و اا كما ام كوه مج واو اك و ا 
خامسًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «الحيى» سي ا و 


حوره السّتبر ل ل ا ال 0 


معنى الاسم في حق الله توق ذا أجليو موق نحو مض و وو ا 


ثالثا: أن يستخير العبدٌ ربّه في كل صغيرة وكبيرة من أمره 0 
رابعًا: أن نحرص على العلم النافع 10 
خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسم(الجَبّار) 11708 
(6") الحبي غللة ا 


معنى الاسم ف حق اللّه جع قا قرفا ب اي وم 1 للونة عد كاك اا من 4 اقل لد ل ل 
كيف نعبد الله باسمه «الحيى» ا 


خامسًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه اللطيف 000 


(*”) (75) «العليم» «الخبير) غللة اه و ل 
معنى الاسمين في حق الله تعالى والفرق بينهما 0 
كيف نعبد اللّه تعالى باسمّيه «العليم» و «الخبير»؟ 0 
أولا: أن ثراقبه تل ونخشاه في سرّنا وعلانيتنا 0000 


انيًا: أن نطمئن وترضى اا 0 


ين 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


كيف نعبد اللّه باسمه (الستير»)؟ (كيف يفوز العبد بستر الله عليه) 0000 
أسباب الفوز بستر الله مم اس و م 0 
١‏ - أن نحرص على الإخلاص ونحذر الرياء م و اط لوو كا 
؟- أن يستر العبد على نفسه. ولا يجاهر بالمعاصي 1[ ا 
“- أن تستر على أخيك المسلم ل ل ا 
؛ - أن نكظم الغيظ ونكتم الغضب ا سس سس 0 
- الحذر من إفشاء الأسرار الزوجية 0 
5- الحجاب 1 0 0 ا ااا 
/ا- الدعاء 1111 1[ 0 1 0 


(0") الكبير كله وادج اه مج تج تاجق اه وط«اااماسطا سج امب و و 1 


معنى الاسم في حق الله 0 اا 
كيف نعبد الله باسمه الكبير؟ ا ل 
أولا: أن نعتقد أن الله اكبر من كل شىء ااا 


ثانيًا: أن يعتقد العبد أن الكبير عله ينتقم للضعفاء من الأقوياءء وللمظلومين من الظالمين9 0 
ثالثا: أن تعتقد يقينا أن رضاه عنك أكبر من كل شىء» وأن يكون ذلك واقعا ف 


قلبك وحياتك ما عا و م ا راد ا اا في كمه ا م 01 
رابعًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه الكبير خم اوج و ا 
() (089 (40) الْعَلٌ الآفتلى. المُثعال غلا ما 
معنى الاسم في حق الله تعالى ااا 


كيف نعبد الله بأسمائه («الْعَليٌ». «الأغلى). «الْمُتْعَال)؟ ين 


إنه الله... معرفيّ ملزمت وعيوديي محتمىر 


أولا: أن نُتبِتَ لله تعالى العلوٌ المطلق بكل معانيه» مع استشعارها 
ثانيًا: أن يكون الله ويْقَ الْأَغلَى في قلوبنا 
الثا: أن نصحح عقيدتنا في مكان الله سبحانه 
رابعًا: أن نتواضع له سبحانه ونتذلل بين يديه 
خامسًا: من أراد العلو» فليطع العلى (كلة) 


9 


2 
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سابعًا: أن ندعو الله تعالى بأسمائه: «الْعَلٌِ): «الأغتلى» «الْمُتعَال)2 .الام 


(55(26)51) الواحد. الأحد كللة جد جو ابه اسم ا ا 0 
معنى الاسمين في حق الله تعالى 0 0 ااا 
كيف نعبد الله باسمّيّه الواحد الأحد؟ 0000001 ااا 
أولا: أن تخقى الترحد اعتقاذًا وقول وعك ا ا 00 
كيف نحقق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا؟ الو ا ا اا 
تحقيق التوحيد اعتقادًا ا ا 
تحقيق التوحيد قولا اواك رامقا اي ملافا بار ا 7173 
تعتقن التوسين عم لحي ل ا 
ثانيًا: الدعوة على التوحيد ككعششاا 5 
ثالنا: أن فدهو أش سال سردي الأسمية جحاوو سا مسس موسي 
(55()50)القاهِرُءالقمَارٌ عل ا 0 ا 
معنى الاسم في حق الله تعالى ووو ا ا 
فائدلة ا ان 


إنه الله... معرفيّ ملزمي وعيوديي محتمىر 
<-6 0222 و ون ول 0 22 نبب« 22 ل« ٠-226‏ ج6222 


كيف نعيد الله باسميه «القاهرً) المي ننام؟ ا ا 
أولا: أن نستشعر قهره سبحانه لعباده الست انان اناد واس اسان امسا اا 
انيًا: أن نخضع له وتُقبل عليه طوعًاء قبل الخضوع والإقبال عليه قهرًا مل 
ثالثا: أن نفوّض أمورنا إلى «القَقَار) وداه ل 
رابعًا: أن نسعى جاهدين في قهر أعدائنا من الملحدين والمشركين والكافرين 
بالثبات والحجة والبيان عور تتدوات سامون اسع ا اس 
خامسًا: الحذر كل الحذر من قهر الضعفاء والمساكين أو نبرهم 0 
سَاوساء أن تدغ الله تعالن باسفية«القناحى ةو «القيناة) ناك 
(: )الحسقئقٌ علا ااا 
معنى الاسم في حق الله تعالى ماو ووس و 0 
الحقائق الكبرى الثمانية 0 
كنوفية نا رايم الت 0 2130 
أولا: أن نوقن -كمؤمنين- أن الله عل هو الملك الحق ا 


ثانيًا: أن نبحث عن الحق» ونتعرف على الحقء ونتعلم الحق 1 00000010 
ثالثا: أن نعملٌ بالحق م ا ا 


رابعًا: أن نقول الحق ماروا تا موا نه مومع ووم ا 
خامسًا: أن نتواصى بالحق ل ا 
سادسًا: ألا نفارق أهل الحق اوت ا ال كو ا 


إنه اللاك... عر ---0-_ وعبوديي محتمىنر 


ثامًا: أن ز: 500 لما الو ما لس وق لا ا ا 
بعلنل يق ااا 
ومن صور لبس الحق بالباطل ا 
عَاقةًة أذ نيف اللتعال براسهه اليتححيق 1 
(5) المبين عله تانق تيح ام نوالا عامس 5 
معنى الاسم في حق الله تعالى ااا 
كيف نعبد الله بهذا الاسم؟ ا 


أولا: أن العمل مدو فم أن اله كفال. فق أقام التحعة عا 'غتاقة رها 
و 3 بك :واي و درم م وا د 


وأنواعها وبيّن دينه بيانًا كافيًا شافيّاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حن عن 


ب ابم الا دعام وا ا ا ا ا و 511 
ثانيًا: أن يقوم الدعاة إلى الله والعلماء والوعاظ ببيان الدين للناس» بل أن يبلغ كل 
مسلم دين الله الذي يعرفء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بما يقدر 3 
ثالنًا: آن تذعوا اللتعالى باسمه «المنية) 1 
(410) (48) القوي, المتين عله ل عو اح و ا 57 
معنى الاسم في حق الله اا ا ا 12000000 
كيف نعبد الله تعالى باسميه «القوي) «المتين»؟ لمحا لمخم سو 51 
أولا: أن نستمد قوتنا منه وحده معتقدين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله 1 
ثانيًا: ألا يطغى الإنسان بقوته» وينسى ضعفه وعجزه و 11 
ثالنا: الايَدت اليأمن إلى قلويتا بج 010 ا 


رابعًا: ألا يكون خوفنا إلا منه 0 0 0 ا 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودينّ محثّمن 


626-26 5 56 

خامسًا: ألا نطلب النصرة إلا منه اا 
سادسًا: أن نعمل جاهدين على تحصيل القوة (مع الأمانة) 100001 
سابعًا: دعاء الله تعالى باسمه «القويّ» و«المتين» ال ا ا 
(59) (50) الحي القيوم غللة 1 
معنى الاسم في حق الله 1 م تايوه ماسوو اماف ل 1 
سر اجتماع الاسمين في أغلب المواضع ا 0 
كيف نعبد الله باسميه «الحي القيوم»؟ ع ال اللاي ال 5177 
أولا: أن نستشعر حياته وقيوميته يُكَلِهُ اس 
ناما أن رق غاتة وعد ميو ارقن ونور كان اوالناية وله ا 
ثالمًا: أن نزهد في هذه الحياة الدنياء ولا نغتر بهاء ونعمل للحياة الحقيقية ...... “47 
رابعًا: أن ندعو الله تعالى مبذين الاسمين تقح لمكا اجاموطاط ماسم 
(01) العظيم غلة ات ا 
معنى الاسم في حق الله ماله ع ل م لا م اول الما 6 
العظيم يتحدث عن عظمته. مم وال خط اس طاو ال ا 
الخير العميم في اسم الله العظيم ا ا 00 
اقتران اسم الله «العظيم» باسم الله العلي) ا 5 
اقتران اسم الله العظيم باسم الله الحليم ااا 
من دلائل عظمته كلاه مل ااه ماع اد الو م 1 
كيف نعبد الله باسمه العظيم؟ و ل 
كيف نعظم الله؟ كيف نقدره حق قدره؟ ال 


1 تعظيم أسمائه وصفاته‎ )١ 


إنه اللاك... معرفل 7 ملزمي وعيوديي محتمىر 
5 تت ا 6 1 


000 قط ون سوط لأس افو سنب اك ع اس 1 
علامات تعظيم الأمر والنهي ال ل خط مل مو ا ا 56187 
”") تعظيم الصلاة لدتو اوسن اه ساد اوس سج ا 00 
كيف تُعظم الصلاة؟ 1 0 1 
4) تعظيم القرآن العظيم 1 1[ ذ[1[1 1 [1[1[1ز1 1[ [1[1 1[ ااا 
كيف نعظم القرآن؟ 0 
) تعظيم سنة النبئ ككل 1 1 1 اا 
كيف نعظم السنة؟ ا 
*) تعظيم أصحاب النبي كَل لمم م اه و ا 
)٠‏ توقير العلماء واحترامهم اجو فد العو ايه دحو جوو نعو سند وفع وه مو اله 
/) تعظيم حرمة المسلم اه ل ا 0 
4) تعظيم المساجد وتوقيرها مرو مط ارج امسوابراه ميان اخام ات و 
)٠‏ ألا تجعل له الفضلة اما الو ل م ا 2 
٠‏ ألايْقَدم حقٌ المخلوق على حق الخالق 1 
)١‏ استعظام الذنب وعدم استصغاره 0 
1١‏ أن تستحيي منه في الخلوة ة أعظم من أن تستحيي من أكابر الناس ا 
١‏ ) ألا تحلف إلا به ااا 
5 أن من حَلف لك بالله فلترضء وإن كنت على يقين أنه كاذب ا 
65) تمجيده ومدحه والثناء عليه واللجوء إليه ودعاؤه والاستعاذة به 5 


لمح هه بجعا 


